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بسم الله الرحمن الرحيم 


aE 

أسردها سردا كما هي .. 

ومع ذلك فمشاهدها ار ل 517 

قد نقشت فيه كما ينقش في الصخر لا يزول إلا بأمر الله.. 

اطلب من القارئ الكريم أن يتمهل ولا يستعجل..قي الحكم على 
حتى تستكمل فصولها وينتهي رقمها . 

قهى في الدقابة ی وان ر رل :قن فق و | الحو 

هذا الرجل هو شامة في جبين التاريخ في عصرنا.. 

وآنا فى موقفي وای ها || إلا وال و اکل امو كتفع نواعتن ها 
من مواقفه . 

ومنيد وا ون خا 

أحكي لكم عن هذا الرجل وأقسم على كل حرف فيه .. 

أرويه كما حصل بلا زيادة ونقصان.. 

اما حضر اتال هذا الركل< ورضة مالف علي الاس واا 
فهذا مما تعجز عنه طاقة الناس . 

فهنذا عرد خمير أفعاله لبحمة أقعا وا 

فأمره إلى الله . 

هو وه بها لن و وقوه ا ی علي فك أصزرة شی 

سيجد القارئ الكريم في أول القصة مواقف تعنيني أنا بشخصي.. 
وهي في النهاية عن شخص 

ولكها فى الحاهه تكست O‏ افا لاأة 
تعرف قصته.. 

وف كيت يعض من تلك القصة على أحبابي وأترابي.. 

فكلوم أقسم علي إلا أن اكه ا وأنش ره E‏ ةيه 
وحق لهذا الإمام علي كأقل جميل له علي أرده.. 

اا ل علي أفن ل لاد د 2ا 

ف اا دة من الو ات ورل واا فا 


لعل الله أن يعفو عن الزلات ويتجاوز عني في الصالحين.. 

الهم اعفن لي ولدينيخنا واسهادنا ولوالوي وال فم فين 
فردوقنك الأعلئ يا ان 

SNS ا‎ 


الحلقة الأولى 


في عام 9 للهجرة .. 

كنت ادرس في الصف الثاني المتوسط بمدرسة حطين في مدينة 
الطائف.. 

ل ل في الحياة 000 مدرستي واللعب مع أضنعابى بعد انتهاء 


الدراسة.. 

لم يكن لى اف مخز لخو التذين: و الاه اة والالعزاف غات 
ين 

بل كنت حينها لا اعرف معنى للدين ققد رونا اللا شن من 

الصغر.. 


قلن الاهتمام بدروسنا ومدرستنا ولم يكن لجانب الدين أي شيء 
يذ كز ن .الاھ 

وبفتصر ذلك في الغالب على صلاة ,الجمعة ا الأعياد.. 

كان أو شخص متدين. ومستقيم أتأثر به ا هو أستاذي 

في مادة التربية الدينية في تلك السنة واسمه درسي 

إن ابتسامة وطيبة الأستاذ عمير ونصائحه وتوجيهاته 

كل ذلك ما زال في الذاكرة محتبسا .. وكلماته .. 

0 ترن في أنثى خي وة الا واا أت هذه 
المذ كرات 

لهذ كان راا ورلا باهرا هنا( اكه ا 

كان حينما يبفسر آيات القرءان الكريم ویصف مشاهد يوم القيامة 
والحشر والجنة والنار 

كانت كلماته وعباراته تلج القلوب كالسهام.. 

2 ن يسير فى الضى :ونين لاوا ت دكت اط اوه ليوف أ نهنا 


ENB ا‎ 


كانت العبارات تخرج من فمه كأنها مدافع تدوي تدك كل حظوظ 
الشيطان في القلوب.. 
أحسبه رعلا مخلف] واللة حن 
كنا أحيانا ونحن في تلك السنون ما زلنا في حكم الطفولة. !!! 
كنا والله يبلغ بنا التأثر بحديثه حتى نبكي..! 
ولكن الاس فخا ويلا مات رعا كن هذا ال ا الا 
لينقل في التوجيه في إدارة التعليم في المنطقة..!!! 
لقة كان خطنا ماد إن يحرغ الظلاى من هذ] افلم دالا : 
النادر لينقل لعمل إداري 
ولكن الله تعالى خلف علينا خيرا في أستاذ آخر .. 
کان له فضل علي بشكل خاص.. 
لا أنساه له أبدا .. إنه الأستاذ طلالٍ أل 
قال لنا الأستاذ طلال : أنا تلميذ للأستاذ ير الفرشي: 
فهو اساد وتس واس ادكو لا يتتحارل أن ل الموميرة 
علي نفس المنوال.. 
لن أطيل الحديث في مواقف الأستاذ طلال بارك الله فيه. 
ولكن سأذكر موقفا له غير مجرى حياتي للخير إن شاء الله تعالى.. 
أبدى الأستاذ طلال بي اهتماما خاصا .. ولقد كنت بحمد الله في 
فصلي من النابهين.. 
أحببته حبا يتجاوز حدود الاحترام للطالب مع أستاذه .. 
لتصبح العلاقة علاقة شبيهة بود الابن مع والده 55 
سجلت في برامج التوعية في وقت الفسحة.. 


وكنت اتستمع مع الأخزين لوباك الا ااال 
وذات مرة كنت ألعب أمام منزلنا القريب من الجامع فلاحظت 


رسل ا 

كان لاجا مهاية کا في :قليوي العللاب جلا جا اسه 
اليوم!! 

ت ا | 0 وقلت لأ !! 


قال ليش؟؟ 


استحييت ولم أجب فهلٍ سأقول أنا لا أصلي أصلا!!! 

فهم الخال :وله اتر أن عاي خوت ورات الضاة وتو هات 
.كك 

ثم دخلت المسجد فركعت أريع ركعات للعشاء.. 

حرجت فن المسجة فلم ارى أا 

بعد عدة أيام رايت سيارة الأستاذ طلال مرة أخرى أمام المسجد . 

وهه القرة سا قت الرج لاصلى :مه الجماعةة, 

وبعد الصلاة تعمدت ان اظهر للأستاذ خروجي من المسجد.. 

ابتسم أستاذي وناداني 6 

اقتريت مته وقال لي أبن“ منزلكم:: 

أو تال له لا الاجر حت اة لوال يفنا اة وشو 

يبني بيتا جديدا في مخطط السحيلي شرق الطائف .. 

دعوته الزيارتنا فقال ان ل اة ولا أس عع ولكن هدک روک 

عد 

رحبت به وواعدته غدا بعد صلاة المغرب.. !! 

دهت لوال ول الخال اشتعرب الوالدقن الزياررف: 

ك 

أهله 

رضخ الوالد للأمر الواقع وقال أهلا به .. 

في اليوم التالي زارنا الأستاذ طلال في بيتنا وتعرف على الوالد .. 

وكان والدي حينها مديرا لإحدى مدارس الطائف.. 

كان اللعاء زتها و الد طعهة ر حف الم لكلف هه 

الضيف.. 

و اال لحر فلي الماك مف اتف 

مجاملات.۔ 

والسؤال لماذا الزيارة؟ ا هوقو ؟ وول كان الأنوناة طلال غا 

لكل ما سبق 

ذكر الأستاذ تاد طلال للوالد أن هناك مخيما للشباب في فترة الإجازة 

وهدة العحيع انوع وتاك إدارة التعليض في الام وقد عه 

والدق على أن إشاركت 

في هذا المخيم!!! 


قال الوالد لا بأس بذلك !! 

فرحت بذلك وسررت بالفكرة فقد كان ذلك بمثابة حلم لي أن 
أشارك فى عمل ا 

انتهت اام لاما نابج ب 

وقي ضهنا تومن .اة الرسة الحفئلة عملي وال رة اح 
الضغير | عمي) 

في سيارته إلى موقع تجمع المشاركين في المخيم... 

وذلك خلف :فناء yS‏ 

الاخ 

حا ع اكم قان الح العقير ن القسا نكسن 
کی سني :أو كرنيا می إد كو أن السات امدلات الات 
وأكناس النائلون ال الفجبهوة بالخلا وهم أحضراففة 
وسائد وطرا ريخ والحفة مطوية بحبال !!! 

امنا آنا فقتو ال لوكي ر ك مان ف 
للتبديل..!! 

ا الا کان رارقو عو او کل هة ا ا 
يرام.. 

فى ا YN‏ کک ا ا 
اللات وة ا 

وركبت في الباص المحدد u‏ 

کاو لمتطقة الاح را من د ال وعة راا 

في الباص وقف شخص عليه لحية حمراء وثيابه نظيفة E‏ 
في التو :٠ا‏ 

كان على وجهه نور الطاعة . 

وفف اند كربا بدعاء السفر وال 

من يعرف دعاء السفر؟؟ 

اول مرة في حياتي أسمع يدع ء السفر والله.. !! 

رددناه جميعا خلفه جد خنطتة امن حلير فاب دقن د لك ]لوقف 
طوال الرحلة كان يتبادل المذكور مع زميل له.. 


6 


کاش اول رحا مفيسة 6 و ول هرف ار کک يفكن اش ال 
الوقت . 

فى مل هة ارات المليفف مالقا تة وار اة 

وصلا لط المعبي: رهن على مون ال احلا فول أن 
تصل لنقطة التفتيش.. 

كانت وة الخيام علفاة علق رضن العم 

وطلبوا من كل مجموعة أن تتولى تركيب اما 

استمتعنا بذلك انها استمتاع فهذا اول عمل ا ومتقن أقوم به 
ننشتگل جماعي. !ل 

وقي وقت ا الظهر اجتمعنا تحت خيمة واحدة ضخمة للصلاة.. 
ودل غلا رل فى عمد الاركنات عليه سما الا ج بووهية 
علقء بالجدية والضرامة..!؟! 

ند اله ودی ادال هنانك ا مهرم وله أ 
اعرفه حينها. 

اسلا فلن واللة امن ا 

حينما وقف في وسط الخيمة وتكلمفي الكيسية بتوجيهات عامة 
وافر كل فحص ,داعال اظ . 

واستغلال هذه الأيام بالنافع المفيد 

كان الترتيب والنظام والضبط هو السيما البارزة على هذا العمل.. 
أذكر أن أصحابي أيقظوني للصلاة قبل الفجر . 

وحينما ذهبت للوضوء أعطونا كاسات ORT‏ 

بحيث يتوضأ الشخص بكأس واحدة فقط!!! 

رأيت المسجد مضاء والنعال تملاء أطرافه.. !!! 

القرءان 

5-7 بشخص مر بجواري وسألته : هل أذن الصبح؟؟ 

قال بقي نصف ساعة على الأذان !!! 


صلى بنا الفجر شخص رقيقٍ وصوته جميل .. 
وسمعت أشخاصا تأثروا بالآيات فبكوا !! 


وبعد الصلاة وقف شخص ليتكلم لمدة عشر دقائق .. بخاطرة 

ونصيحة . . : 

كان فطلا هن كل مو عة أن حخار كفا با قى اللات 
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بعد الصلاة 2 

دجن عم وم اخ الع رفن ا على اة 

وفي الساعة الثامنة يستيقظ كل المخيم لوجبة الإفطار .. 

ويلزم کل شخص ترتيب مكان نومه.. ولا يتركه مبعثرا.۔ 

وهناك مجموعات تفتش الخيام وتعاقب كل من يهمل بالضغط 
تعر عراف أو الوعك على لد كات كسا هد الان قير 
الل الس من المشاردين . 

كانت البرامج متنوعة وحافلة بالفوائد والنشاط والبهجة.. 

ا البرامج الترفيهية والمسرحيات والجسمايقانت والبرامج 
ومن الفا فط بطح المحاضر اها : 

الشيخ عبد الله الجلالي. 

الداعية: المشهور :: و مقن ارا في المحم لاء المعاضرانه:: 
الف عاتض القردي والشيخ سفر الخوالي والشية تخر الجعيد 
والشيخ محمد بن سعيد القحطاني. . وغيرهم.. 

لن أغرقك أخي القارئ بالتفاصيل عن هذا المخيم . 

ولكن يوام الله تعالى كم كان لتلك المواقتف والكلمياثة والتوروين 
من صدى وتوجيه | كم الله تعالى عليه ان هيئ لهذه الأمة كهؤلاء 
الرجال الذين يشرفون على تلك البرامج النافعة المباركة.. 

كان ردا المجموعات وها في تشاعة ادر من الا 
ويامرونا بالخروج خارج الخيمة ومن ثم نصف في خط طويل 
تذكيرنا ووعظنا لهات تناسب الحدت : 

كانت تلك الخرجات متعبة في لحظتها ولكن ما يترتب عليها من 
اير على النقس و الل وال شىء فون الال وده 

إن الاكوة القائمين علك ل البرامة كتنها بتعلون ها لون ها 
قصدهم بذلك هو عرس النظام واستغلال الأوقات وتنمية الخشية 
و من الله تعالى في قلوبنا.. 


ونا يبدأ ا الجديد في هذه الحياة.. 
الحلقة الثانية 
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كان لذلك المخيم أبلغ الأثر على حياتي وسلوكي.. 
ولا خب إن لاحظتم معاشز الفتراء الكرام .. 
تلك الحرب الضروس على تلك البرامج النافعة.. 
من اذناب الغرب والمدسوسين بيننا .. ممن ينعق صبح ومساء بما 
لا يعقل . 
فكل باب لخر والفضيلة و مرها شا فن در الفا عليه 
اا ااا ا 
فهي : تمد الأمة بروافد من العقول المخلصة لهذا الدين والأمة.. 
کیرش الفضائل والمغادى السامية دي وق الاف الشياب.. 
الذين منهم الآن العليب اله والمعلم وال ت يوالم طفق 
التزمت بالمشاركة في برامج بالمكتبة في جامع ابن عمار بحي 
القمرية: 
وكان مرت ا شخ اتمه علد ين حاط لبقي :. 
كان غاية في النبل والأدب والشهامة 3 
ولكنه للاسي نفس كيرا بعد أن انضرف العمل في التجارة. 
ار دی كه اسان عاد هذا لااد الد والعجل لها با چان 

من اهتمامه شيئا.. 

من الوا فف الى لا تكسن مع امن سلتها وقذة فة الى يحت 
la‏ رة المكموعة من للات اله 
وكانت ال حك الاخ الوويان الحميكه:في طف الا توت 
الطائف.. 
كلفنا الاخ خالد بذبح الخروف وشويه في برميل .. 
على الطريقة المعروفة في صنع المندي 
ولكن لتاخر نضج الطبيخ بسبب قلة خبرة الطباخين.. 
لم يستوي اللحم سوى بعد اذان العصر.. 
ضلما العضو ووا رل تقو قر جوا وش ها را الها 


حولنا.. 
ا I‏ 
أبصر كما يقولون.. 


حينما وضعنا السفر واستوى اللحم على الرز المعصفر.. 
هطلت علينا كميات هائلة من الأمطار.. 1 

كأن حبات المطر تصب علينا صبا . 

لقد استغرق اجتماع السحب 00 دقائق معدودة والله.. 
لم نيشعر بذلك .. واستمررنا في التهام الطعام المبلول..!! 
وفجأة صرخ | e‏ 

وتردد مداه :فت لالا : السيل, السيل..!! 

هجم علينا سيل من فم الوادي .. 

حينما ابصرنا التيار يهدر م 


حرت الثيار تارات و الود ولك الل وا كوه اس 


بعضهم.. 
أما السنا راك مفو اسا الول والظين حى سا 

وأما حكن فقى ارات تلك الخد افد وحن ترجف تحت الاجا 
نرجف من البرد والجوع!! 

هذا موقف أذكره جيدا من تلك الرحلات الممتعة, .1 

واهة عبد الله العاقدى ب ؤنهة :ضاحت الانشاد لضا الو 
المشهور هادم اللذات.. ل E‏ 

وكات عا الا وف ل ذو همة عل فى الغو اياله 

وما زال يعمل فى الخطابة: حتى كتابة :هذه التسطوز: 

سد الل عو سنوات كظله تمان عمو الان إن 
والدي!! 

ا ا م 
وحركاته 

وأذكر مرة أن أحد المشائخ لحقني في السوق ظانا أن من يلحقه 
هو أبو أسامه!! 

وكنت مقفيا وأسير بخطى سريعة فصار الرجل يناديني بغير اسمي 
فلا أرد عليه. .!! 

ااال ال و خض ار قي من تكد عله .!!! 
كنت ا الزابعة عشر من و 

شار كت فى ارام الاد للك يوم ال عات وال د 
كل ] اسبوع.. 


10 


حتى ذلك الوقت كانت علاقتي بالوالد على مايرام. 

فمستواي الدراسي في المدرسة فوق الجيد جدا . 

والاسف كان" عض الا جهلوا الفا نحا اوق 

تفوقهم في دراستهم دون النظر في تميزهم في اوا 

حری.. 

حينما التحقة بمدرسة هوازن الثانوية.. 

وكان النظام فيها النظام الشامل أو ما يسمى المطور.. الذي الغىي 

لاحقا لفشله الذر يع 

كان هذا النطام عا ريف كن :القنارات للطالي: 

في اختيار الجدول المتاسة )له كا اة : 

وكذلك في اختيار المعلم الذي يرغبه.. 

لال أن هذا النظام. والكريةه المفنوحة لي كال 

ساهم بشكل اة بآخر في تدني مستواي الدراسي.. 

سه ارتجاءع القيصة كما في النظام العادى ٠‏ وفوتي الرقانة: 
و 6 صرت اعت عن الدروس والمحاضرات في الفصل 

Bs سي سردات‎ NLN 

ولم يقدر الموقف حق قدره .. وليته فعل .. 

لم يسبق لي ان رسبت في أي سنة .. 

ان كرفت فى دالواد الا سنت تد نى الجسيعتوع 

حينما علم الوالد بذلك ظن أن السبب هو الرفقة لانشغالي معهم 

و ل و یک ھی ا ام 

لل ضار الال يصعط عاب لال مو ر ای وراي 

ا عراهفا .. ارات ف الول عا کت افا هه 

نوات .. !ل 

م أطعة دا او 

الذي حصل أن الوالد بمشورة من قريب لي سامحه الله . 

TO وي‎ 

الهواء.. 

عد عط لتك لحر وقول کو و ف شوو اک 
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0 ولم اعد اذاكر دروسي ولو فعلت فإن ذلك يكون 
O‏ 

کک الوالد خوفا من أن الها حون ر فقا مى رة من 

صلاة الجماعة . 

ولم يستمر ذلك بطبيعة الحال 

كنت محبا للعلم وطلبه .. RS‏ ا em‏ 

اللز حت حاف الس اخ سى اللي فن خامغ الامير 

المدد دي ررس اصيزة E‏ .. وكذلك دروس الشيخ صالح 

الزهراني بجامع الشطبه . 

في كتاب زاد المعاد.. 

لكن المشكلة ال لني نش شما المواصلات للوصول لهذا 

الأماكن.. 

ويعلم الله كم كنت أغانئ لحضور تلك الدروس.. 

فكم مرة مشيت عشرات الكيلوات لأصل للدرس 

ل 

شغوفا بالعلم وار ان أكون في E‏ أمام 
كه 

اذك شر اتی فف مو ا فی خی | للع ل وی جا 

الشطبه.. 

لكب آله الجمعة مع شيخنا!!!.۔ 

أما حضور محاضرات المشائخ الو فهذا مالا أصبر عليه.. 

منعت من ذلك كله دفعة واحدة .. 


حتها رت أن اهرب من الت الو ولي للم ل ات 


العلماء.. 
0 فكرة الهروب من المنزل ومن الواقع الجديد الذي أجبرت 
تكن فكرة جاءت على البال فعزمت عليها هكذا!! 


لم 
بل كانت الفكرة تطبخ في راسي عدة اسابيع حتى هممت بها .. 
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إنها و الد 1 الجدبدة.. 

الخاله كها قدي :دن يعطق الها اعا و قدا ا 

هذه الغتراة الطيبة تزوجها الوالد قبل عدة ترات من ذلك 

الموقف.. 

فى امر اه عقو لمر رالرى 

وكنت في تلك الفترة قريبا منها جدا وتثق بي وأثق بها.. 

وكانت تتلطف معي حتى كسبت ودي وتعا 

سيدا 

اولك لي : 
خير.. : 

كانت العمة متعاطفة معي في محنتي .. وكنت أطلعها على كل 

امور ال هة تقريها: : 

وحينما فاتحتها بالموضوغ انين عازم على أن أخرج من البيت .. 

لألتحق بحلقة عالم من علماء الأمة .. 

وسوف أسحب ملفي الدراسي وأكملها..الخ الكلام.. 

لقد صورت المسألة لها بنرجسية عجيبة . 

فكذا يكل يتناظة .. تماجح ويتستكون الأموز: علق ما يرات 

وكانت أمرأه هينة لينة سهلة الإقناع.. فوافقتني..!! 

نام متو واتطتس رمن هيا قحس ا 

ح ن الع كا سايكا E‏ الس عنمن عفاي قن 

المسجد مبلغا وافرا . 

لا Sm‏ المال!! 

كانت الفترة حينها فترة إجازة صيفية ولكن الوالد سامحه الله 

ار ونر وضاى :على الكل :فى :فصل ينين . 

وهو ما يسمح به النظام المطور.. 

رجوته وتوسلت إليه أن يعفيني من ذلك 

ولكن يلا جدذوى فقد أراد.من> ذلك معتاقتئ على تقض رى فى 

الفصل الدراسي السابق!! 

والدق رحمة. الله مغر وفع كى العائلة مان لذوة خاس ساد تة 

سك من ای رووا و عراف ركه اه 
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سيسبق عاصفة ما..!! 

فقو إعقلاد ان راف ومو اعارا فى الوک قیال 
الختصرهة .:!! 

فشك في هدوتي واطمئناني المفاجئ!!! 

ولذلك أف ا بالتحفظ على :وم من القووة فارج الل 
حتى 

وأخذ بطاقة الأحوال الشخصية التي لي وصار يحملها في فة يتما 
حل 


حددت يوما معينا للهروب وكان بوم خحميس.- ولا أذكر تاربخه 
بالتحديد. 

ولا ادري لما اخترت هذا اليوم. لسفري...!!ل 

جهزت حقيبة كبيرة ذات لون أحمر!!! 

ولعلصت كبوا بعض ثيابي وملابسي واخترت مجمو جه من الكتب.. 
كنت أتريص بالوالد حتى. اد بطاقة أحوالي من جينة: 

ولكن مهابته الفط قن فل جلي ات فى رض کات 


العمعة اغى د حافت نالروف 
واعتذرت!! 5 

صادف أن ا لوال او اة وال ا الشف سيق 
يوم | 


. فاغتممت من ذلك . 
محفت فن الكساف اوت وما أنا عازم عليه.. 
فأنا'لا أستطيع السقر يدون بطافة احوالي الشخضية» 
لذا گان علي الافظار حي يقدم .أبي. من شفرة:. 
سهرت طوال تلك الليلة أنتظر قدوم الوالد.. 
ووصل للبيت قريبا من الفجر.. 
و اة ایت الد وام وا ا 
حينما تاكدت من نومه .. 1 
استخرجت حقيبة سفري .. فوا أهام ناف الل داخل 
فناء.. 
نز ضعو لت ال 
العائلة كلها كانت فط فى توم عنميفق + 
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کات السا عة حا النابعة ضاخ قرا 
وبهدوء وترقب.. 

رحلت لصاله الل قرات اال الوا علي الاب 

وكنت أعلم إن :والدى توفظة ادن جركة فن الصتزل... 

اقتربت من الثوب فسحبته بهدوء ثم فتشته.. 

هممت ان اخذ شيئا من نقوده ولكنني ختفت, وخيرا فعلت!! 

كانت ثقيلة جددا والمسافة التى ساقطغها للشارع العام حدوالن 
الكبلق ور 

كنت أسير وأتعثر لثقل الحقيبة وأنظر خلفي خوفا من الوالد.. 

لو رآني أحد الجيران وبتلك الحال فلا شك أنه سيرتاب .. 

وعندها سيحدات مالا تحمد عقباه.. 

وصضلت» للطريق الغا واا القت من التي 

اشرت لسيارة أجرة ود من نوع الوروك ونسميه في المنطقة 
( الدباب) 

سألني السائق عن وجهتي فقلت له خذني إلى موقف التكاسي 
وهو الموقف الذي يز نب مله المتمافرون لحتو :| لفملكة, 

بحثت في الموقف عن الأجرة المتوجهة لمدينة أبها!! 

كانت أا حيتها تفخ بالؤعاة والمقائة الععروفين . وفلهم الك 
عانص القرنى». الشة عوض القرني ...الف الطحان الد سعيد 
بن مسفر وغيرهم وغيرهم من الدعاة وطلبة العلم.. 

لقد توقغت ويغيز سوال ودراية بأن هر اء المشات هلون طالب 
العلم القادمين للطلب .. فجئت مهاجرا إليهم أطلب العلم..!!! 

لم يستغرق البحث عن سيارة أجرة متجهة لأبها سوى عشر 
دقائق ! 

وكنت فئ غل من اضوع فا ورين لعل الوالة هدنه جك ةه 
فيتل ا 

كان السائق رجلا كبيرا في السن عمره ل ل 
ووجهة يدل على 5 وصعف شخصيته. 
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وهم ,قن البادية«وعلن هلامفكهم الطيش والشر : 
وعرفت من احدهم أنهم ذاهبون للالتحاق ا الجديد في 
العسسن: في جهن شيط 

وحينما رأيت ا الشباب وتصر فاتهم الرعناء.. 

تذكرت ما حدثني به أخي الذي يعمل في نفس القطاع.. 

عن اللواء (وذكر رقمه ) في خميس مشيط.. 

وهو لواء سي>۶ الذكر قد انتشرت بين شبابه المخدرات والتصرفات 
المشينة..!! 

وحينما انطلقنا فى مر ا الظؤيل' اها 

ارتحت كثيرا وتنفدست الصعداء.. 

غير ان سروري لم يدم طويلا فهؤلاء الشباب لن يسلم هذا 
المطوع الصغير من شرهم.. 

كانت النظرات من. عتوتهم تقذاف الشور قلي 

فهذا المطوعغ الصغير لا بد أن يكون شبيا للمشاكل في الطريق: 11 
حافلت أن ا ر افا معهم وفيدا عن الا كا و رلكن 
هيهات!! 

انشغلت بالحديث مع السائق وكنت محشورا بجواره.. 

وبعد مرور نصف ساعة من الرحلة 0 أحد الشباب عار 
بشريظ كاسيت أغاتي:وأمر التنائق. بإدارتة!! 

غلمت أن تسكن صعف: أمام العنكر .. 

تقلت للسائق نخاش ظاف ل فة لا بكو 

كان هذا التصرف مني إغلانا للخرب. بالتقبية لمولاء الشقهاء.: 
والظاهر أن الحركة كانت متعمدة لإثارتي وقد فعلوا!! 

كانوا سبعة وأنا واحد والسائق كان يمكنه التصرف ولكنه رجل 
ضعيف الشخصية 

قال لي هل لديك شريط قرءان أو محاضرة ..؟؟ 

قلق لذي فال اذا كلهم مغو ما بويد وا .- 

فلك لهذا لا جور وعراف» 

قال إذا ارجع للخلف ولا تستمع للغناء .. 

رضخت لهم فقد كان هو وأنا أيضا نخاف من هؤلاء الفتية!! 

تخطيت القوم ورجعت للمقعد الأخير برفقة أحدهم!! 

دات مراميق الشر- والطرت تضم الآدان.. 

وكان الشباب يتمايلون ويرقصون طربا ا 6 
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أما استنشاق دخان السجائر فحدث ولا حرج . | 
لم فلن هذا الحال عن التفكين مما ساقدم عله مو أهذال 


الحلقة الرابعة 


استمرت رحلة العذاب تلك لأكثر من ثمان ساعات 

تخللها مواقف مليئة بالتشاحن .. والسباب وتبادل النظرات 

الحادة!! 

ولكن على العموم وصلنا لأبها.. بحمد الله سالمين.. 

ومن محطة الأجرة هناك توجهت لفندق أظطن ل شمسان!! 

أردت أن اتصل على البيت لأشرح لهم مقصدي مما فعلت.. 

ESEN E SLL 

أمري!! 

حينما رن الهاتف كان المتجدث على الطرف الآخر هو الوالد.. 

كان الف قد امد هه جاعم ايو ولا ققد مكل م خروها 
صارخا على التقاليد والعادات الاجتماعية.. 

وقام الوالد بتوعدي وتهديدي بكل ما ا على البال.. 

وانا لا الومه رحمه الله في ردة فعله فقد كان تصرفي غير 


مقبول.. 

إنني أحكي تلك المواقف دون محاولة تبريرها أو الدفاع عن نفسي 
فقد انقضت وولت تلك الأيام بحلوها ومرها .. والله الهادي.. 

حينما وضعت متاعي في الفندق وارتحت قلیلا.۔ 

حاولت” أن أتصل بعدد من أصدقائي وأصحابي .. 

ولكنني لم أجرؤ أن أشرح لهم أين أنا وما هو وضعي.. 

فقد خفت أن يضعفوا أمام والدي وإلحاحه فيدلوه 9 مکاني.۔ 
اراسي اتضلت على احذهم وحتفتدتئ: الخبرة حينها ممع 


اا السماعة دون أن أكمل حديثي معه. 

كانت مشاعري متضاربة بين الخوف والرقكة والشعور بالضياع 
اليا 

واليالس.. 

حاولت أن أنام في تلك الليلة ولكن بلا جدوى 

كنت ممددا على السرير وانظر في السقف E‏ موجات من 

البكاء.. 
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كانت تدور في مخيلتي عشرات الأفكار 

ولكن مع توارد الختواطر أضَظوُم بالواقع الموين الذي آنا "فيه 

ذهبت في اليوم التالي لجامع الشيخ عائض القرني.. 

حضرت درسه وكان في صحيح البخاري.. 

كان الحضور 0 للغاية.. 

وصعي.. 

ولكنني ا وجبنت.. !! 

مان اللة أفطة منات اهال غ م جا امف اماف 

عن حديته. 

لقد كان انفصاما في الشخصية وعجزا غير مبرر. 

ولكق طهر لي أن حوفي .وارتيا كن عت لى دة فخفاني اقرز 

للتعقل في القرارات !! 

روت الفركن الصفي كي .معهد انها الاي 

كان أغلب المشاركين في المركز ذوو انان تقل عني بكثير .. 

كان استقبال المشرفين لي ومقابلتهم معي ي باردة للغاية.. 

لقد كنت أريد شخصا عاقلا رشيدا.. 

150 سيوس اف سينا 
بيدي ! 

ولكق فة الله تعالى وقدره جعلت هذا اللقاء تنا خا جدا ومع 

شخصية فذة!! 

عتما شعرك نشي شور سكيم بن ارت الفر كر ولم عند الب 

أبدا.. 

مكتت أنافا اهنم فن الأنيواة کی أمناقن و ي 

الوقت.. 

ا ل راذا : هل هذا ما جئت من أجله؟؟ 

الغ احخضر لظللي» الف 

فرت في اله فقي ل شك وها مكب ودا ماذا سأفعل؟؟ 

لم أحاول الاتصال بالعائلة طوال تلك الفترة.. 

رایت أن بقاني في ابها مضيعة للؤضت والمال: 

سمعت من قبل بأن الرياض هي مأوي أفئدة طلاب العلم.. من 

طلاب الجامغات والمعاهد فهي المركن الأول للضخوة الاسلافية.. 
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وفيها من الدعاة والعلماء ما يعجر حصرہ.۔ 

ولا شك فهي أرجى: من أبها في البحث عما حتت الأخلة:: 

ويكفي هذه المدينة العريقة شرفا في ذلك الوقت . 

وجود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيها 

عيرم الوجهة وللكن من اين العفون إلى وسط 


توجهت لمكتب الخطوط واشتريت التذكرة إلى الرياض.. 

في جواري في الطائرة كان شخص ملتح عليه سيما الخير.. 

عرف نفسه باسم علي السلطان وهو من سكان القصيم.. 

تحدثت مع الأستاذ علي عن أمور كثيرة .. 

وعرفت منه أنه من سكان عنيزة وهو معلم في المعهد العلمي . 
وهو أحد الطلاب في حلقة الشيخ انف مين رك الله علي 
العامرة بالطلاب والدارسين من كل بقاع العالم..!! 

كان الحديث کار ولكنه أعطاني فكرة شاملة عن المنطقة.. 


وصلت للرياض 
لقد كانت الرياض بالنسية لى :واتار امن الفنوسة الضعيرة كانت :ذا 
شأن كبير في النفس.. 
فمبانيها الكبيرة E‏ الفشيحة وفشاحتها الشاسعة تاخذ 
بالألباب.. 

رل ن اهلها وهو مكان اعرق هين فل فهو را فقت 
الوالد له مرارا.. 


كان اسع ال دام و وا قفو كنت مقا کی ى 
مكثت عندهم في الفندق حوالي الشهر.. 

وما زال الاتصال حتى ذلك الحين مع العائلة مقطوعا .. 

ومرة أخرى أعجز عن أن أتصرف تصرفا راشدا.. 

فأنا جئت من الأصل من أجل ظلب| 

ولكن يظهر ان حياة ال والراحة ا 
ولو لفترة عن المقصود!! 

لم يكن هناك شخص أو لم أبحث عن شخص يرشدني .. 

كنت أقضي وقتي كله في الغرفة في الفندق أو في صالون 
الرياصة: والمسيى:: 

لد كنب دارا لاا و المتتسيدون ول الوا كله وة 
حمانى.. 
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ذات مرة كنت أمارس السباحة في المسبح.. 

فجاءني شاب نحيل من أهل البادية.. 

قال هل الماء عميق ؟؟ 

قلت لا .. وحسبته يعرف السباحة..!! 

قفز من فوره في وسط الماء.. 

انغمس فيه ثم صعد.. 

ولكنه صرخ وامسجد فى "لكي أخرعة فل رف السا 
التفت حولي لأنادي موظفي المسبح ولكن لا أحد.. 

اعد التجل كدرب فى الماء وركفى نه درن لف . حتى كاد أن 
كد ميقو اق اال اة ولق أبن الهف 

ما إن اقتربت منه حتى تلني بشدة وسحبني ولطمني علي وجهي 
ثم غعمسني بشدة في الماء وتخطاني ووضع قدمه على راسي حتى 
خرج من الماء.. 

أما أنا فقد كدت أهلك حينها!! 

ولم أحاول اث انقة غريقا بعدها ]نذا 

لم يكن :ذلك هو العوقى الست الوحتة: 

ذات مرة حضر للمسبح شاب عليه سيما الخير .. 

وكان برفقته عدد من الشباب الصغار.. 

دواري تطاوي ا ار ارول مكروش مره 


وتصيبه حالات من الهيجان فيضرب من حوله دون شعور.. 


حين... , / 

له كن أكق نهر | على اداع ع قفو كنات رسلا و ول 
رجعت يومها لغرفتي في الفندق وهذه المرة موسوم بعلامات 
باررة:.!! 

اتصل لك موظف الفندق وطلب مني الحساب.. 

رلك ]ليد ودوك لت قضار الام الا 

بقي في محفظة نقودي فقط مائة وخكمسون ريالا... 

وهو ما يغطي مصاريف يوم أو يومين!!! 
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يدها کن امان کی عا لا شعن ا لین اھ ر ا 
وهذا يكون من جهة نعمة ويكون نقمة عليه من جهة أخرى.. 
أدركت أنني وقعت في خطأ قاتل . 

فأنا اهناة خيارين إما أن أو الوك وهذا مالم يكن واردا على 
الإطلاق حينها.. 

أو ان احاول تدارك نفسي بأي وسيلة ممكنة !! 

ولكن كيف ومع من...؟؟ 

مرت علي تلك الليلة كدهر فقد استغرقت في التفكير والبحث عن 


اعسدي'القتل وضاقت فلي التمل: 

توجهت للخالق سبحانه بكل صدق EL‏ 

سألته سؤال المضطر . 

لم يكن فى مفلقى ات شين اف مكققه: 

ولكن نف يمدها لى فتلي الوخد 

في الوم النالي توت لادی الرناضئ 

فقد شعرت بالاختناق من بقائي في الغرفة 

كان النادي شبه خال على غير العادة.. 

واف الساغة: الواحدة ت الور رها 

رأيت في حوض ا ا 
قل تغرف السباحة ؟؟ 

قلت له قليلا وأحذرك من التقدم إلى الماء العميق..!! 

ابتسم وتهلل وجهه وقال إن عرقت ستنقذني أنت !! 

صحكت وكلمت له ابحركة كن كر ف 

ا ا لك ل ا 
وعميقة!! 

لو رة أن اسر فل فی ادا لت ل طف ١١‏ 
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عرفني باسمه وصافحني وقال أنا أخوك سعود المعاشي من 
نطق نا ين فل شمن شل شيك بغاتل واا 
وسلمى؟؟ 

RE الت"‎ 

قات له |1 ل E‏ 

قال لي أين تقيم ..؟ 

قلت له هنا في الفندق!! 

قال ألست من سكان الرياض؟؟ 

قلت لا أنا من سكان الطائف!! 

قال لي ماذا تفعل هنا في مدينة الرياض إذا ؟؟ هل تدرس ؟ 

قلت له أنا جئت لطلب العلم . 

قال متا رس 1 9 

لم اجبه فأنا لم أبحث عن شيخ حتى تلك اللحظة.. 

لا أدري لماذا الال مودو فى الويف وة ار 
علي أن أرافقه للغداء سويا.. 

شكرته وبعدارت نه و ا کل كتير حت رصنت 

قال لي ونحن نمشي أن املك شات اسا فى حال 
واعرف عددا من المشنائة قي الرياض فان كنت ترعب في أن 
أعرفقك عليهم فعلت..!! 

ت 

ونحن قعود ننتظر الغداء قال لي سعود: 

أسعم آي انه لك فصوو | كد لدا منت كل وا ناا اقرا دك قن 


وجهك!! 


ولو ترغب في ذكرها لي ولا يحرجك مر فأرجو أن تخبرني بها .. 
فقا تدريك: لعلى استطع سناع ك" 

خجلت والله من كرمه وسماحة نفسه. 

ااال منهود حينما ولل يدا الام ورل ادق قيزر 
کلف او سض 

ولقد اكتشفت بعد مخالطتي للأخ سعود أن معدن هذا الرجل معدن 
افد كاز :ا( وو رة افا ال الى فان مجو اا 
وسماعه لقصتي هو أمر يشكر عليه بارك الله فيه.. 
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حدثته بمشكلتي وأنصت إلي لأكثر من ساعة حتى برد الطعام ولم 


ا 

ا 

آنا ركلني كه فليل قلق :اتل ويموق قر قفني الط وون 

في ضيافتي.. 

ومن هناك سوف نتدبر حلا لمشكلتك... ما رأيك؟؟ 

الم لي امار اعرت الخ دول "الغريق خف طن أت 

بر لبعد 

قلت له : نم ماذا ؟؟ 

e ل‎ RE 

حلا.. 

اال اصعد لغرفتك ووضب أمتعتك وانتظرني عند TT‏ 

لم يعطني الفرصة- وقد تعمد هذا - حتى أفكر في الموضوع 

ها صعدت ار في احذث ل د غر الأفكار: 

ياترى هل الرجل صادق ؟؟ 

ماذا لو كان ؟؟؟ 

ولكن شاه الخو !! اسل رون ل حبار لي 

لم اخبر الأخ سعود بوضعي المادي. . ولكن كرمه غير المصطنع.. 

جعله يحاسب الفندق دون مشاورتي..!!! 

فقد كان بعلم أنه ليس لدي حجز لمقعد في الطائرة.. 

وبعد قليل التفت إلي وقال : 

إن الل احدين > ون قل ليف انك اة ارتا و قو قن 

الطائف.. 

قلت له ولكن لقب العائلة ؟؟ 

فال ل ان فلان لسري 

دال سعود من ذلك جما يهن ال الاس وهاي 

ولكن لقد دفعت أنا ثمن تلك الغلطة الشرعة والاجتماعية ثمنا 

غالا !ا 

وصلنا للمطار واجتهد الأ سعود حتى حصل لي على مقعد في 
ثرة.. 
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كان الأخ سعود يلتفت إلي كل فترة ويطمنني بقوله: لا تقلق سوف 
تحل المشكلة.. 

لمن كت ما جد ا وان اف کی ول و 
ولكن طيبته وسماحته ورطته في هذا المقلب . 

وصلنا لمدينة حائل وكان منظر جبالها ا يسحر الناظر.. 

أهل حائل كرماء وأسخياء بشكل عجيب.. 

لطعت البدوية والفطر التا هة هى الغالب على الناس.. 

وخ اتور من المطار'لمكان عمل ال سردي ا فض 


أوراقه.. 

اكتشفت أنه صَابظ ضف في المرور:. 

سلمت على اصحابه وعرفني لهم بانني فلان الشمري!! 

خجلت من ذلك أيما خجل فأنا لم اعتد على ذلك اللقب.. 

لقد كان ذكاء الناس 2 وأسئلتهم البسيطة تكشف ب 

لم تعجيتي الخال فلو اعت الكذيه :ولكن ازضاء لعضيفيئ فاضم 
0 

فقا a‏ ا 

هذا ما زان بنفسي في عدة ا 

تعرفت على إخوة سعود في منزله في حي المطار .. 

كانا تار تفت :اشا عنهها 

ولكن طيبة هذه العائلة والمواقف الجميلة التي عشتها في بيتهم 
فى د کرات عطرة فی شین | نما جلليف.: 


الحلقة السادسة 

لقد قضيت فى جاتل خوالئ العشترية يؤها أعثيزها فخ احفل أنام 
حياتي.. 

الكرم الحاتمي .. والسماحة وعلوم الرجال كما يقولون.. 


أشياء متجذرة في هذا المجتمع النبيل. 


24 


ولكن ال هی هي لفك وقي و الا شان الاه كه 
الخالق جل في علاه عليه.. 

لن انسر سل فى قبل وهات فى .اتل وقي حتاف اله 
الل سود الف يوا و 

لذ أنسى: رحلات الصيد'في ودياة جائل فى شطالهاا وشرفها:: 

وفي منطقة جبه وحيه وبقعا وغيرها.. 

أذكر أننا زرنا بيوتا قديمة يقول مر اققا نها متازل حاتم الظطائن 
العربي الكريم المشهور 

داكي المنطادة مشج ديم E‏ ببق وده وى بعص 
اسوارة وله محرابات "١‏ 

أحدهما متجه ابیت المقدس 0 متجه للكعبة.. 

الستين :. 

ولا ری کن فة هذا الاد 

لكن الصلاة في هذا المسجد وتذكر الأجداد قبل مئات السنين 
الان ف ضلوا وركعوا ف اف المسجة' إن لك لد كرك نين فى 
التعسن السكون: و التو 

ولقد سجدنا عدة E‏ فيه وكان بعض الإخوة يبكي FE‏ 
بالتروكابية فية: 

أدكر وبا كنا لو اسمها حيو كار بر دا كم ت اة 
فهر ان لوه ل أدنية رة وتاريكية لا باس بها .. 
استغرقت الرجلة للمتظقة جوالى الساعتين ب والظربى. الها جل 
و كير ميد 


وكانت : هي غداءنا في تلك الرحلة.. 

حينما وصلنا للمنطقة أشار لنا دليلنا لجهة الوادي وقال هناك تقع 
حية!! 

د وو سح ور لج ل ور سمو N‏ 
بفعل السيول والأمطار..؟ 

اوقفتا سيارتنا .وترجلنا 0 على الصخور. 

متها جوالن زيم كبلق بدن الصخور والانقاض.. 

وكنا كلما تعمقنا في الوادى تزداد المنطقة بهاء واخضرارا!! 


25 


ا وضلا لحدة سخا نلك الكلنيسة الات الخ وة ند 
الجبال.. 
هى :واخة خضزاة ىة بالا غات والعقاتش»: 
وفي وسطها برك ماء وجداول صغيرة تصب من أعلى الوادي.. 
أحد محدتا نزوي الا أسعازا وقضاته هره القيفك 
حتها كان شبد ف ا النوادى .وبغارل الات اللاتن ا س لذي 
البهائم من تلك البرك. 

ترسحت صورة حية كجنة وبساتين في ذاكرتي 
فونفن لو أعود لها وأصور للناس تلك المشاهد.. 
كنا لی کل يومين ار ثلانة رة سعود وا صعاته ادرف والس 
وزيارة الآثار.. 
فقد وافق وجودي معهم وقت عطل وإجازات.. 
N‏ فخورون جدا بارضهة وطبائعهم ويبعتزون بذلك أيما 
عتزاز 
وحينما يقدم عليهم ضيف يشبعوه كرما وأنسا حتى يتمنى أن لا 
يفارقهم 

ركهم 

أما السمر والحديث في البراري والنوم أحيانا فتلك متعة لا يمكن 


وها 
لد ماهنت كل يما انا ف من االات ارت ف نلك الو 
الانتقالية!! 

مسمنها ا تالح ها واللة اعنم كاف نة لى انام ووجيوة 
ف 

تختلف اختلافا جذريا عما أنا فيه وعما كنت قبل فترة بسيطة 
عليه!! 

كيف تغيرت بي الأحوال كنت قبل أيام قليلة أعيش كالمشرد . 
وهاأنذا أستمتع بز 0 الزمان 0 .!! 

على المرء توقعه أو تخيله 

ولذلك يقول تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب).. 

اسان بطع ل وظماء ووا مدر اا عه عا 
ورغباته.. 

ولكن ال رهه دة يدوو الإتناق إلى الأفجكل :وا لأخسية 
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لحاله . 

حتى ولو كرهها وجهل عاقبتها. 

ولدلك یل ات الت و علو نين أن جلا لين خی ال ف 

لو ك الل فة رال لاخدا خا لهم مها ق در 

الخالق عليهم:سبحانة.:. 

ااال کور طرف في | نو فل عا دالوف لی عالت أن 
بيننا.. 

لم :تتا سيت الفكرة وطلبت منه أن يتأنى قليلا.. 

فأنا ما زلت أبحث عن قاعدة صلبة اتكئ عليها . 

فاخا ابحك على اش قار و مو الف ون أن ور حا 

هكذا.. 

جرم ركشو ولد اول ا فط هلي لك الا ی اطا 


ب مدي .. 
كنت أنام في ملحق منفصل برفقة إخوة سعود الذين هم في سن 
قريبة مني .- 

0 لدي حرية واسعة في الخروج بالسيارة التي وصعت تحت 


E‏ فق اقرز اف كيذ 

حصارث دووس الست حمة الغاوي في تبرج ةلمرا 

وأعحنتي اسلوية المهير في الندرييس 

قال لي أجد: طلابة.هذا اسلوب تعلمة عن فة انزع هن 

عرض علي الأخ سعود أن نسافر لمنطقة القصيم . 

وذلك و ا اا الذي لديم عمقل هال ليوف وا 

فرحت بذلك أيما فرح فالمتعة في اكتشاف مكان جديد هي مما 


الحلقة السابعة 


تخ لا ال 
وكانت وجهتنا مدينة بريده. 

كانت ر دة فى تلك الام مركو العام الشترفى كي المملكفي. 
ويسميها منافقو بلادنا مركز تفريخ الإرهاب!! 

وكاق حتتها الح تبدلمان العودة هو جديلها المككك .: 
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في الطريق آنسنا صاحبنا أبو آدم الذي كنا برفقته بسواليفه 
وف :روايانة ما :قصه هن مواقت جوت :قله خلال اعات للدوافئنة 
في لندن.. 
هما آذ کر 
قول كنك دات موة انول في تة الا مئت الي ارس قيهنا 
وابحث عن كتاب 
وكان حينها رجلا وسيما تملأ الرجولة والفحولة عين ناظره منه!! 
كانت تراقبه فتاة انجليزية ذات عيون زرقاء واهذات رة 
ولم يلاحظ هو تلك العيون المتوهجة ولا تلك القطة المتوحشة التي 
تراقبه!!! 
يبدوا أنها امتلاءت منه فقررت أن تملك فؤاده.. 
لحقته إلى مطعم الجامعة واحتالت 2 تتعرف عليه؟؟ 
وبعد قصة طويلة وظريفة لا يصلح ذكرها هنا وقع الرجل في النهاية 
في حبائلها!! 
اعرف الف او | قرس ب 
جا غاا كلوال :دارا 

١١ : 


كانت آم الفتاة تحدواننة ‏ متعضتة: لذيتها.. 

حا ليإ و اسم . حتى تفرقا ولم يلتقيا 
بعد بد 

تألم كثيرا لفراقها ولكنه لم يكن لديه خيار .. 

التفت صاحبنا لولده الصغير وكان معنا!! 

وقال له: انتبه تعلم أمك!!! 

أضحكنا واتنبينا بطرافته المفرطة وسعة صدره .. 

ا لبريده كنت أتأمل وجوه الناس. .!! 

ع الع O‏ ع جر 
مظاهر السفور والفساد 

أ الرجال غير المتمسكين بالهدي الظاهر الواجب!!! 

الملاحظ كثرة العمالة الآسيوية هناك.. 

فالتوارع متهم عا حبني ل الحا انك في بومباي أ 


28 


نيودلهي!! 
كنت اتضون فريةة فل :أن أراها اها هل الحامعة ج اة الغلم 


الذين يحملون كتبهم وقراطيسهم 
9 اسواق ينة مهجورة سوى من السوقية 5 كبار السن 
والاشياح.. 


حينما قطعنا طريق بريده الرئيسي والذي يشق المدينة لشقين.. 
لم ألاحظ أي فرق يذكر عن مدن المملكة الأخرى.. 

أسواق ومحلات مليئة بل غاصة ودخان وشباب طائش . 

الفا خط هو قلة أو ابعدام السفور ؤفلة الجمر المعاصى ب 

وهذا ترسخ لدي بالإقامة الطويلة في القصيم لاحقا.. 

توجهنا فورا لشغل الرجل وانقضى سريعا.. 

ام لو مدهت لهال فلان وذكر اسمه 


E 5‏ را لوي ان ام e‏ 

الأولين!! 

دخلنا للحي .. 

0 500 وبيوته مبنبية من الخراسان وعلى أجمل واحدث 
ر" 

وفي الحي مسجد قديم متهالك البناء واظن ال بناءه من 

الطين ولكنه صبغ حديثا.۔ 

وكان وقت صلاة العصر . 

اذن المؤذن ولم نسمعه لأن الآذان بلا ميكرفون.. 

المسحد فر اليل الاس هلي على الومن.: 

غالب من في المسجد هم من الس وار السن ده 

E ا‎ 

تما ولا ار الإفام .. 

وت انل ل ا مفو مام الهف وواه اه 

قد أرخي طرفاها 

ومشدود وسطه بمشد ويتدلى منه سيفه!! 

فهذا ما نعرفه عن السلف ولا يخلو الأمر من مبالغة طبعا!! 

دخل شيخ نحيل لحيته مصبوغة بالكتم الأسود.. 

ومشيته عليها السكينة والتواضع والخضوع لله تعالى.. 
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ووجهه ابيض مضيء بنور الطاعة... 
و عباءة سوداء وشماغ احمر.. 
من القودن ان د 
الاسم م 11" أن يرى وأقام للصلاة.. 
وصلى بنا الافام ضلاة مربحة لم تكن بالطويلة أو العجلة.: 
وحينما سلم التف حوله مجموعة من الصبية ديم كن ر 3 
وقعدوا خاضعين كان على رؤوسهم الطير ينتظرون من الشيخ 
إشارة البدء 
سحب الإمام مهفة من القصب كانت بجواره وقال لأحدهم لدنم . . 
بدأ الفتية كل واحد منهم على حده بقراءة فصول قصيرة 
من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.. 
0 الشهات. ومن الاصول الثلائة وقر| ايوش من كناك 
حيد. 
مطرقون بانصات ولا تسمع لهم همسا 
لم يعلق. الفح سوئ مضخح النظفق والعنا زات : 
استغرقت القراءة حوالي عشرين دقيقة .. 
وبعدها انصرف الجميع وقام الإمام من محرابه. 
تقدم أصحابي إليه وصافحوه 2 
وبقيت أنا أراقب الموقف.. 
أحببت القصيم من مها وا كنيد فلا 
فأهلها أهل .دين وصلابة في الحق والتزافهم. بالإسلام خر القرام:. 
عدنا لحائل وفي الطريق عرض علي سعود عرضا كان هو الباب 
الذي منه 
ولجت للسعادة والنور إن شاء الله تعالى 


الحلقة الثامنة 


e في الح ا الطائف الأخ صال‎ E 
والدى اض الآن من انشط الدعاة و شرا للعلم وتعليمة::‎ 
ينما هداني الله تعالى خصني الشيخ صالح وكان حينها في‎ 
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خصني بعناية واهتمام فكنت أصحبه دوما للمسجد.. 

ت أن اتا اورا ت هدر له اة 

وكان يحدثني عن الشيخ بن عثيمين. وعن دروسه في الحرم في 

العشر الأواخر.. 

وبغذ انتقالنا للحي الجذية.. 

في لل العام :0 141 لل رو رلك رق بيات الک ا 

بجوار بيت الله الحرام طوال فترة الأواخر... 

e‏ ا والغفران 

كانت نلك اول مرد آری نها ها الم الخليل:: 

فى التو التالن احدسى الحماسة ارت خن كرسي اة 

فدفعت ثمن اقترابي غاليا.. 

فلقد أوقفني الشيخ اده في دروسه التي سؤالا عما كان 

يتحدث عنه ؟؟ 

وكنت حينها شارد الذهن .. 

فما استطعت أن أجيبه.. 

فامنزنى «الجلوس ددرت e‏ وال جت فاك فى اذل 

امتحان معه!! 

وما عدت لذلك المكان EET‏ 

E E U 

وفي: إخدى رخلاتنا لمدينة: زشول الله ضلئ: الله عله وسل 

جرت درس الفح أي بكر الجرائرة 

وبكرت ل قريبا د ال فكت فى الف الثاني 

أمامه فاش 

سمعت الطلبة يتهامسون بين بعضهم.. فسمعت احدهم يذكر اسم 

أبن فقن 

وبعد دقائق جاء شيخ مسن قصير ورقيق البنية 

0 5 وشعره ابيض ووجهه ابيض.. وثوبه ابيض عليه غترة 
ع. 

كي 

بجر عباءته خلفه . ا 
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هممت أن أقوم ولكن كيف ؟؟ 

فعندما رفعت رأسي و: ت خلفي . 

زات ارتالا من البشر تحدق في الشيخ أن قهن :والتذى .أ 
خلفي مباشرة..! 

عندما استوي dd‏ شان الى مف وسشخط وقال ` 
أجلس فقد آذيت إخوانك..!! 

جلست مطرقا نم ]الث جوت و 

تألضك لكل حرف وكلمة ينرليا.. 

فما يدريني لعله سيفعلها مرة أخرى ويسألني. 9 

ولقد فعلها والله مرتين .. في ذلك الدرس 

فأجبته وأنا أتتعتع وأرتجف خوفا منه . اي 
فكافأني بكلمة واحده قال لي | كت !! 

هذا الرجل تحبه من النظرة الأولى.. 

احقة انين المسلامين فى كل کان 

وسمعت من الناس ما زاد حبي له. . من زهده في معاشه وهيئته 
و 0 1 
فلقد سمعت حينها أنه يعيش في بيت من طين..!ل 

ولقد زاره الملك في عنيزة فاستقبله في هذا البيت من الطين .. 
وجلسا سوبا على الارض 

0 

كانت تلك الضور فى الذهن إن .ضعت أو لم تضخ:. 

نثير الإعجاب والمحية للشية مهفا وهه الخالق سبحاتة 

من علم راسخ وفقه وفهم للشريعة قل نظيره في زماننا.. 

كانت فصاحة الشيخ وقوة حجته تبهر مستمعيه.. 

عا وال هر دا ومزاح مع من مسا لهم ,د 

في تلك الجلسة في المدينة سأل الشيخ سؤالا . 

نه لر خولة تنظرة تذكرك ال ر يها تلفت يجنا عن کرس 
وأخذت نبضات قلبي تزيد فقة ظنته سيلفت إلي 'وؤيسالني:: 
فاشار للشخض الدئ بجوارف 

وكان رجا نهنا فيه مره و ليقن العراة على كه 

أشار له الشيخ وقال له: قم..؟؟ 
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بقي الرجل فاغرا فاه ينظر للشيخ كالأبله!! 
00 الشيخ كلامه وقال :أنت قم .,وطقصطق بأصبعيه وأشار بسبابته 
فقال له أنا؟؟ وأشار لنفسه!! 
قال: نعم انت!! 
تزحزح الرجل وحاول القيام بتثاقل حتى دفع من بجواره !!! 
وحينما علا لم سطع أن نرف اسه وی فی هة كالزاكع !۲ 
كان مشهد جاري ذلك يثير الضحك والشفقة معا!! 
فالظاهر انه لم عه الوقد ف امام الحموع وتن دق [طام من اة 
النسنة كابن. عثيمين!! 
أغلق الشيخ الميكرفون وناداه ليقترب منه .. 
فدنا الرجل من الشيخ وهو منحني!! 
فاقترب الشيخ من أذنه فهمس فيها بكلمات لم نسمعها!! 
فكان الشيخ يهمس في أذنه والرجل و زاش ويضحك.. !! 
ناا موه الشيخ بالرجوع والجلوس في مكانه واتبتتا نفب درسه.. 
ان ذلك المد رال ا رالا جو ل سكا ا 
تسري للقلب كما تسري النار في الهشيم.. 


حينما التفت إلي سعود قال لي.. 
ما رأيك في الالتحاق بحلقة الشيخ ابن عثيمين!! 
ظننت الرجل يسخر مني !! 
نم أكمل حديثه وقال.. 
مباشرة ليشفع لكا 
للغانة!! 
فلا بد أن يكون حافظا للقرءان ولصحيح البخاري عن ظهر قلب!! 
بلع سعود ريقه ثم صمت!! 
وصلنا لخائلين وله أنم تلك الليلة.. 
لقة كان ئى الركب بين دى هذا الغتالم الخال مخ ككل طالب 
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عله 
لقد اشغل سعود تفكيري بتلك العبارة.. 

بعد صلاة الفجر قلت ياسعود. . وين رفيقك اللي يعرف الشيخ.. 
انتطرت ا الف ذلك اللقناء ول الررهل ات ول وعد 


لعرس.. 

فى أليوم الثالي كلها العضر :فى مسجد ذلك الزجل .: 

نسيت اسمه ولكنه رجل وقور وهادئ الطيع . 

درس عند الشيخ لأريع سنوات وكان محل ثقة الشيخ فعينه مشرفا 
على سكن الطلبة 

لا واا کی ما الو 

لم يكن لم الرجل كر الخوضوة» 

قال له سعود .. هذا الأخ فلان الشمري!! 

يا الله ما أثقل تلك العبارة على قلبي ولكنه قالها سامحه الله.. 
قال يركب في الدراسه دال محم ورول شفع لهت 
رحب الأخ بذلك وتهللت أساريره وقال :بكل سرور.. 

وسأكتب له توصية عند | 

سالنة هل من روط الل حه الفذان أمضهية الها كوا 
سمعت؟؟ 


قال : أبدا هذا ليس بصحيح ويمكنك الدراسة عند الشيخ بدون 


أما إذا آرت الالتخاق بالشنكن فلا ند من توضية:. وتنوف اكتبها 
لك. . متى. ستذهب؟؟ 

التفت لسعود فأنا ضيفه . ومعنى ذلك هو أنني سأغادر حائل وأهل 
حائل 

ll Da‏ وولكق اعد هن عمل 
شيء 

فال لا بد أنهما قلقان علي فلو علما أنني لدى عالم ادرس 
والدراسة على الأبواب فلا بد أن أكمل دراستي الثانوية.. 
لولاا اصورى واا أن ل وف وو 
المضبية عليهماء: 

قال سعود: سوف اذهب في نهاية الأسبوع لتبوك وسوف أصحبك 
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قد 
ومن فال سافنا فى المولة: 
وفعلا فقد كتب الأخ الكريم تلك التوصية مشكورا . 
ولكن ها كدر اط ی آله بين ليله أخرى غير لي 
لغد كان خطنا فاذجا ادقع تمنه غاليا من سمعتى لاحقا!!! 
وضعت التزكية في جيبي وذهبنا للمنزل.. 
راني سعود كثيبا فسالني عن سبب ذلك . 
ار ةن من اسنات ر على بهو ا هئ ونا رن اا و 
كل جوارحي 
اح | ول 
تسأفارق.الأنس والكرم والجوف والتتمافة:واللطف»: 
ماذا لو لم تصلح أموري هناك.. 
وما يدريني ماذا ينتظرنى :فى تة والقصيم.. 
ألم أزل سانا قرا صغيرا لم تضقله الحياة 
ماذا لو وقعت في يد أناس لا يخافون الله.. 
لقد كانت الي اس اة ,كل الف ر :وفيا :نين القامرة ب والطييض 
ا وقال لي : 
والله إن بقاءك يس رني ys‏ ن 
وإنني والوالدة والزوجة وجميع الأقارب الذين عرفوك يعدوك 
احد منا.۔ 
فلو شقت: أن مک ما فهذ| يسنا ويسهذنا ولو مكتة فی يتن 
عشر سنين.. 
ولكن إن مصلحتك تهمني ولا بد أن تتصل بعائلتك ووالديك .. 
مهما غضبا عليك فسيبقيان اهلك واقرب الناس لك.. 
0 
ونى هاما ی لز الت لل كي [للقضيي فا نكي درا وة 
ودن وا غود 
وبحصوص تكاليف دراستك وإقامتك فسأتكفل لك بكل فلس 
عه الأخ a‏ والتف ىقالو اة 
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تعقتضي 
أن أتدارك حل مشكلتي بكل السبل الممكنة.. 
لقد قدم لي سعود الكثير الكثير.. 
فيكفي أنه اؤانۍ وقرج كرتي جزاة الله عني خير الجزاء.. 
أخذني في اليوم التالي لسوق السيارات.. 
قلت له باسفود انف ل جات اا 
فلديك اثنتان وإخوتك غير محتاجين.. 
قال أريد أن اشتري لك سيارة.. 
انه الله عليه لإ وت مضا قاس واه حاون د | عقن 
من ساعة 
حتى أقنعته بالعدول عن ذلك 
لم يكن معو وجل غا فيو وط الال وال اك ةا 
سيعترض ذلك القال: 
وحتك لو لم رک وكام ا انی مم دو ويا فم 
فقد كان كل يوم أو يومين يضع في جيبي مبلغا جزيلا دون أن 
أطلية: واللة.: 
قال لي مرة القو زوحت اجى الى فل أن ا هو اكد 
والله لو كنت أعرفك حينها وكنت موجودا معنا لزوجتك إياها! ! 
بارك الله في سعود وفي ماله وولده وكثر الله من أمثاله.. 
وليس هذا غريبا على أهل تلك المنطقة فمع أن اسار الل 
بالأحكام الشرعية بين أهل 
الشتمال عفوما هو الغالب .. إلا أنك تجد فيهم من الكرم والجود مالا 
تجده في مناطق 
أخرى.. 
0 ستسعود يقول تعطلت سيارتي مرة ونا على :طرق 
م 
فتوقف رجل أعرابي معه سيارة وانيت داتسن ذات باب واحد.. 
دون أن أشعر له وامعة زوجيه فى داخل: السيارة:» 
فعرفق أنهة: لا نمك اضلاح السيارة :في الخال.. 
ولا بد من إحضار مهندس . 
امد ذلك الول و ال كرت قي دون اهارق 
قال سعود: أبدا أنا سأركب في الصندوق.. ودع الأهل في 
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مكانهم..!! 
قال الرجل: هي طالق إن لم تركب أنت في الأمام وهي في 
الخلف..!! 
0 رايت من كرمهم وجودهم وافتخارهم بذلك ما يعز نظيره 


ا لدى الناس هناك أنه جود غير متكلف . 
فهذه سليقتهم وهذه طباعهم توارثوها من آ ای وما زالت 
راسخة لديهم.. 


مرت الأيام التالية علي سريعا . 

TT‏ ان استمتع بالحلوين کا بالقرب من سعود. .وأولاده 
وإخوته 

دهنا سیا آنا وشعوة لله والشرق. لى سجموعة من الكت 

لقد أراد سعود أن يعدني إعدادا شاملا للدراسة عند هذا الحبر.. 

لقد كان سعود أشبه بوالد يزف ولده 2ت 

ولق اکن اقلم آنا أو تععووهما بختة القيور لى 

قبل يوم السفر قدم قريب لسعود وكان قريب عهد بعرس . 

ل 000 

ليت عكس ذلك 

كان متكئا على وسادة ومقابلا لي ..ويشير بيده بكل تيه وغرور.. 
قام أخو سعود إليه فأراد أن يلطمه على وجهه فدفعته وقلت له 
دعه ليقل ما يقل.. 

لم مدن من اللائق بتي اق حرق إل مود قن نه تكس 

لكن أخا سعود استدعاني للمختصر وقال لي.. 

دعك من هذا السفيه وأنا أعرف كل شيء عنك وأنت ت أكرم عندي 


Ia NEES CSE oa 
تكن فكرتي و هي‎ 

شيء مخالف لأعراف الناس وتقاليدهم وفيها ما فيها!!! 

في اليوم التالي سافرنا صباحا للقصيم.. 
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ودغت ا خو ۇغود كم اتظطلفا لوعلة الظلت: :: 
لم يكن إخوة سعود على استقامة تامة بالدين مع محافظتهما على 
الصلاة في المسجد 

إلا 3 رجلان شهمان طيبان وفيهما من الخلال الحميدة ما يفوق 


كثيرا ممن 

زانهم هن النيكافظين علي السعائر الطافرة: 

لقد أتصل علي سعود بعد أربع سنوات من ذلك اللقاء الأخير.. 
واخبرني بخبر اليم عن أخويه 

فلقد حدث لهما حادث بالسيارة على الطريق العام في أحد طرق 
الشمال السيئة . 

دوا على القور ركههما ال و واس 

وخلف قلف سعود 0 1 في ذريته واولاده.. 


تقر ب 
وهاأنذا أنتقل لمنطقة جديدة والله أعلم مالذي ينتظرني.. 

كنا وسعود في تلك السفرة ن صامتين ليان 
كلمات أو حوان دار تا 

سعود هذا رجل دمكقن ال 

إن من الناس من هو كمعدن ال ومدهم فن بخن ال ومنهم 
و ا معدنه اتمن فت الذفت والله . 

أنا لا احكم على الرجل يمن خلال موف :هذا معي هذ ارک ا 
الكرام.. | 
وضدقونق نا مغاشر القراع الكراة ان كوه الح عه كه عة 
الآن..شيئا والله.. 

EE 

دوس ف عهله ا ا ر اال 
الناسن:: 

E TT 


يكن يعلم 
إنني ا الكلام وهذة: المواقق ا لاقن ان 
بوالدهم.. 
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لأروي لهم عمن رويت ومن خالطت ليعرفوا قدر الرجال وليعرفوا 


الدب مع التائ 
إنني يا أبنائي وأنتم الآن أطفال صخا وستكبرون إن شاء الله.. 
اقتطع لكم من جسم و فط مشر ملت ال س لاان 


فأنسجها لكم بهذه لاا لكي هوا مها 

وتكون أنيسا لكم في دهاليز وظلمات ومضائق الحياة.. 
وأسجل للقراء الكرام ما حدث معي حتى يكون لافقا عة 
لمن أراد ذلك.. 
إنني أطلب من إخوتي القراء الكرام أن يشاركوني هذا الدعاء.. 
اللهم جازي سعود عني خير الجزاء 
اللعمارك له ق ولد ةو ود رنف الله وا فته فن ةلاحل م 
عبادك الصالحين واختم 
له بخاتمة صالحة يا ارحم الراحمين .. اللهم اجعله من أهل 
فردوسك الأعلى ووالديه 
وإخوانه واريته يارب العالمين.: 
وصلت انا وسعود إلى عنيزة .. 
تلك المذينة الصغيرة الجميلة الهادثة؛: 
مدينة العلم والعلماء.. 
دفن فيها من العلماء والصالحين على قرون مالله بهم عليم.. 
سماها أمين الريحاني باريس نجد. 

ارا هل ويظيفة وافلا ك أف القصيم فة الئل 
والدين والأدب الرفيع.. 
کک عنيزة وأنا فقير مشرد احمل معي حقيبة ملابس وكرتون 


وكنت احمل قبل هذا في جعبتي تجارب قاسية وخبرة بسيطة في 
الحياة وسذاجة وقلة حيلة . 

دخلت عنيزة وا كا ورای ات وة الشك والارتياب 
وا 

N ا‎ 

ومن ناليد أجررى ولك رعا تالكر م ورد جاه هی التي 
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ترعاني 
دخلت وأنا ابلغ السادسة عشر عاما فقط.. 
وتقيت في عنيزة أكثر من اتنتى عشرة عاما:: 
حافلة بالتحارت والعواقف الا عة مع امام النؤتا وففيونا خا 
مة 
محم و هنا له اهن عله ينتعا ننه الرحدة العف ان 


الحلقة الحادية عشره 


أكتب هذه المقالة وأنا مطرق وصامت.. 

اضع يذى على .راسي .. لكي أنظم ذاكرتي.. 

تمر امام عبني الان هئات الموافف ب والحواظر. 

أشبه بحاسوب أدخلت إليه آلاف البيانات قي وقت ل .!! 

إنني ھا أنكأ 000 غائرا.. 

أحكي لكم. أبي. عبد الله !! 

1 نستمتعوا وتستأنسوا بعطره الجميل.. 

ا ا ا روحي 

لأقول لكم خذوا هذه الذكرى الجميلة ال في أعماقي, 
دوع الول والترقانة !1 

عندما وصلنا لعنيزة أنا وسعود كان الوقت ضحى.. 

إذكر تلك اللحظات جيدا وما زالت في مخيلتي. 

أوقفنا سيارتنا أمام الجامع الكبير فى غنيزة.. 

عليه لوحة صغيرة خضراء.. 

كوت علا ات الح ف الجن الات العو رحا 
رفعت راسي لأنظر لتلك المنارة الشاهقة والتي بنيت بجوارها 
منارتان حدیثتان.۔ 

50 فنانان ذواقنا قنوام عفدل ودلال وتان تتظمر أن" ةةة 


لتلك ET‏ القذيفة الفا المة بالظين: واللين.: 
تغنى أحد أدباء عنيزة بها قائلا.. على لسان تلك المنارة.. 
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شق تخاظي النانين عن الشية ابن فشمية قالت :انا المتذقةوهة 
المنارة..!!! 

نعم والله هي المئذتة وهو المتار 0 

عشرون: ريالا.: !! 

ولكن أمير عنيزة زاد البناء عشرة ريالات مكافأة له على إتقان 
صنعته ! 

e 
! ضرتيها!‎ 

اقتربت من باب المسجد فشاهدت لوحة صغيرة مكتوب عليها 
تسجيلات إسلامية.. 

دخات لاا ت قرا بق را ا ا وو الغا قف 
وممتلئ 

على وجهه لحية قد اختلط سوادها باضه 

قلت له أين اج الشيخ محمد ؟؟ ‏ 

قال التبيح الان فى الجامع عفدو درش خن الها العاسدرة 
والنصف.. 

قلت : وعد اذ للق 

قال ضع I‏ . هل أنت طالب جديد أم تريد الفتوى؟؟ 
قلت : لا, أنا أريد الالتحاق بحلقة الشيخ.. 

رحبي وقال أهلا بك فى ترق ... 

ل ار E‏ 

قال هو أحد أقاربنا.. 

على اربق ال شن اللات فن اا 

قال: قابل الشيخ مباشرة وتحدث معه فهو صاحب الحل والربط!!! 
فيد ذلك التارية أضبحت لى نمع ابي ضالح علاقة طيية.. عارك الله 
ويه 

كرضي ون دده ممعت اا بصدرة علي السك رفون 

نط الل اي عل الل 

عشرة .عشرة. عشرة !! 
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ا محا 
e‏ أنه صوت البائع في سوق الخضار 
المقابل للمسجد...!!! 

ا ا 

قال #دعنا لنذهب تفظر وتضلي مع الخ خلاة الظهر. و قال 
توجهنا لأطراف عنيزة في المزارع المحيطة بها.. 

حت اه المكاسن الحضراء والمرووعة الكل لى مد اض 
جلتهنا تحب طلال رة و اع فد دد الح 

وصنعنا الشاي.. والإفطار.. 

كانت اخر جلسة لي مع سعود في مثل هذه الحال.. 

قلت لوه : انف لل ور طويل ا و الات 
وسوف أتدبر أمري.. 

وفعلا توجهنا للجامع وا قفني أفافة ودخلت أنا وسعود لصرحة 
المسجد .. 

حنتما 'فتجنا الات وخا لخا خال فو الظلات و الشنة قد للع 
من الورس ١!‏ 

اریت أن کور .وذاغا تمر ااا کی لا مر ف ادف اله جرا 
و 

قبلته بين عينيه ودعوت ل واتضوقت ونا تختقتن الغبرة: 

ات بنظري في الجامع .. 

لمن لا يعرف الجامع يظن ذلك الجزء هو كل الجامع.. 

اهت ر في اف ات رلک بعد خر عتر فك أن وه 
متعمد 

نصف ذراع .. 

وبجوارة علبة خشبية صغيرة لوضع النعال!! 

وفرشت سجادة من الفرش الرخيص .. 

قد بليت مواضع السجود منها وموضع الركبتين!! 

والقيت بجواره مهفة ليروح بها الإمام عن نفسه من الحر.. 
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وین فون فان على ناز التذاعل لحا اها كه اغ 

ويتسع لجالس واحد فقط 

ولا قوائم"لهه كى :من بحاس .غه عل جدار المسحد:: 

دافا المقعد اسطوانة حدية مدهون مثبت بالأرض ا قوبة 
کرت قليه نه طولها ضف مدر قرا قهها ات ك رة 

لوضغ الميكررقوناته عليها.: 

وأمآم ذلك المقعد قد ألصقت بالأرض علامات منحنية كقوس 

حول شيخهم.. 

عرفت أن ذلك هو موقع رونم 


ادك کل 

فتح الباب بشدة ودلف منه شخص كبير في السن!! .. 

وعليه مراة عريضة وبشت ثقيل !! 

حينما رآني نظر لي نظرة حادة .. فصرفت وجهي عنه خوفا من 


دام ری كتير اا 


كأنه يقول واحدة بواحدة. !ل 
وضع نعله خلف موقع الإمام ثم خرج من المسجد!! 


الحلقة الثانية عشر.. 


ا ا ا ل ا 
ودر ا ا ابن عثيمين. في الدراسة على شيخه ابن 
سعدي رحمه 

بعد برهة وجيزة دخل ذلك الشيخ فراخز 

وتسنن ثم نشر مصحفه وانكب عليه.. 

بقيت وحيدا ارقب باب المسجد ا حقيبتي. وكرتوني.. 

خرجت قليلا من باب المسجد. و قفت على الدرج الخارجي 
العريض . 

حيث يقابل الخارج من المسجد دكانان أحدهما مکتوب عليه مركز 
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إحياء التراث . 
وعلى اليسار لوحة مكتوب عليها مؤسسة الاستقامة.. وكانت 


دخلت لإحياء التراث ۽ وهي عبارة عن مكتب خدمات تصوير . 

مليء تعد كرات دروس الشيخ 3 عثيمين ته NA‏ 
استأذنت البائع بالتصفح فأذن لي 

وسألته : هل هذه من تأليف الشيخ . $ 

قال : كلا . هذه مد افك E‏ من رسن الشيخ . 

حرجت من عندم تم توجهت للوضوء والاستعداد ل 

وتقدم لدولات ا ايض حلت المعرات ملضق بالكدان: 

ففتحه ثم أضاء الميكرفون فأذن. . بصوت عذب وندي اعجز عن 
وصفه.. 

لم اش فى خاي أذانا جوا لااو دك الها : 

لا أدري هل ذلك بسبب حبي للجامع وأهله أم أن ذلك حق يوافقني 
عليه اخرون..؟؟ 

لكن دارا الشخصي عن لك الضحوت ولا شك أن الأدواق 
تختلف في الحكم .. 
قلا تلومونى إخوتي ! 
اسم ذلك الشاب عبد الرحمن الريس بارك الله فيه..فهو جاري في 
بعدها تتابع الناس في الدخول للمسجد ولكن بوتيرة بطيئة !! 

خلاف ما رأيته في المساجد الأخرى.. !! 

وعالف من جاء لام هع من الات الم الملتومن 

د الاقام سالك :من 8 لال ووك 

قال : نعم ولكنه يتأخر.. 

وبعد مرور حوالي عبد وأربعين د دقيقة من الأذان دخل الشيخ... 
نر انی هذه الفرة أنا من قدم إليه.. 

تقدم من الياب ثم خلع تعله وحملها بيده ثم سلم على الجماعة: 
3 المودن وفي بده ميكرفون ذو حبل طويل مما يعلق على 

ر 

أقام 5 وان الس ست :السو ال ده اىر 5ا 
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التفت الم دن تم فال مته الميكوفوق فعلقمة الشبية على كدر 
بلمسة إحترافية. .!1 
نم القت لابن و امز التفخ :ال اة و اراي 
نظرات الشيخ ثاقبة ا مليئان بالشعر الأبيض.. 
اختراقا..!! 
قدم رار قي الضعوف: كانه قائد جيش !! 
جنها اطمان:من راض الضفوق: واسشكفال: الأول فالاول كر 
الشيخ.. 
أطال الشيخ في الركعة الأولى إطالة لم أعهدها...!! 
وفى ركوعه :وشحخوده:وسائز الأركان ننظيل الشبخ تطويلا سا 
قمع كبر ستة إلا أن تشاطه وتماني ةه يش اعدا على تحمل تلك 
ا 
نوك ا العمري ا ا 
ورلا اخر لم شان وای سارن 
رل فشن ونين الحسم لا تكاذ ا ترف قي كسد م و 
منجتق الظهر تبابة رنه وهيئتة: تة مخبول أو سعتوة:! ! 
ولكته يحمل فى ضدرة: علما كالجبال : 
إنه الشيخ الزاهد عبد الله الفالح.. 
حينما رأيته ظننته شحاتا . 
ls‏ معت كله وها I‏ فوجدت الرجل واسع الإطلاع 
راسخ العلم . 
غير انه زاهد في الا وها حن الدالم روج ف 
ولعل أن تاني ماسب للحت عن هذا الخبر سكل أوسة 


م امار ال رفوه ونهاضا كا ست فوس الف رمن على صودة 
فرسه. II.‏ 

وا في تسبيحه وتهليله.. 

O TE‏ يعوا لشي TET‏ سي ا 


صاحبي. 
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فأقان لى الخ بده السشرف وهرها بف أن افظن: 
ا ا N SS‏ 
خا اسكمل النة تسمه قال فاا ر 

تقوفت ةالوو ةة 

فقال : ماذا فيها؟؟ 

قلت تواصة من فان 

قال أعرفه وماذا تريد ؟؟ 

قلت أريد أن ألتحق بحلقتك للدراسة لديك.. 

فر الورفة سر و أعادها وال :هذا لا ركفي لا ومن 
توصيتين . انح من داراف لوا !!! 
ا 

م حر ل ل ال ل لل !! 
منهم السائل والمستفتي ومنهم ,ضاحت الجاحة .. 

كنت أراقب المشتهد وأنا بحذو الشيخ. . 

دين اله من الع جد حت يه فى كال الكل اكت 

صيفا وشتاء .. دونما كلل . 

لاك 5 ا ا و واوا نهنا 
يسرع الخطى!! | 

بعد تجاوز نصف المسافة .. ورجوع اكثر الناس.. 

نظر إلي وقال : ايش عندك؟ 

قلت له باش لفد حك من مكتان دول برف خد سوه 
فماذا أفعل ؟ لا سكن عندي ولا أعرف أحدا هنا في عنيزة؟؟؟ 
قال : هل أنت شمري من حائل؟؟ 

أسقظط فى تذي فالورقة فها قلا التتتمرف ؟؟ 

فلو فلت رها .هو :مكنوب ‏ فهذ| اة المطاف ؟؟ 

وإن كذبت فلا حول ولا قوة إلا بالله !! 

تماسكت وقلت: اا شمري؟؟ 

قال هل يعرفك عبد الله العبيلان رئيس مكتب الدعوة في حائل؟ 
قلت : لا والله.. 
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قال هل يعرفك فلان رئيس المحكمة؟؟ 
قلت : لا والله ياشيخ!! 
قال : ماذا افعل لك تصرف!! 
فلت هل ممكن آنآ رل فى :الوك مالظلا ت ى عن من 
بزكيني ؟؟ 
أدار الشيخ وجهه نحوي.. 
احدنن الف طول ور انطو اغى ثم فال لاسن ذفن 
لمحمد البجادي !! 
وقله أرسلني لك محمد للسكن مؤقتا !! 
قبلت راسه ورجعت لمتاعي.. 
حملته ثم التفقت من خلف السكن المقابل للمسجد.. 
بف الوعة کوت غا وة رة الوط 
0 الشية عبد الزخمن الناصر السعدي. . 
ااا اکل الال ان أمرع مه موك كط ات 


الحلقة الثالثة عشر 


دخلت لسكن الطلاب وهي عمارة ذات أربع طوابق.. 
فرع بها الملك خالد وحية :الله واوقفها لظلمة العلف يقن الحافة 
الكبير. 
n‏ تكوب ل ا 
وكان وافعا معواز يراد العا على:مدخل قالة الطعام: 
فلت اله لقة بعس الس محمد اليك لكى نولي سا فا 
قال : لماذا مؤقت؟؟ 
قلت : لم استكمل التوصيات .. 
قال : ما اسمك؟؟ 
هل سأقول لهم اسما غير الذي أنادى به من شهر؟؟؟ 
٤‏ 0 الشمري؟؟ 
: ولكن لهجتك؟؟ 
0 له: آنا عايش طوال حياتي في الطائف؟؟؟ 
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انتهيت من تحقيق الأخ محمد الظريف ثم قال تفضل استرح في 
المطبخ!!! 

دخلت لصالة الطعام .. وهي صالة مفروشة بزل قديم . 

كانت أشكال الطلبة مختلفة وا 

فتسمع اللهجة الحجازية وكذلك لهجة نجد طبعا..وترى الأفغاني 
والأفريقي.. 

جاؤا من أصقاع الأرض ليثنوا ركبهم عند ذلك الحبر .. 

يجلس الطلبة حلقا على سفر الطعام 

كانت لل قا معلوف الح محسو لقوق 5 
ارس عر راسد ) 

نكرو اد الظطلبة بعند أن لمحتي اتلفض :وحاحة فنتنؤية: لاجد 


حولها.. ء 
قال : تفضل كل معنا يا أخي ؟؟ 


وخلت الصالة بعد أن ذهب جلهم لغرفهم وبعضهم يقيم خارج 
بجوار المطبخ ثلاجة ذات بابين فيها مالذ من شراب وعصير 
وحلويات!! تو جد 

ولكن بجوارها يجلس رجل أفغاني كأضخم رجل تراه!! 

وله لحية كثة وسمعت الطلبة يسمونه علاء الدين.. 

قلت له : ياعلاء الدين ؟؟ قل ممكن اش قفن فة التلاحة؟؟ 
ظننته سيقول هذا بالمجان تفضل خذ ما تريد!! 

قال : ايش تشرب ؟ 

فطلبت البارد .. فقال : بس واحد ريال!! 

دفعته طبعا ومن ذا يجرؤ يزعل مثل هذا المخلوق الضخم!! 

لكن هذه الضخامة والسعة في الجسم تخفي في داخلها قلبا 
كبيرا .. 
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إن علاء الدين هذا رجل لا كالرجال !! 
ولا كرك أحذا في سكن الطلات :فد :تكن مه طوال:] فام فى 


سكين : ثقة شيخنا محمد به .. 

دعونا من علاء الدين الآن .. ولنكمل قصتنا..!! 

توسدت حقيبتي فنمت . 

استيقظطت على أذان عبد OE‏ وما أجمله من نداء.. 

لم يكن في الحقيبة شيء يخاف عليه فتركتها غير عابئ يما يصير 


ال a‏ 
الصالحين ( أظن) 
فعلق عليه الشيخ تعليقا مبسطا ميسرا.. 
والملاحظ كثرة المصلين في صلاة العصر عن صلاة الظهر . 
جنها كان اله بتحوب رو رعلا وول فن و |لامتن 
بالمعروف في حائل 
وهنو من أقرساء سغود وذكر لئ اتةه من تلافيئة الخ محمد 
القدامى.. 
اسان الا ان ال ا ي ا 
الدرس تحلق حول الشيخ حشد من الناس منهم السائل ومنهم 
المستفتي وصاحب الحاجة ولقد رايت ما يعانيه الشيخ من صلف 
الناس وجفاءهم فرحمه الله وعفا عنه 
لحقت الشيخ وسألته.. 
قال : أنعم به وأكرم .. 
كنت احتفظ برقم عباس 
رد علي عباس ل عهدته؟؟ 
كلمته في الموضوع..!! 
لا 1١‏ ا سوق صل على التق وبلق يهنا بريه إن 
ء 
رجعت للسكن وبحثت عن محمد بن بجاد.. 
قطلبت منه غرفة بسرير مريح لكي أضع متاعي فبها!! 
ضحك وقال : تعال اريك غرفتك!! 
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معدا للذور لالت فة لي الاب 
فرأيت غرفتي المريحة!! 
غعرفة صغيرة ملقى فيها طراحة مهترئة ولحاف بالي ووسادة 


مه هال 


د د اا ل أن اا 
ركز يجدرانها روف ا ع اوك الكت ي فكانية اه جود 
فاغرة ولا أسنان لها.. 
قال تفضل هذه غرفتك.. !! 
وقال + أنا لست مسر ف اللشتكن !! 
انارت شي فكلم الل :فحمه ريق الان ١١‏ 
قلت له: وأين أجد محمد زين العابدين هذا؟؟ 
قال هو مسافر وسياتي اليوم من شرورة ..و هو ينزل في غرفة 
في الدور الثاني .. 
مع شخص اسمه نافع الشمري!! 
حينما سمعت كلمة (شمري) جمد الدم في عروقي !! 
فهاأنذا أجاور شمريا حقيقياً !! 
ثم انصرف . عدي عن 
غرفة خمس نجوم!! 
خلت على طلراجدي الال 
أنظر لجدران العرفة ااه ۲ 
سبحان الله .. كيف يرضى الشيخ محمد بهذا الحال؟؟ 
ولم أكن اعلم إلا بعد حين أن غرفتي تلك هي غرفة الضيافة!! 
ولكن بعدءقترة والشهادة لله فقد تحستت الأوضاع يكل خلفت» 
وجدد التسكن تجديرا بليق فام يننا رخ الله رف داسك 
وقفت على نافذة الغرفة حيث تشرف نافذتي على الشارع العام.. 
أراقب الرائح والجاي كما يقولون!! 
لمعب تسوه كرا و اعات ال فالات فلن لر 


إذا “هن es‏ و بهذا الستر؟؟ E‏ وسمعت ان 
فالسقور كما سيق تادر أ 0 
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تركت الممرضات اللاتي يذكرنني بالمرض والهم فنزلت للمسجد.. 
سالت عن الدرس في تلك الليلة . 

فقالوا لي :الدرس الليلة في كتاب زاد المستنقع .. 

سألت أحد الطلاب عن مكتبة قريبة 

فاتقار لمكقية:مجاؤرة لحنوت الف مكتوب عليها مكتبة الإمام 
الذهبى:. 

و البائ ان ديعظيتى:متن :الزاة: 

ور و 

dd I CL 
مشائخنا في الطائف..‎ 

تقدمت وبكل جرأة ا !! 

فالتفت حولي هل يراني من احد !! 

0 كتابين عن بعضهما وفرقت بينهما في المجالس ووضعت 


وا 56 الأول بل وأمام الشيخ مباشرة!! 
لذ كانت نلك الجرأة بالضاف سيا هينه الله تعالي ل ل 


الحلقة الرابعة عشر 


توافد الطلبة على الجامع زرافات ووحدانا وذلك قبل الأذان.. 
وحينما اذن المغرب ازدادت وتيرة الحضور حتى غص بهم الجامع.. 
ولقد تأخر الشيخ كعادته للحضور حتى إنك إن خرجت خارج العامة 
سترى في الأسواق المحيطة بالجامع خلنة د روه هر صصلاة 
المغرب من المساجد الأخرى!! 

وأخيرا دخل شيخنا بهي الطلعة رحمة الله عليه.. 

ضلى .ينا المغرب: ونت اول فة اسمع تلاوة الشيخ . 

تلاوته شبيهة بقراءة الشيخ السبيل إمام الول در !! 

إلا أن شيخنا يسرع قليلا في القراءة..۔ 

وفي قراءته نبرة حزن .... 

صليت بجوار المؤذن عن يساره منذ ذلك اليوم.۔ 
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وحينما سلم الشيخ انتظرت قليلا ثم تخطيت الصفوف والأرتال.. 

وللمسخد ضخة هائلة بالتسبيح :و التكتيو:. كما.هي السلة.: 

توجهت لمكاني الذي حجزته ورفعت كتابي وجلست . 

قدم مجموعة من الطلاب , وجلسوا حولي وقال اق ل 

هذا مكان فلان .. قم وابحث لك عن مكان آخر!! 

قلت له : وهل المكان ملك أبيه !! 

هذا بيت الله والمكان لمن سبق 

00 NS 

ابتسم محدثي وأطرق يقرأ في كتابه!! 

كنت غرا ولا أدرك عواقب أفعالي.. 

اسشتكمات الضفوك وشي مكاني الأ آنا فم قرحه ية 1 

كان كل من حولي يرقبني بنظرة إشفاق كأن عيونهم تقول لي: 

انتظر قليلا وسترى!!! 

جاء سات ادم اللون مشاتوت لقره ولحت ةة ! ! 

1 من غرفة بجوار مكان الدرس ويظهر أنه من كبار 

ويحمل حقيبة صغيرة وضعها على مقعد الشيخ ثم استدار وجاء 

نحوي.. |!! 

اقل 

هذا مكاني !! 

قلت له : أهلا بك وزحزحت الذي بجواري حتى حشرته !!! 

فجلس الرجل وهو غير راض!! 

تآخر الشيح حتى يتستن الراتيه .. . ثم تخطى الصفوف ودخل حتى 
J‏ 

وعلا فوق منصة الدرس المصنوعة من القطيفة المحشوة بالقطن 

ااال الخشن, لا أدري!! 

ثم خلت والقن اة ادو 

واتكث على الجدار .. 

نظر إلي فراى وجها جديدا لم يعهده!! 

فنظر لمن بجواري وأرخى رموش عينيه ليركز النظر .. 


ثم قال الشيخ: أليس المكان ضيق عليكم؟؟ 
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أما :آنا :فلم انظق جرا واحيدا ولم اتحدرك كات ل اسبمع.وخييرا 
فعلت!! 
واا جاري فاستوى في جلسته وأصلح من مكانه فصار فسيحا 
0 قادر!! 
رأة تغلاقة فيد برضاه !! 
انتهى الحال على هذا ولكن بظهر أن الشيخ قال في نفسه : 
ستدقع : ھن جرال As‏ !! فهذا المكان له ثمن!! وأي ثمن! 
اا ال لقو لفل على ندل لاه ؛ 
وقال در سنا في الفضل الماضي .. كدا وكذا . 
نم بدأ بمراجعة الطلية عما تلقوه في الذرس"السابق:. 
كان الطللية ل ونا دنهم لكن اداه هار 
أما أنا فليس لي في ذلك النقاش ناقة ولا جمل!! 
الشيخ محمد سهل وبسيط في كل أموره .. 
في اخلاقه في سمته , في لباسه » في حديثه , 
أما كسما تعلق الأمر بالسوال. والتفا د تخهدالله كل هة 
نلف مم ذلك! ! 
0 إن علم الرجل يظهر من سؤال الناس له .. 
يدي الناس!! 
لك هما واولا او غ المنافتقوق الا نكا 
فحينها يظهر علم العالم من جهله.. 
وهذا هو منهج الشيخ في السؤال والنقاش . 
عود الطلية على قوة الحجة وحمل الجدال دوها كوف وتوف 
ول لهو نتر الظالف باسئلة د ويورد اة ال ات 
فلا يفلت منها إلا الأذكياء والنبهاء.. 
أا هن و فى و | ا فلينة ا کر فين لاال 
فكزة بمضالجه وولذة 
فخير له أن تضرف للضفوق 'البعيّدة وليذسن:راسه خلق زاوية أو 
کو 
ٿھ ادا ا E‏ الجديد.. 
شيحنا زخمه الله كان في التورسن كل تطيرة:. 
أسشلوته وف لا صفق لى المصوقء ولا تحر لالب الف 
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القديم.. 
بم 
فكل يجد حاجته وکل يخرج وهو راض وفاهم ومستو كب لكلام 


الشيخ.. 

اله مفكة اتش دهاع ك ركه عمقي الفا 

من الال المت 

شيخنا يعلمك صنعة العلم بحيث يمرس الطالب على كيفية 
اللا ف ال ل الال ا کو 
الدليل والحجة . 

ولد لك اطا ا وات ع ولع كفل کا 
واحدا عند0.۔ 


ولكنه يخرح بفهم ثاقب وقدرة هائلة على الطلب والبحث 
والاستهرار :فى التحخصيل.. 


فئ.وروسن تيخنا فى غنيزة مرح التاذر أن يسال النثمية: الطالت 
خلال الدرس.. 

الد كد حا لمكن اماك خد كص الو وال 
و والحيوية ما يجعلهم حريصين و مون لکل 
فائدة و : 

ولكن الوضع ذلك اليوم مختلف ..!! 1 

سالني الشيخ في ذلك الدرس ثلاث مرات كانه يختبرني او سيقول 
لي : طس !! 

وبحمد الله بلعت الطعم ولم أقع في المصيدة !ل 

فقد أجبته بما فتحه الله علي مما حصلته عند مشائخنا في 
الطائف.. 

فكان ذلك قال كين لي يتحص الله تعالين:. 

انتهى الدرس الأول بعد الأذان . 

ثم تقدم شاب من الصف الخلفي وجلس بيني وبين جاري الغاضب 
مني : 

e‏ تر ثم أخذ يقرأ من نونية ابن القيم.. 
بصوت جمع بين العذوبة والرقة . وجمال الأبيات التي نظمها ابن 
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القيم رحمه الله.. 

لق كاش تلك لعتفاوفة ف أا سنوي ووا عة رصيية :لا 

أنها... 

00 حکما ونوا فط وط زاك ا تفن تكلم اندها موی هتل ايت 

a‏ رجلا أفغانيا ذو عمامة عريصة ويلبس المرآة يجلس عن 
يمين الشيخ.. 

د لاحظك ال يستأنس كثيرا بالحديث معه أو مناقشته .. 

وكانت أسئلته وركاكة لسانه الأعجمي تثير ضحك الطلاب .. 

كنا نستأنس ونفرح حينما يسأل هداية الله لأن شيخنا يسر بذلك .. 

بالفصحى المكسرة. 

إلا أن الرجل قد u‏ الال :خو وا ضول .وا ول تفسنيهر : 

بسكل تبه ال 

ادكير فى ورس التراقض من يفن التوهاتنة السهالة العفوؤفية 

والتي لم يستطع حلها سوى 

هداية الله !! 

وهي مسالة شائكة ومعقده لا يعقدر عليها سوى الراسخين في 

الكبسدات والقرا ك 

كان هداية الله هذا يسجل دروس الشيخ في مسجل صغير.. 

ثم يرجع لغرفته فيغلق الباب على 

e E 

فوره للغته الأفغانية!! 

و هذا مايفعله كل ليلة طوال ست سنوات جاورته وخبرت 

حاله ۱۱ 

انتهىٍ الدرس ونوجهنا للمصلى وكنت وضعت كتابا بجوار المؤذن 

لكي أصلي ايه 


حول الشيخ . 

كما هي العادة في كل صلاة سوى صلاة الفجر والمغرب.. 

ثم قام الشيخ وخرج من المسجد لحقته مع الناس وذلك بقصد 
الفضول فقط .. : 

كنت أسير بمحاذاة الشيخ واستمع لاسئلة الطلبة والمستفتين.. 
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ولقد فاجأني الشيخ حينما التفت إلي وقال: 

سدوا انك روند العلم: والتحصيل !! 

كانت غير متوقعة والله . 

کک الشيخ .هل ری( 

كان الطلبة افون هذا الموقف وقلوب بعضهم تخفق من الغيرة 
من هذا الحوار 

الخاص!! والنموذجي!! 

قال اع كو ل عو و ال 

ل خير اناق قاف اللغج ته غوف اد راقو لسك 

استبشرت بهذا النجاح الذي لم ارتب له شيئا بل توفيق الخالق 
سبحانه وتعالى.. 

دخلت لغرفتي فوجدت زائرا ينتظرني!! 

سلمت عليه .. فرد وقال : هل أنت تسكن في هذه الغرفة؟؟ 

قلت : اليوم نزلت فيها.. 

قال : اذا سنكوق سوه هنا آنا اخوك. ندر الخربى:: 

تعارفنا .. قليلا ثم نزلنا للعشاء. ::وهدة المرة لم اننظ راخدا 
يدعوني!! 

ا ا الي ل ا ين ا 
مزعج..لمن. لم يعتد عليه 

خصوصا انه لم يستأذنني احد في اختيار زميل السكن.. 

ولكن لا خيار لي فإما مع بندر أو الشارع!! 

ولكن بندرا هذا رجل ظريف و 

وبعد حديث طويل معه اكتشفت طيبته 

دمع انه رعلا عرالي راف مخالطة لاش :تقهز قيس ع 
لعمقها وحدتها!!! 

إلا انني حينما عاشرته وخالطته تبين انه رجل طيب وفاضل.. 
استامنته على بعض اموري وكنت استشيره فيصدق المشورة!! 
كنت اخرج للتنزه مع بندر على سيارته الوانيت في الطعوس 
المحيطة بعنيزة 
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وما أكثرها!! 

في اليوم التالي .. حضرت درس الصباح 

والذي تفر من "السشناعة التامنة وحتى الغاشرة والتصفه:: 

ويدرس فيه الشيخ خمسة كتب . 

والحضور في تلك الدروس ليس بالكثرة التي كانت بالأميسن:: 

حيث أن هذه الدروس فقط في موسم الصيف والعطل الدزاشية 
كانت الدروس صعبة علي :لقتسواها العالي عنى.: 

وق ذلك فلم 'انقطع عنها طوال الغتزة المتبقيه من الصيف والقى 
لم تطل كثيرا.. 

بخصوص المكان فقد تمسكت بالمكان الذي جلست فيه لامشل 2 
وذلك لسنوات عديدمة بفضل الله تعالى.. 

والذي ستكون لي معه مواقف ستصطدم كثيرا من قراء هذه 
الحلقات.. 

ولست اقصد من روايتها الشماتة به أو النيل منه.. 

فانا لن اسميه ولا احد من القراء يعرفه أو يعرفني .. 

ولا يخلوا ذكر القصة من فائدة وحكم وطرفة !! 

ومع أن تلك المواقف حصضلت قحل سنوات عدكؤة: ]لا انها لن قمر 
دون اعتبار وتمحيص.. 

الغ عند روب لعا لواو ی ذو خا و الوكين 


في اليوم التالي حصل تقريبا ما حصل بالأمس غير أن المفاجاً ة 
كانت وعلى غير المتوقع 

حينما مشيت مع الشيخ في عودته لبيته بعد الدرس الصباحي . 
ناداني الشيخ وبانزعاج ظاهر وقال الى لما لم يتصل صاحبك؟؟ 
قلت له: والله لا أدري ولكن في اتصالي السابق عليه قال هو 


مله E‏ لقوق فلم رع خا 

قال الشيخ: هات رقم تلفونه وسوف أتصل عليه أنا! ! 

لم اكن شاعتهها أخجل رقم عناس :فقلف ل نا خض ولك ددا 
الظهر.. 
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وبع العرلاة :نا ليت القدية E‏ وم | ليه انى 

كت كلما ب لا محمد لمن خالطه ر جل خا رمز 

ولا اكول عليه قن ار دل لى ازع من شيف انيت !ا 

وكون الشيخ يطلب رقم عباس ليتصل عليه من طرفه إن ذلك 
الفعل هو ييل وواد 

عن بها حراه الله را ور هيدو که جنات الم 

عد ضصلاة العصير واشهاء دوس العامة بوبأشار لن ال وة أقافة 
عدار ال کن :ان ال ذا 

لحقته ومشيت بجواره ولكنه لم يكلمني في شيء. !! 

اسن القع ك ای الما وی وا قت اا وشو 
بمفردنا نسير حتى 

اقتربنا من البيت وكنت منتظرا دون أن استبق منه شيء!! 

ولكن غلم الله اد وتعالى اه فد هوات الطحوق 
فربما ان اخي سعود اخبر 

قددرة أطلء عاش ال على الخال ١‏ 

قال الشيخ: خلاص!! 

دحت وظلنت: ا خالا رفني ررحتي ولت آنا نف كلام 

أنا كلمت عباس وهو أثنى عليك خيرا!! 

وسكت!! 

قلت في نفسي :ما معنى هذا الكلام؟؟؟ 
aE‏ يديه ويشير بها للإمام ويزم شفتيه 
و 

سقلا في لمكو ارط أن دكي الطاب 

لو كان ندي في تلك اللحظة أن اضرع من الفوع لفغلك؟! 

أي خبر سعيد هذا !! الحمد لله رب العالمين.. 

ثم قال الشيخ وانت يافلان الشمري!!! 

اغتنم هذه الفرضة :خاضة انك خا زلت فى فقتل غخرك» وفك 
الله.. 

ارقت دان قات راس ودعوت له.. 
ا ا ا و 
بالاستقرار 

وحاضه دن و ل و فاده ال رة 


58 


والرضوان.. 

لم ألم وله علق بل الال ال مد اة و ر ىا 
أن أحصل على أي 

امتيازات مادية أو معنوية من قبل الشيخ محمد .. 

نل كان يكفينى ان احخضل علي ما خضل عليه 

الآلاف سواي من طلبة العلم الذين يحيطون بشيخنا من كل صوب 
اة رده الخالق سبحانه وتعالى فهو للجميع بمقام الأب 
الحاني .. 

ومن ذا لا بحث عن رضىٍ والده. واوا لوقه 
A NS‏ مضل الب جار قل 
منه أو 

انخرطت بعون الله سبحانه في طلب العلم والتحصيل فكان هو 
شغلي وهمي . 

E‏ عددا من الكتب ورتيتها على الرفوف في غرفتي 

د 

. الذين عرفتهم وخالطتهم الأخ نافع الشمري‎ E 

وكذلك الخ خالد الشمري .. ومنهم الأخ محمد زين العابدين!! 

هذا الأخير هو مشرف السكن . 

وقد وصل عن رو لكان در بس ها لد روا زوحت الي ول رونا 
قبل اسابيع!! 

وبذلك سينتقل من السكن الحالي والذي هو سكن للعزاب فقط 
ليستأجر بيتا له ولعائلته.. 

الأخ محمد رجل عاقل ئ وأناة ولذلك كان اختياره للإشراف 
على السكن هو اختيار موفق.. 

كان "الاح :محمد هو واا اللا جز هق الفح دال 5 وال 
بينهم وبين الشيخ .. 

ا 

طلبت bE‏ الأخ محمد أن يوفروا لي كتبا ومراجع فوضعت 
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قائمة كبيرة بالكتب.. 

سكم لمحمد ي. فظهك على وجه | مسافة مقر ها كر 
وهر راشيه وقال: تقل طن الشية يواقق لك على هذة الكتت؟؟ 
قلت له قدمها له وسنری.۔ 

وفعلا قوم محمد الفا تم اللخ د ليس | كى الاسام كوا 
الشيخ في جيبه.. 

عدوم او فى ل النوم فة اضر اداي هة ونال انطر في 
ورقتك !! 

فوفعت كي على كا ميل بالقلم الأ خر وضعت على كل الكتب 
تقرييا واف .قله 

للتاكيد علامة × : 

بالفاتورة! ! 

أخذتها و مدت الله الى :واشهريف الان فا هته لكشن 
الضغيرة. 

وعلى كل فقد وفر في السكن مكتبة علمية لا بأس بها وتحوي 
خالية . 

والسبب في ذلك 

ومشاربهم في غرفهم 

فترى الطالب المهتم بعلم الحديث والتخريج أكثر كتبه ومراجعه 
من د 

فينطيق الخال كلك على :ظالي التقوموالشسير رها 

أما أنا فقد كانت مكتبتي صغيرة ولكنها نمت وترعرعت حتى 
قرت من سكن الظلات . 

ا a‏ الأشداء أولي القوة لكثرتها وتنوعها 
والحمد لله..!! 


الحلقة السابعة عشر 


كنت وبحمد الله مجدا في الطلب وقد انشغلت بالي وتفكيري 
تهاها عن أ شه اجر ستوع الل :وظله 
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قد يلومني أحد على عدم اهتمامي بوالدي وأهلي ذلك الحين: وأنا 
والله اوافقهم هذا اللوم واه 
ولكرة ها الحنلة وها | 
ا اك ل ا أل RT‏ 
هكذا تسير بل بتدبير عجيب منه سبحانه حصلت وقائع هي أصل 
روايتنا هذه وهي ذروة سنامها :.وساحكتها فى «وفتها كفا هی ول بذ 
من التمهيد لها ولو طال ذلك!! 
an‏ لكشت الأوراق دون الل :من احم نة 
فليس هذا مقصدي والله فلموتي ودفني مع سري عاجلا أو آجلا 
E N o 1‏ 
انی اوو ت الفا ده لي ولمن سيفرا هده الزوابة من اقل دای 
الذين رغبوا في معرفة الحقيقة , ولا اشك إن شاء الله أن كثيرا 
ممن وقع في نفوسهم شيء علي حينها حينما يطلعوا علي ما 
ساحظه هنا أنه لو كان لذيهم انضاف( وهو عزين ) فلا بد أن يريك 
كراهن الاش رال لط غير الم 
ل یا او ای ال 
شخصی. لا اقصد والله ذلك بل إنني أروق ما حدت وما مفضی علية 
عوالي الخمهية عر سه حلت و غلدها وحن الطلية وبسهدون 
عليها . ولست ادعي أنني أكثر الطلبة أو اقلهم تحصيلا وعلما ولكن 
هذه هي الحقيقة وهذه الصورة كما وقعت نا تسن أحد غدا يقول 


ولد بيده غلم الا ع ا ف ا فا ل ای ی كلد للك ان 
انف اقرا طالما رعيت فى كشفة.بوفضيلة أن الأوان لبياتها وباللة 


التوفيق 

ار اراشا 

كما كرت e‏ خيرا عظيما , 
والخير هنا لا يقاس بالكثرة كما قد يتبادر لذهن البعض اكلم اننا 
الاعوه والاخوات لمن ذاق عة حفيقة هو الناضيل الف على 
منهج سديد تحت مظلة عالم راسخ العلم.. 

شيخنا كما سبق بيانه ربانا على الكيف لا على الكم.. 

إن كثيرا من علماء وطلية العلم مو فاا شكل مباشل أو غير 
مانظ قد ا 

ولوناملت حال كين هر اء ر ماقا ارات من أول فؤاتم الات 
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TS 32‏ ا م 

جدئني أحد ظلبة العلم في الأردن أن محموعة من طلة الغلم 
هناك يستمعون لأشرطة دروس الشيخ على ميكرفون الجامع 
فيتخلى عليه الظلية ويعضن المسحد مي كانهم ين نذه 
500 ويدونون ما يقوله الشيخ من علم وافر..!! كل ذلك من 


كان السف SSAA ADEK‏ من المكتورق Sa‏ 
بحمد الله .. 3 ع 

كت اعيانا خافن أبعث فى عد او الجر فلا ار بسي عن 
الكتاب حتى يؤذن الظهر وأنا لا أشعر.. 

كان تحرج الحديث الوا خد على حسب التاضئل الفلفي الفعروف 
يستغرق احيانا ثلاثين ساعة متواصلة بدون نوم !! 

كل ذلك متي فليل مقارتة بفطاحل: الظلية وجها بدقة' الاين خضلنا 
خيرا عطيما لدی وا ولم هذا مغرب أو مستكتر عل 
تلامیذه صغروا ام كبروا 5 

راو ت لدع کات ا هق افر عن واف 
تود بج جك سه و E‏ 

وسن الق .من حيت لا :أشعر ١!‏ ! 

طلت فا الشية أي من حضع مللشض أن ووا حت حول القؤاند 
أو الحكم من جواز أن يباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يتزوج اكثر من اربع 

ال ا و ا ولا دول كان 
فن التفسير ام قى درتن البخاري نسيت والله!! 

رجعت تلك الليلة وكنت حينها في غرفة الأخ نافع الشمري .. 

حيث أن متراجعه وک 

ران فنع اداه تن حول هذا المع وله لم ره 
قرات فی نوات الا كو كت الففة الخدت :قرالكا ف اة 
استخراج فوائد محدودة العدد. ...دننتها في دفتر عندي ثم خرجت 
للتلاكون المهابل لهنارة المشجد في الخ الجنونية .من سكن 
الطلاب واضات التور نم خلست أتفكر فى المسالة. :. وكلها طراك 
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ل كمه 1 فائدة سارعت بتدوينها ورصدها ثم قمت بإضافتها 
للمبحث.. 
قلت سافعل و سوق اضف ET e‏ ا 


8 ا أدون واكتب وأتفكر حتى أذن علي الصبح ولم أنم دقيقة 
واحدة بل لم اشعر بالرغبة في النوم أصلا.. ولقد جمعت في تلك 
الليلة ما مجموعه اربعون فائدة!ل 

حملت ذلك الدفتي و ر لت يه لها الفقر و الفلا هة 
الف وسلمةه ذلل البحك ولم أذ كر له:مراجفي اوها غانيته من 
كتابة هذا البحث. .أ اک تي۶ فقط سلفتة ور جعت لغري 
فاستسلمت لنوم عميق ولم احضر درس الصباح!! 

لم أكن أقدر ما هي نتائج هذا العمل .. بل كل ما كنت أتوقعه أن 
يحصل المبحث على تقدير معنوي وتوجيه ونقد لما فيه مما 
ذهبت لصلاة الظهر كما هي العادة د الصلاة ات الشيخ 
وصحبته لأشتقية أي فائدة خلال مسير60. - 

ولكن حدف هرة اخری هالفديكن في الخسان : 

طلبالنية من_الطلات العودة للم نوضرت الان تس ادك 
الشيخ بيدي.. 

ال ٠‏ من ابن وغ والح وای دا 

قلت له وأنا مذهول وخانف كأنني شعن بارتكاب خطأ أو مصيبة 
استنتجته | کر که بنفسى! ! 

قال : هل أنت متأكد ؟؟ 

قلت: أي والله هذا ما حصل..!! 

لا أشك لحظة أن الشيخ ارتاب من كلامي وله اخذة مكمل الخد 
ولكتة لھ ردان شري شي او بتظهر انهارة هما كتينة رقم 
حداثة سني وقرب الفترة التي قضيتها لديه.. 

اتصل ال فر عاف على ال محف رين العابدين وسأله 
عنی؟؟ 

ناداني الأخ محمد وحقق معي تحقيقا غير مباشر ..!! 

سالته ما القصة؟؟ 
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قال : بحثك الذي كتبته هذا يقول الشيخ انه فوق مستواك وأنه 
كلام عة وتخو هذا الكلام اا يقول محمة : ولقد اخيرت ال 
انك لم سم تلك الليلة حى ضلاة الک 
في درس المسنتاء وبع آذان العشاء وانتهاء الذريتن الأول 
اخرح الشيخ ذلك الدفتر وطلب من أحد طلابه الكبار أن ا 
علنا لكي ينقح البحث.. ويحكم عليه من قبل الجميع.. ولم يخبر 
الشيخ الطلاب أو القارئ أنه بحثي.. 
وكنت جالسا بجوار ذلك القارئ . 
أذكر ذلك الموقف الفا ال خالد المزيني وهو احد أقدم 
وأقدر الطلاب علما وتحصيلا. وكان ذو جرأة كلق الشيخ في إبداء 
رأيه والشيخ يحترمه ويحترم رأيه.. 
كان حظى روما رال) سما للعانه ضفي عاي قز اكه أن فاا 
بغيري..!! 
كان ال يقرا ووت مف قوف و كلما نك عرزا نت لا 
يفهمها غيري..!! 
فكب اقرب تظرع اع ارات و اناف قن حا 
نظر إلي القارئ بتعجب فقال : هل أنت من كتب هذا البحث ؟ كأنه 
اصمت فهذا لا يعنيك !! 

سكت ولم أجب .. ولا أذكر هل أخبرهم الشيخ بأنني أنا كتبت ذلك 
المبحث في ذلك الدرس أم لاحقا!! ولكنهم في النهاية علموا!! 
أك النشة فى الغلا على كل قاتدة وض الغتاراث ويقو مما 
Es‏ بلغ مجموع القرون البيدة باذ كران وااتناقض 
خمسة وعشرون فائدة.. 
oe SS‏ 
شبغنا زحمة الله كلها اراد ان نی علي امام اخد تقول کلان 
الشمري !! كتب بحثا ممتازا ويذكره بذاته من مناقبي!! 
حينما أطلع على ذلك البحث (وهو عندي) الآن لا أشك أن مستواه 
العلمي بالنظر الثاقبة هو متواضع في ترتيبه وأسلوبه غير أنك 
حيئما فظر البه:من: تاحة عِدد الفوائد:وصحتها يضرف النظر عن 
الأسلوب وما فيه من خلل والحكم عليه كمنهجية دقيقة من هذه 
الناحية لا شك أن ذلك يعتبر وفي سني ذلك إنجازا . 
اروا اللطلفل الضتعين حينها زره فعل يثنا حرا كان :لقعا 
عبارة جديدة لأول مرة أو يفوم تحركة لم بعتن الوالدان على رقيتها 


64 


سو و يها هاب وو لطر هواه الى 
اما لو حدث من غيره ممن يكبره بعدة سنوات مثلا فهو غير 
مستغرب بتاتا والفكرة ا إن شاء الله.. 

لاهم الآن بالنسية لك أحى الكريم أختي الكريفة الككم على :ا 
فعلته هل هو إنجاز أم غير إنجاز المهم لكم الآن هو معرفة ما 
حصل بعد ذلك من طوام ودواهي سأحكيها في الحلقات القادمة 
بإذن الله تعالى يتبع إن شاء الله.. 


الحلقة الثامنة عشر 


من خلال جلوسي الدائم أمام الشيخ وبجوار قدماء الطلبة 
لا بد أن يؤدي ذلك برغبة أو تتو رغنة إلى نشوء علاقة ما!! 


لن أتوسع في هذا الأفر وهو غير مهم أبذا'لكم غير أن هناك خالة لا 


بد من ذكرها.. 
في خلقه: مضف ذكرت ذلك الشات الذي خرج من غرفة مجاورة 
لموقع الدرس.. 
كان لك السات مو كار طا الشف وا و نل وکن ارت 
الناس لشيخنا.. 


لديا مه على تلك خو وهب كن يعس على لل قل دوا ف ا 


lg Bs الامو‎ Nagas SEA بل أن‎ 

تعرفت على الرجل وكانت علاقتنا لا بأس بها . 

كنت أتصافح معه قبل الدروس ويزداد التعارف بيننا يوما فيوما!! 
ورا أن E‏ مني على کروی ولک حر 
الحين لف مدال 

وی یا 

وذات مرة تغيبت في سفرة لمدينة حائل لزيارة الأخ سعود وعبت 
ثلائة أيام.. 

لم يفتهد بي اعد كوا كنت ا غو ولم أكن ا قوانية الکن جين 


وضرورة أذ الان 
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اشرت لوققة ود عد ا انقطعت عنه حوالي الشهر 
وزيادة فرعبت بلقائه.. 


ررته قن حال ومنها جز لضع للوياض طا توف جف شرفي اخ وك 


منها للقصيم.. 

كانت رحلة انا وترويح بعد عناء وانشغال بالطلب . 

ها عدت لعتيرة كانت الامو علي ارام فيا أطن 1 

أذكر أنني بعد صلاة عشاء ذلك اليوم وقد وصلت للجامع قبل 
الصلاة بقليل.۔ 

رافقت الحشد الذي يسير مع الشيخ لبيته .. 

ولم يكن ذلك الحشد كبيرا . 

بعد انماع الناس تقدمت اله فلت راش 

قال لي: أين كنت ؟؟ لا حظت أنك تغيبت عن الدروس عدة أيام!! 
لقد كانت لفتة أبوية وحانية افتقدها والله في تلك الأيام.. 

ها اجمل أن يسعرك أ بالاههام يك والاظمتنان ءل حاص ةة 
كنت في ضائقة وكربه.. 

ويه من شيخنا فوا لله إن ذلك لشرف لي وأي 


0 لق سافوت لجائل زيار أفزياي:.: 
قال لي: ووالديك ؟ 

شدهت وارتفع حاجباي وعجزت عن الإجابة ولكن تداركت لاف 
سريعا و 

ولا هاا 

دار بيننا الحوار التالي: 

أين يعمل والدك ؟ 

قلت له :والدي رجل أعمال!! 

ولكن 5 بيني وبينه خلاف !! 

قال : كيف؟ 

قلت : لا يحب والدي آنآ الف ا ان افو راه 
النظامية فقط..! 

dd oy‏ فلن الال هال ب الخدت وا 
والله يعفو عني فيما 
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قلت !! 
كال لي وان و 
قلت له : في الطائف !! 
قال : الم تقل انك ذهبت لرؤية والديك في حائل؟؟ 

سكت ولو احية ترف اة أن دفي لاف يمينا ولكقة لم عفان 
حينها!! 
ختم حواره بهذه الجملة “لا اشح الك رة اخنرف: بال فر جى 
تأخذ أذنا مني فأنا في مقام والدك !! 
اليوم . 
كماء در د عا دد کی ا 
لتويك لك الكلماك :نان ا و 
کساد او تلف 
زحي الله واک ا یل لاقي مت اذ 
حسناته.. 
رجعت لغرفتي فحكيت لبندر ما حصل بيني وبين الشيخ من حوار.. 
لم يصدق بندر أن يكون هذا التصرف من الشيخ بهذا الشكل !! 
فمن انت حتى تحصل على هذه الميزة وهذا الاهتمام؟؟ 

.. ولكن والله هذا ما حصل.. 

قات فلس و در زاك او نيو عن ساي يكلا ره 
اوسر او اک شيء!! 
كتبت رسالة للشيخ .. قلت له فيها . 
أشكرك من أعماق قلبي فوا لله لقد كانت عبارتك تلك كالماء الذي 
يروي نبتة اوشكت على الذبول والفناء.. 
كا غنارانها ركيكة وقعانيها کیت سط روا پارات ا چت 
بالشقاء والغذاتوالكوف والضاع والناسن :.وشلمتها الله بعد 
صلاة الفجر .. 
لقد وقعت تلك الكلمات في نفس شيخنا موقعا عظيما فدعاني بعد 
درش الفساء 'للسين معد 
فال لي : لفد ارت كلامت وأزجو منك أن کی فی ودنن قن 
مقام أبيك . 
وارد مك ان سجر قى الاب والتعصان و رخو مو الله ا 
أن تفغ بك الإسلام والفسامين.: 
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أكذة له رة اضرف کن مشا كل مخ و الد واج لا ترد تی أن 
اطلب العلم . 

کت ار إن" اف توفي که مغ الخ ول اه 

ولكتتى جت واستحييت ان إاجكى:للسية: كل. شى . خوفا من 
عواقب كلامي!! 

لفد كانت فرضة ناتحة ولكن الله تعالي کان ربد لى .شين 
اخر ..!! 

ذات ليلة دعا مشرف السكن الأخ محمد زين العابدين الطلاب 
للاجتماع مع الشيخ بعد صلاة العشاء في سطوح السكن . 
اتوت الس وء ال كلس على مقعم وال ا 
يستوي عليه لتهالکه!! 

المع ال لحتنا كل الا وا عا ونه ميك وات حاو تكن 
غلاء الكتب.. 

وأشرطة التسجيل , وتحدثوا مع الشيخ حول ترميم السكن ورفع 
قيمة المكافآت وتوسيع المكتية وزيادة المراجع ونحو ذلك عير انه 
حصل في تلك الجلسة موقف أحرجني للغاية!! 

كتيت سنؤالا للشية باشعى .وبلقبي المريف !! 

فال الشيةة انث مرة تفول انك كذا:ؤمرة تقول ]نك ری وش 
الصحيح؟؟ 

وقعت في حرج شديد ولم استطع التعليق ولكن شيخنا تجاوز ذلك 
وكير الوصو 

من نظام السكن لا بد أن يكون لك ملف لدى المشرف ومن 
خضا ضيوره الود ا 

e‏ صورة الهوية في ملفي وسلمتها مع السيرة ؛ الذاتية 


الفلانية؟؟ 


وأنت شمري ؟؟ 
الطاهر ع اد 


للشيخ بالتاكيد!! 
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2 الل 
ولنجوت من الفضيحة التي ا 


للجميع .. 

فكل الطلبة بلا إسشاة هم فقراء وفعورون وفنهع المتعوذي وغير 
السعودي.. 

ولكنهم فى انلق يكنا نيوا جر االله ا حر الجزاع. 

في ذلك اللقاء سأل أحد الطلبة الشيخ عن حضور دروس الشيخ 
سلمان العودة في بريدة!ل 

قال الشيخ : سلمان هو احد العلماء لكنني أنصحكم بالتقيد بحضور 
دروس عالم واحد 

فإذا شعرتم أنكم اكتفيتم مما لديه فلا بأس بالانتقال لعالم آخر . 
رت و ال ارين ا را من اله نقيت عفد انا 
والأخ محمد زين العابدين . 

أطال, الا مجه الحديت مال حى هب 

ثم ابتعد قليلا واقتربت أنا من الشيخ فجلس على درج ملحق بيته 
وبقيت واقفا!! 


فأردت 7 أجلس مقابله على الأرض لأكمل أسئلتي .. فقال لي 


الشيخ.. 
أجلس بجواري ؟؟ 
جلست بجواره فأكملت اسل ثم انصرفت .. 


آنا أكتت هذه الزوانات والقضطن:فئ الخضر والسفر:: 

فمرة تجدني مع حاسوبي المحمول جالسا على طاولة طعام 
واهامق كوب الشاي البارد!! 

والناس حولي ينظرون ولعل أحدهم يقول : .!!! 

هذا لا بد أنه يعد خطة لعملية إرهابية؟؟؟ 

أو تجدني على مكتبي حولي معاملات ومستندات تحتاج لتدقيق 
ومراجعة فاترك كل 

ذلك.. وانكب على جهازي أسطر لكم المفيد والغث!!! 


69 


او تجدني في ساعة سحر والناس حولي يشخرون وانا منهمك في 
إضافة عبارة أو مراجعة 

قاموس أو لوسر نص ! ! 

مالذي يكتبه مطوع في هذا الزمان ؟؟ 

تساؤلات هل هي مشروعة ؟؟ 

هذه للأسف صورة سيئة كادت أن ترسخ في رؤوس الجهال من 
العوام على كل من سيماه 

الخير ا .. قاتل الله الإعلام الفاسد والسياسة الملعونة!!! 
دعونا ترڪ لزوايتنا : 

لقد كان لاحتكاكي بل ومحاولة الاستفادة القصوى من علم الشيخ 
بب ذلك شيئا 0 

المودة والقرب منه! 

العالم إخوتي يحب المجد ومن يحسن الإصغاء والاستماع 
إليه .. 


لم أكن أسعى لذلك أو أريده فلذلك ضريبة ليست بالهينة .. !! لمن 
ولكن العلاقة زادت وتطورت من مجرد طالب مجتهد إلى طالب 
مميز ومحبوب نوعا 


ما!! 
ويعلم الله سبحانه وتغالن. اننى كنت تشاذجًا بحيث: اتنى لم الشعز 
بذلك وله افده 

أول مرق ادك ي انی قی :دات :لله وعد درسين 
المساء .. 

كنت برفقة الشيخ كالعادة حتى وصل البيت .. وكان الأخ محمد 
زين العابدين 

لوت تفار :جتن لفقل لبعرضن 


ها اشتحة من تؤوافضن: او فعاملات أو طلس قال للسكن اوه ذلك 

كان مزا الفح أن يرجم الظلابي عنتما تخل ية أو قرا هة 

اا فت اشاقن ك :فى رفس العقدا نل الاخ حى ول 
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لباب البيت.. 

فتح الشيخ باب منزله وكان مظلما من الخارج ولا تسمع فيه حركة 

أو لجة . 

فال ا او و وا معنن تفيتن معني الت 

وفلان( يقصدني أنا)..!! 

العائلة ليست موجودة وأنا لوحدي في البيت!! 

تبادلت أنا ومحمد النظرات استغرابا من هذا العرض المغرى!! 

قلت آنا ومحمة لك الدعوة نكل رور وبلا تردذ!! 

قال لنا : انتظرا حتى افتح لكم باب الملحق.. 

وهو ارق عن ف م فاد بطرت الكل فى هال ای 

فتح الشيخ باب الملحق فدلفنا للبيت . 

نزع الشيخ عباءته وعلقها على يده ثم قال كما شن :وا جتن لكف 
۶ 

ثم خرج من الباب الفاصل بين الملحق والبيت والذي يدخل 

مباشرة للفناء .. 

في ذلك الملحق كعادة البيوت في نجد , حيث يمزج بين الطراز 

القديم و ثوب 

الحداثة..!! 

تحتوي الغرفة في صدرها على مشب للنار خلفه مخزن مكشوف 

للحطب 


يساره بنيت رفوف رصت عليها دلال القهوة العربية واباريق 
ثىاي.. 

وتحته توجد مغسلة لغسل الفناجيل وإعداد القهوة والشاي 

للضيوف.. 

الغرفة مفروشة بفرش جميل لونه ازرق . 

سألت الأخ محمد ل تاكن ل لعنيزة أن الشيخ 

يقيم في بيت طيني؟؟ 

قال : لقد انتقل الشيخ لهذا المنزل عام 1409 ولم يكن راغبا ترك 

بيته الطيني!! 

ولك أبناءه أصروا عليه أن يبني بيتا حديثا ففعل.. 

قلت : وأين يقع ذلك البيت . 

قال :ساريك اه ١‏ 

بعد قليل .. فتح الباب الفاصل .. فبرزت صينية كبيرة قد أحاط 
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الشيخ عليها بذراعيه 

وتوشك ان تقع .. فقمت فحملتها من يده .. وقلت له : هل ترغب 
ان اساعدك؟ 

قال لي : تعال ا 

الطعام فاجحمله e‏ 

فخرج علي الشيخ وقال لا يوجد أحد تعال ادخل.. 

د الست وكان نور الال كاف حي رضتنا الا قلت 
تفنو ١الداخل‏ .نشل 

بالنظر والعضوك 

فأشار الشية لى أن قال وال الع 

عملت العافظ ات والصبوائى الك رة فوا لن نة 
العام 

كاك للف أوك م كل :ها مرخ طا مال 

كان الطعام خفيفا وسهل الهضم ولو شئت لذكرته!! 

يعرها ساعدت الشية: في حمل المواعين والسفرة 

سالك الفح وتكن يمقر انا في الفط أبن اق ةة 
أمسك بيدي وقادني للجهة الشرقية من المنزل ومررنا بسيب 
ضيق 

ويقع عن يمينه علاقات وضع عليها عباءات الشيخ وعن اليسار درج 
يقود للقبو. 

ا الس ا اتسيكا علخت علية وكات 


ا اااي الات ال :الي ااا 

فدلف للغرفة وأضاء المصباح . 

أي حظ هذا وا اسراف ل اف أدخل بيت شيخنا بل وأدخل 
a‏ 
9 ا E‏ 

ساف المع من الا في العلفة القافقة إن اا 


الحلقة | لعشر ون.. 


72 


مكتبة الشيخ عامرة وأغلبها نسخ قديمة الطبع... 

فاخا حوالي سيد اعفار فى ازيعة: : 

والرفوف ملصقة بجميع جدران الغرفة ... 

يجلس الشيخ بجوار نافذة قريبة من الأرض . 

ل الاق > في الواح الحو من الفرزفف وا ماقف لفان 
a‏ للفتاوى الشرعية والآخر تلفون البيت الخاص 

وليست هناك مقاعد للجلوس أو طاولة للكتابة. ا 
على الأرض فوق 

سجادة صلاة .- ويكقب غلى لوچ تعلق عليه الأؤراق, 

را الان فى م التب أو يكب على التاق وين 
المعاملات | ويقرا 

الرسائل.. 

بخصوص الرسائل في تلك الليلة التي دخلت فيها للمكتبة . 
شاهدت بوسط الغرفة كومة ضخمة من الرسائل والأوراق 
المتعترة 

قال الشيخ e‏ بان" هذه رسائل الاسبووعين الأخيرة 
ولم أستطع قراءتها ؟؟ 

تأتي للشيخ رسائل من كل بلاد الدنيا . 

أف طلب الس محم مي دكن ال ا ان حاف 
فتاويه .. 

أن نجرد رسائل الناس ونرتبها ونبوبها ففتحنا الظروف . 

فوجدنا رسائل من البلاد العربية ومن وروا وافريكا واا وأفريقيا 
ومن كل بلاد الدنيا . 

ورال دوا کات رعا ت وزميائل فا كالب هلانت 
واستفتاءات.. 

وال من هنا قزر اا و | 

mî‏ اليم يقول مرة : اكثر الرسائل التي تاتيني هي من 
u‏ رانك عرزا فن الكالفة الخ اتر مو في اة 
الشيخ.. 

ناس رماتل مرو هايياة مشهورين يستش يرون الشيخ في بعض 
المسائل والنوازل . ١‏ 

افرع و دة ال ااا كدر وو وو کک 
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تخرص علن الاستفادة 

مت غلم ال ةا عا لات فاع أى نما دونه على ات رة 
الكاسيت سماحة الشيخ 

عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة الحالي.. 

ولات دكت الت هي ما رأبته تلك الل فقا 

لان لذية فى القيو مكنية أخرى هى على الو اخ الل 
مر 

د بوحد ا ع الات . 

ومنها e‏ تفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي العالم 
| 


E oL 
والذي يسمى دفتر حسايات (مسك الدفاتر)!!‎ 

يجلس الشيخ في اغلب أوقاته بالمكتبة وغالبا لا يقيل إلا فيها . 

وله في زاويتاها الشمالية فراش صغير وبطانية قديمة نوا 
ويقيل هناك حتى أذان 

ا لر 

في تلك الليلة عدت أنا والأخ محمد وفي الطريق مررنا بمنزل 
وسأتكلم إن االله عن هة المشرك لاعفا جيتهما اعكى قن مار 
مير 

ممدوح بن عبد العزيز لعنيزة. 

ارجو ان لا يكون الملل قح اکم ال قن لذ رها الع 
ولكن أرجو أن يأتي زمان يأتي فيه من يحناج لمثل هذه 
نرجع لجاري في درس الشيخ . 

كان دلك الطالب ال يظمر لن الاعقزام:والتقدين:. 

O e 

للمكتبة ونحو ذلك . 

ا كر أن اله ال ليد ااا ن ن اكان( وة 
اقول الخاضة .. 

ترى الظلية مسون فض اا و قل لئ اترا کن :من عفان اهال 
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الفلة كى آخر 'الزمان كما #تحانيئة التتفسن فى زر واا وجو ذلك 
الكلام.. 


والظاهر أن صاحبنا بسبب قربه من الشيخ .. 

ل سرس يد اا ا 

كنت أتحدث مع ذلك الات فى سطع مورت الخاصة وفي اليوم 

التالي يستفسر مني 

حول ما قيل عن كذا وكذا !! 

كأنه يلمح لما قلته لذلك الشاب..؟ 

E 

Cn Ca 

استبعد ان يكون هو من نقل هذا الكلام للشيخ ويا لغبائي!! 

كتبت مرة رسالة للشيخ قلت له فيها بما معناه. 

انی ار کت في ان استفية من علمكم :في خلكم في عة وف 

سفركم خارجها!! 

جت سحو فى ان اکون خاوف] لكم كفنا کان انمو وان کنو 

يخدمان زول اللة 

صلى: الله عليه وشلف:: 

عنما كز الرسالة: | لسية :قوع وها ودر ا انكر ار 

على ذلك.. 

حدثت ذلك الشاب بهذه الرسالة . 

فما كان منه إلا أن حذرني من ذلك وقال ل ]تضيحك وهنذا موقن 
بغير عليك 

قلوب الظلية الأخرين :وتوف :ولون + هدا الود له تة ال 

ثلاثة شهور . 0 

ال ان گن رة كى مر لام سحيو انا عوك ا 

تفعل . 


أخد ماحينا تودؤل لن اور خت ريت عا نرف بولك اا 
المتهور!!! 
فجاء توك "سقفت الا كر انه تفار للاك :: 
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صاحبي جعلني اتردد !! 


الحلقة الواحدة والعشرون 


كنت نوفا اشير مغ الشية خد قلاة ا لعضن:. 
فجاءه رجل ذو هيئة ومعه مرافق له .. 
عرف نفسه للشيخ بأنه الأمير فلان . 
دعاة الشية للتفضيل في.بينه للقهوة والتغتارف .. فرحب بذلك 
الرجل والظاهر أن هذا هو 
قال لي الشيخ: تفضل معنا .. 
بعد دقائق ا ١الفهوة‏ ال د 
فحملتها من يديه فكنت خادم القوم في تلك الجلسة . 
ويعلم الله قدر شعوري بالفخر والشرف أن أخدم شيخنا وضيوفه.. 
بعد انتهاء الجلسة وانصراف الضيوف . 
عرفت قلي القت أن اراففه لسرت فين الا 
فقال : وما غرضك من ذلك ؟؟ 
فكررت له ما قلت له في الرسالة . 
ال أهلا بوسدهلا ولكن سدرع ]ةبد فته زنارة اله 
وسوف أرى.. 
تم فاتحني الشية بموضوع آخر: 
عودموضوة الا اام ا 
لما لا تكمل دراستك؟ 
فقلت له لاعان عتدي ولكن كيف؟؟ 
ملفي الدراسي ليس لدي !! 
قال قال الشيخ: وع الافر لى وشوف A‏ العلمي.. 
قيلت ارت الف و لاط واا فى واخ الى كالمر كلمن 
الخوف!! 
قلت له ياشيخنا ... . 
هل أنا في حلم ؟؟ أم في عله ؟؟ 
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أن أكون الآن معك في بيتك مع الشيخ ابن عثيمين؟؟ 
الق راخ اك :بهد ذلك فده يما کان 
وكان الستفر بعد ومين . 
كان ذلك بمثابة حراب ا ا رون أن اشر أن افك 
ذلك والله.. 
رشتين و نوي تن کو کان ی و کرو لهو كسا 
ولكن حتى تلك الساعة لم ينكشف لي ما يدبره .. 
شجعني بندر على الدهاب ..وقال لا ردد 
ذات نوم يعد اا الف الك الى ات | عرشم جيه :دوقن 
أصجاب جاري ذاك!! 
شال أت ل هار5 فنا واو اق 
قال ان اسيك ؟؟ 
قلت فلان . 
قال علي امك كاملا 
ان اا LS‏ !! 
قال وما لقب الغائلة؟؟ 
عرفت خلالها أنه مرسل لتخويفي من شيء ما!! 
اعد ا ل ين تدع 
ا ا ع ا TBE‏ 
بل واقترضت منه مبلغا من المال لمصاريفي!! 
كنت كمن يطلب الماء من بن اع الزيت!! 
ولقد جاء فعلا في اليوم التالي ,لا ليوصلني بل ليعطيني رسالة 
واضحة مفادها . 
لقد خذرتك وارك ولا اس كلاف ونعواف اندم 
لقد كانت نظراته والتي أتخيلها الآن : بالشرر 
المستطير !! 
نم انطلق بسيارته مغضيا بعد أن رد ياب سيارته في وجهي !! 
لا و دون كولم اك ای اد ل 
ولم تكن لي مغرف بطبات البشر الحيوانية نعود بالله فى للخ 
اطلقت كرون امول اله د اا اله 
وهو يحمل حقيبتين ووضعها في مؤخرة السيارة.. 
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وكانت تظهر علي وجهه علامات الغضب وعدم الترحيب بي !! 
ولم لم علي أو يخرتي. اين الشتية أو هادا فل !! 
أي حال أنا فيه !! 
انتظرت في الخارج حوالي النصف ساعة حتى خرج الشيخ فقال : 
أين كنت ؟؟ 
أنا أنتظرك؟؟؟ 
لم أخبره بما حصل وبل لست وطيا تحت أبناءه الآخرين 
مذ أول: مزه :رانك فيه أبثاء الشيخ عرفت اتی لديهم غير مرضي 
عي بل انمعد دوت علي 
ماني اة و رة أن ذلك كانه من فا سنا حي الى يلف 
صديقا لي!! 
فهو احد اقربائهم والرجل منذ سنوات عديدة قريب منهم ومن 
الشيخ .. وقد كسب ثقتهم فلا شك انه ذو مصداقية في خبره 
عني ١‏ 
ولقد حاولت مرارا وتكرارا أن اثبت لهم أنني شخص مختلف عما 
صوره الرجل عني ولكن بدون فائدة .. فالناس للأسف حكمهم في 
الغالب يترسخ ويتجذر منذ الصدمة الأولى!! 
خاضة أن الوقائع النى خصلت فذرادت الأمن ققيدا .و الخمهة لله 
ولكن اللة ستحانة وتقالق فو ي > وا اول هشت كل 
الناس عني!! 
انا كان حك لی ادق فكل الذة :قوق ارات کرات 
توجهنا للمطار برفقة سائق الشيخ.. 
وهي سيارة كابر يس موديل تسعة وسبعين! ! 
لونها بني مخطط بلون البيج !! 
يقول السائق لي : أنا أسوق الشيخ منذ خمسة عشر عاما بهذه 
لسيارة.. 
ولقد باءك ككل :معنا ولاق ومكا ولاك إدارة جائعة اهام لضت 
السيارة .. 
e‏ الشيخ يراها سيارة ممتازة ولا يهم شكلها أو ودا 
المهم أن توصله 

الحلقة الثانية والعشرون 
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على ذكر سيارة الشيخ . 
التابعة لجامعة الإمام . .. أذكر مرة فق رافقت الشيخ من الجامعة 
رحن :وضلنا اهاري اله ول مو الا ا 
فقلت له : خل فلان يوصلني للسكن لو سمحت بذلك ؟؟ 
فقال : لا؟؟ 
أنزل هنا وامش على قدميك!!. 
خرجت من السيارة فلما رأى أثر كلامه علي قال لي: 
هذه السيارة يابني أعطيت لي لاستعمالها في عملي وشغلي.. 
ولا يجوز لى وها ان اھ یوار ل دوف نا ذوفن 
الحامعة!!! 
ولا حتى لأبنائي وأهلي !! 
اذكر من ورع الشيخ الشيء الكثير ولقد ذكر لي احد كبار طلبة 
سماحة الشيخ العلامة 
عند العريز بن باز رخجه الله أنه حينما ذكر له بعض مواقف الشيحخ 
ابن عثيمين. 
في الورع تعجب من ذلك وقال : من يقدر على هذا؟؟؟ 
وهو من هو في ورعه وزهده رحمهما الله وعفا عنهما فهما والله 
نادران في زمانهما 

كذلك والله عز وجل حسيبنا وحسيبهم.. 

وضلنا ذلك اليوم لار ال ااا 
حملت الحقائب ودخلنا سويا لصالة المسافرية 2 
لمح الشباب العامل في المطار من موظفين. وعسكر الشيخ فجاء 
بعضهم للسلام على الشيخ 
وهم مبتهجون بذلك !! 
أما أنا فقد كنت في شبه السكرة من الفرح .. 
يا الله أن كنك وان أنا الآن ...؟؟ 
الحمد لله الذي بنعمتة تتم الضالحات »: 
لم يكن هناك أى تاخير فقد وضلنا وقت تذاء:ركوت المسافرين 
للطائرة .. 
بعد تجاوزنا لمعاملات السفر جاء مدير المطار للسلام على 
الشيخ . 
وأدحله في کت الغا ا المناوب .. 
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وقدموا لنا الشاي . 

وحيتها امكل ر ت الففناقريئ وك للطاترة انا وشيعنا.: 

كان مقعد الشيخ على الدرجة الأولى وذلك على حساب عا قاقد 

الإمام التي 

وعادة الشيخ 7 ER e‏ ا أن 7 عو 

السياحية .. 

لکن في عدة مواقف افا درفت ران الاه خا اة 
دا 

إلا | فى:الذرجة الأولى...[كراما للسيةبوحبا واختراما ل 

في تلك الرحلة كنت أنا بطبيعة الحال في الدرجة السياحية أو ما 

ولكن بعد إقلاع الطائرة 1 جاءني الشيخ بنفسه وقد استأذن لي أن 

أكون برفقته.. 

فكنت بجواره في الدرجة الأولى.. 

لكم أيها الاحوة والاحوات أن تدرك نفلك العينتا فر الي كانت قى 

نفسي تلك اللحظات.. 

كنت أوافي الک اول أن افد مو كل ت ات قوس دة 

لي في کل شيء.. 

بعد شرب القهوة جاء مضيف الطائرة للشيخ وقال له: 

هل ممكن أن ترافقني لغرفة قيادة الطائرة , الكابتن يدعوك لو 

تكرمت ؟؟ 

قام الشيخ من مقعده وتوجه لمضيفه وبقيت لوحدي حتى قرب 

وصولنا للرياض 

Loss N ss. CSL 

رجع الشيخ وجلس على كرسيه .. 

وبدا في تلاوة حزبه من القرءان .. حيث يقرا يوميا جزاين كاملين 

من صدره ... 

وصلنا لمطار الرياض ونزلنا في الصالة العامة واستقبلنا مندوب 

الجامعة .. 

توجهنا مباشرة لجامعة الإمام ولمكتب الدكتور عبد الله التركي 


سلم الس على ال ورال ي واه اة وفيت قينا 
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لدقائق .. 
ثم خرجت للخارج وانتظرت خروج الشيخ . 

عد ساعد قريا تاراق وت العامة وال ال دمر 
للحاق به لموقع 

المحاضرة.. 

الدكتور عبد الله .. 

قلت :لا ... آنا أحد لاا 1 

قال لى “ها لكا اجى هذا االغرف... 

وخلنا لضالة ضكمة جدا .وفيها من الفخامة والتظارة ما تهر العفول: 


ولة يكن :هناك خضور سيئ الضفين: الأول: والثاتي: !! 

وبعض الناس هنا وهناك!! 

حيث ان المحاضرة خاصة فقط بالمبتعثين وأظن عددهم حوالي 
المائة وعشرون . 

ی الت اا ل بها تاق و أخقام قفي 

ومن تنبيهات. 

وتحذيرات من بعض الأخطار التي قد تواجههم في أمور دينهم . 

وبث الشيخ 0 نفوسهم الحماسة في الاستفادة مما لدى الآخرين 


والعودة لبلا 
لكي. تنغ الأجيال نوع جرفو من الأفكان ا لمستحمومة : واللتى ماد 
بها بعص ابناءن 


ونحو ذلك من توجيهات ومعان مفيدة .۔ 
ثم فتح الباب للأسئلة والتي د اغلب وقت المحاضرة وكانت 


أسئلة مفيدة للغاية.. 

بعد انتهاء المحاضرة 1 توجهنا لكلية الدعوة والإعلام وصحب 
الشيخ 

للكلية الدكتور سعيد بن زعير ولا أدري هل هو عميد الكلية أم هو 
أحد دكاترته.. 


ودخلنا في قاعة أصغر من الأولى وأظنها تابعة للكلية . 
وا اض ةجاب لطت ,:وفد]ملاء التدرج وأهاف الوا 


إطارافة ا 
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تحدث الشيخ في كلمة مختصرة ثم استقبل أسئلة الناس .. 

كانت في تلك الأيام أحداث أشغلت الناس والمجتمع وهي قضية .. 
مقتل الشيخ جميل الرحمن ودخول مجموعة من قادة المجاهدين 
الأفغان لولاية كنر.. 

وكانت تلك الأيام قد اضطربت آراء الناس حول ما يحدث .. 

ولا أنسئى أبذا عغشراءت الوفود التي :قدمت على الشيخ في 'عشيرة 
من مدن. المملكة.. 

وال سفت خول كا لموم قضيفا :. 

ل الشتع عن N‏ جن كان مو اا 


كلاف مني على الذ ال من كاب الل وة رو 

وقال : الذي أرى أن قوفف الوا المحاهدين هناك حقيهنا 
ول تعينهم في أن بقتل بعضهم بعضا زوجو هذا لخادم 

الدكاترة والمشائخ 

الموحودين:في الفافكة. 

وبعد انتهاء المحاضرة .. طلب الدكتور سعيد بن زعير من الشيخ 
ان يزور مكتبهم 

دخل الشيخ وكنت معه واجتمع حوله عدد من الدكاترة ومدراء 
الأقسام .. 


كان النقاش حول قضية كنر والجهاد فيه شيء من الحدة .. خاصة 
من طرف المشائخ .. 

اماالدكتور سعيد الزعير فلم يتكلم بكلمة واحدة ... طوال 
النقاش.. 

حينما بلغ النقاش حدا تبعثرت فيه الأوراق وتشوشت فيه الأفكار 
قال الشيخ: 

سبحان الله ؟؟ 

هذا :هو :رای الذف اذين الله ت واثم قولوا رابكم:.ولنتيع الخاسن جا 
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يرونه حل : ع 

أما أنا فلن أرسل لشخص فلسا واحدا وأعرف أنه سيستعين به في 
إيذاء أخيه 

فما بالك بقتاله او بقتله !! 

حينها قال الشيخ سعيد بن زعير.: 

ياشيخنا والله نحن نحبك ونقدرك ونرى اراتك لا تفي ةر 
وجه الله لكن الإخوان 

رغبوا في النقاش والحوار حتى تتضح لكم الصورة ؛ فهذا جهاد قد 
أنفقت عليه مبالغ 

طائلة وأرواع كثيرة وعم من :هذا البله ؤاهلة ظوال ؤات طلويلة 
فهمنا الأكبر أن 

5 ا‎ OT 

تم قام الدكتور لسعيد وقبل زاتز الشيخ واعتذر منه وانفض 
المحلش. 

يعد ذلك توخا لمكت الد كور عك الله التركى وه خرهنا لضبلاة 
الظهر 


في الجامع الكبير 2 
كنت برفقة الشيخ وكذلك كان معنا الدكتور عبد الله التركي . 

عنما راف الشف ال اال من طلم الجامعة و عض يوق 
كل المسجد.. 

فلا ترى فيه موطئ قدم من كثرتهم.. 

قال الشيخ ا نس الله كع سه هذا الجامع. ؟؟ 

قال: حوالي الثلاثين ألفا . 

ثم قال الشيخ : الله المستعان كم سيخرج لنا عالما من هؤلاء !!! 
بعد الصلاة ألقى الشيخ كلمة قصيرة في المصلين يحثهم فيها على 
الحرص على العلم 

واستغلال الأوقات و ذلك 

توجه الشيخ برفقة الدكتور عبد الله الک في ا TT‏ 
ولم أكن أعرف وجهتنا فقد كان كل شيء مرتبا مسبقا !! 

قالوا لي: أركب في هذه السيارة وأشاروا لسيارة فيها شاب 
أدم .عليه هرايات: .. 
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وار فا رفيا وعرفيع و 
كان> ذلك السات هد ابن الد کور د چو عقيو وکن هون 
للغداء في منزلهم.. 

.. لمنزلهم فكان في استقبالنا جمع كبير من الناس‎ Ls 

البنية . 


الت عه : فقيل لي: هذا الشيخ عبد الله بن جبرين .. حفظه الله 
ورعاه .. 

حينما ترى ذانك الشيخان الجليلان سويا تزداد تلك الجلسة رونقا 
وبهائا.. 

كان الشيخ عبد الله وشيخنا يتبادلان الحديث وإجابة الناس حول ما 
يسالان عنه 

كل ارت وسمو لاق ها" 

ل جات نيحا م رار یکم ی اذ الو عيبو اللدم كلاه 
فيضحك الشيخ منه!! 

بعد ذلك رافقنا شخصا لا اعرفه حينها .. 

جويفه وطوله ويه الري ا كون هن نانيك ؟ 

سأل الشيخ : ما عرفتنا على الأخ ؟ 

فقال : هذا فلان احد تلاميذنا وهال لي رفوي دقن 
صحبتي ليستفيد من علمي 

ويخدمني كما خدم ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

شعرت بالخجل فوت فى فیا ی ول ا تكلم 

وضلا رر الرجل في حير انس تر الرياص: 

بجوار جامع الهدى القريب من مدرسة سلاح الحدود.. 

ونحن ننزل أغراضنا سألت الشيخ : من هذا الرجل؟؟ 

فقال : هذا أخي عبد الرحمن!!! 

الأستاذ عبد الرحمن رجل فاضل جدا وخلقه وطيبته وسماحة نفسه 
من عرفه , وشيخنا يحبه ويثق فيه وينزل دوما في الرياض في بيته 


ل ا والذي هو ملاصق لمنزل 
عدي القت كن عرض أحيه عة ال جن وو د 
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حك انه قى طون الفراش دة هن الزهى عدي شن الأطيناء من 
علاجه .. 
NE‏ 
غير ان ارا لويم او احد افضخا مم احضر ليع طدا شا 

ففحصه وقلية تهنا :وسار وهو كالجتة الهامذة: 

قرر ذلك المعالج الشعبي أن يكويه في بعض مواضع جسمه .. 
فكواه .. ثم انتظروا عدة أيام . 

OE‏ هاة عنهيها فنا كان 
وأفضل .. 

والأمور بيد الله سبحانه قبل كل شيء.. 

غير انه للأسف وبعد عدد من السنوات التي كانت فيه علاقتي مع 
الأخ عبد الرحمن 

ممتازة لم يتركه صاحبنا حتى أغار صدره علي والله المستعان.. 
كنك توفع اا ينيك .فق مول الخ عبد الرحمن ال و 
بقاءنا في الرياض.. 

ولقد اميف الرجل قن اول ھا را قدت . وأحببت البقاء في بيته .. 
ألقى الشيخ محاضرة تلك الليلة في إحدى جوامع الرياض ثم 
توجهنا لمتزل أبناء عمومة الشيخ 

حيث حضر جمع لا باس فيه من الأقارب متفاوتي الأعمار . 

ومنيع أ الك الدكور عيد الله العسيمين الاديس الهو 

ومنهم ابن الشيخ البكر عبد الله العثيمين.. وغيرهم .. . 

بعد العسا رادا الاح عي اللة اتن ال لمل الماك 

حيث أنه نقتم في .يشكل مؤقت قبل .رجوعة لعنيزة.. 

كان عبد الله مهذبا جدا وغير متحفظ . 

والظاهر أن اال أن هال ر واا حا 
واحدة ..!! 


فى التو آلا لو ت وا هة العضدن اقكار ودل :ةة 
للم 


ا ا الف الان ا خد ها الا تداز یرن خيتها فر 
الشيخ ؟؟ 

فامر اشكر الف بارخو واتال ها لذحة من فاون واد 
يعرف الشيخ.. 

ابتسم الشيخ يرد إحراج الرجل فبدأ بخلع ساعته المعلقة في 
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فدخل تحت الجهاز فرن مرة اخرى!! 

فعاد الشيخ وأخرج كومة المفاتيح من جيبه .. وهكذا تكرر ذلك 
ث مرات. 

حا تقوم شات من عا اة الخ العريتكرفى ومسي في اذه 

فارتقع حتاجياة :., 

واحمر وجهه خجلا وقال : الله المستعان هذا الشيخ ابن عثيمين ؟؟ 

عم ا عي د a‏ 


الحلقة الرابعة والعشرون 


گنا العنيزة:والغوة اخم ولكن كانت تتظطوى: حوادت لم تخطر 
على البال.. 

لكن وح اال الى سحت ا الف ةوارور فلكت من 
دون ذلك فتحا قريبا!! 

وصلنا للمطار استقبلنا نسيب الشيخ الأخ خالد المصلح . 

وأنعم بابي فيد الله علها وعلقا وتفاتا في الدعوة إلى الك 

والشيخ خالد من قبيلة حرب ومن عائلة ثربة ووالداه وما نتن 
جده ولقد اة ثبخ 

وقربه وروجه اكبر بناته فنعم النسيب ونعم الصهر !! 

وهو متخصص في علوم غير شرعية في الاصل. 

حيث هو خريج جامعة البترول والمعادن وعمل في التدريس فترة 


بسي تم م 7 
والتخق يجامعة الافام ورمن :خضل قلى اغلئ الشفني وهو الآن 
دكتور في نفس 

الجامعة وأظن تخضضة فادة العقيدة ::: 

قادنا الأخ خالد لعنيزة وفي الطريق توقف بجوار أحد المساجد 
المتقدمة بأطراف عنيزة.. 

ودل الات للف وصل ر كين ت القدوم فن اللنتفن.:. 

لم أرى شخصا محافظا على أداء السنن مهما كانت الظروف 
والأوضاع لم أرى مثل شيخن 
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في ذلك, لا أقول في كثرة العبادة بل الاستمرارية في كل ظرف .. 
تعبدا لله تعالى.. 

أذكر مرة ا لن اشنا 5 

جاء أحد الطلبة للشيخ وقال له: ياشيخ أليس من وقع على يده 
خائل فن وضول الماء 

اليئ البتكرة من :ضمغ او دهان ونج وة اة بحي عليه أن يعد 
وضوءه وصلاته إن صلى 

حتى ولو جهل أو نسي أو كان قليلا ...$ 


وجلس لم اند يوم وقع ذلك الدهان على دة 

فقال لي: لقد جاءنا الدهان في اليوم الفلاني وذلك قبل أربعة 
أيام !! 

استقبل القبلة وأعاد جميع الصلوات للأربعة أيام الماضية بل بسننها 
والوتر والضحى . 

وله غدلي :سلف كل أنه كما فى عا نهدا 

وكان في تلك السنة يبلغ حوالي تسعة وستين عاما رحمه الله.. 
ختم صلاته ثم اوصلاني للسكن .. ونسيت حقيبتي في سيارة خالد.. 
لم أخبر احدا من الطلبة بسفري برفقته سوى من ذكرت .. 

ولكن الخبر انتشر كما تنتشر النار في الهشيم.. 

ركفت أشاهد من غاليهم نطرات الغيرة الطبيفية وال ارت 
عليها قلوب الأوادم.. 

دكر الحاقط ابن رحبا رخقية الله فى كا تة الإخلاض 

أن الد ءار عليه الخلق دمو من كا هيم ولك الو 
منه ما ترتب عليه 

تعد أو إيذاء بلفظ أو بفعل . 

ولكتنى لم اجاول إشغال نفس رفو الأفعتال جلى دك وعشت 
بينهم بكل احترام 

وسلام.. ولكن مع بعضهم؟؟ 

او مع غالبهم ؟؟ 

سوى صاحبنا ومن يدور في فلكه..!! 

طعت أن لل الموم يوم فال وليني ا ا 
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ظننت !! 
وما اكذت الظن!! 
شيخنا لا يفرط في درسه ولو جاء من سفر بعيد قبله بدقيقة !! 
أذكر مرة جئت مع الشيخ ا 
وضلنا على اذان: المغرت .. 
سألت الشيخ : هل الليلة درس ؟؟ 
قال. : تعم ؟ بالتاكيد إن شاء ]الله اذهب واحخضر كنك :وتو ج 
للحا | 
جامع:: ير 
تقول لاخدا لطلبة الذين حضروا وفاة والدة الشيخ عليها رحمة 
يقول في ذلك الوم .: توقعنا بل خزفا أن القية لن يخضر الدرسن 


و كان المحسوو كحو ماله فف لل حر واوا 
درسه 55 

حفاظا على أمانة التعليم . 

ومدق ضلى الله عليه وا حا فال ان اة اص 


اجنحتها لطالف: العلم رضاابها 


E 
الجامعة‎ 


ا الله التركي بقبولي في المعهد العلمي في عنيزة تحت 
اسع فلان الشمري!! 


وال اا !! 
الحلقة الخامسة والعشرون 


حضرت الدرس تلك الليلة وجلست في مكاني المعتاد .. 
ضافحت جارق القريز 

فبادلني السلام 200 فيو أن الت 

في:اليوم الكالي توجهت ضياجا لنت الس لكي اكة حقيون : 


88 


وكنت واعدت جاري المذكور بناء على طلبه هو !! 

أن يوصلني لمنزل الشيخ.. 

حيث قال لي : اريدك في موضوع...!! 

الى الا ا اا للا ا 
أسئلة كثيرة تدور عن أصلي 

وفصلي وار تن كنت عينش 5 

Nl‏ .؟؟ 

e‏ الكثيرة التي ارتبت فيها!! 

أوقف e‏ أفاة المنزل وتركها مدارة وبقي نالي بوقاحة 
وبقصد الإيقاع بي في 

مصيدة.. !! 

حتى ضجرت وارتفعت أضواتنا بالجذال والنقاش الهرين:: 

أ هار انل وا عمره فوق الثلائين قد حصل من العلم 
والخير والاستقرار 

والحظ مالله به عليم.. 

والآخر هات متهت دى فقتل العهو فلل الخيرة وال ل اسل ل 
ولا بيت ولا مال سوى الله سبحانه 

وتعالى ورحمته و 

قلت له : يافلان . 

مالذي تريده من 0 ذلك ؟ عندها كشف اوراقه 

وقال : انت كذبت في كل ما قلته !! 

انت اسم قبيلتك الحقيقية كذا ووالدك هو كذا وكذا .. 

ثم اخذ يسرد حقائق ووقائع تدل على انه قد تقصى عني حتى 
عرف عني كل شيء!!, 

لاحك ماو كارو حا e‏ 
وتركك لدراستك ... الخ الكلام . 

E a ESE 5-7 
9 
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أقسم بالله إن لم تغادر عنيزة وتترك الشيخ سأفعل بك 
وأفعل 1 

eke ee ل‎ 

لم يكن يهمني كلامه بقدر أن أهمني أن يعلم شيخنا بذلك . 

فون کر أن اخ ال آنا الحقيقهة من قبل أو أن ورول 
الرجل بما يريده..!! 

هناك فرق شاسع لمن يعلم طبائع الناس بينهما.. ۹ 
ولا.شك أن الحقيقة الناضعة فى سلبية مهما كان اناقل .. أنا أم 


8 ا 

غير ان الامر يختلف كثيرا حينما يفسر ولو لم يكن له تبرير 
منطقي! ! 

ثم طردني من سيارته وذهب 

فت أمام ناب السية ی اکر رمن کے واه وا نا ترد 
ماذا سأفعل؟؟ 

إن رجعت للسكن وسكت فالعواقب غير معلومة.. 

دان و الأن :قاد ادر هل ممقال ميف اد 
احترت حيرة لا يعلم مداها إلا الله تعالى.. 

نقذ مرك علب في اليتتهور القاضية الي ا فى رة مر 
علي أيام جميلة.. 

ولحظات لا تنسى من الجد والاجتهاد .. هل يذهب كل ذلك سدى؟؟ 
هل سيضيع كل ذلك بجرة قلم أو كيد حاسد؟؟ 

أنا مخطئ لا شك فيما فعلته .. ولكن هل قصدت ارتكاب ذلك 
الخطأ؟؟ 

لم أكن مجرما والله أو مرتكبا لعظيمة والحمد لله . 

في أخطاء ولو كانت فى.نظير الس كسيمة تيت على الف 
وعدم تقدير الأمور حق قدرها.. 

نت على رو الات والمرشة الفذوف قل لك 

بنيت على الحرمان والضياع والخوف . 

فل ساحرم هن ذلك العلم الل ستيب :زللة الا 

هل سينتهي كل شيء الآن ...؟؟؟ 


الحلقة السادسة والعشرون 
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أخيرا قررت أن أطرق الباب على بيت الشيخ .. 

لشت عابت هی خفني اواق شی آخر !! 

كنت أزيد الثاكد فقط هل علم الشيخ بكلام صاخينا ؟؟ 
طرقت الباب . “فرذت على" امراة من جماعة الات 
فسألت عن الشيخ ... فقالت من يريده ؟؟ 


فلم تجبني وأغلقت العمل في و جهن 

وبعد دقيقة او دقيقتين .. خرج الشيخ وبيده الحقيبة .. 

ركزت النظر في عينيه ووجهه.. , 

كنت أتوسم في تعابير وجهه ,فرأيت منه ابتسامته المعتادة !! 

غير انها هذه المرة متكلفة متكلفة ومصطنعة !!! 

بل ومعها احمرار شديد في بشرة الوجه !!! 

سلمني الحقيبة ببرود متوقع وقال : انتظر الابن عبد الله و سوف 
يوضلك: الان للسكن.. 

دوحل وقد ندا لى ایل ال ها 

يبدو أن عبد الله قد وصل برا لعنيزة في الليلة الماضية .. 

ولا شك أن هناك أمرا جللا عجله أو شيئا آخر!!! 

خرج عبد الله ووضعت الحقبة خلف السيارة ثم جلسنا في المرتبة 
الأمامية.. 

الأخ عبد الله رجل جريء وصادق ولا يعرف اللف والدوران ولذلك 
دخل في الموضوع 


أنت رجل ثبت لنا أنك مخادع وكذاب .. 

وكذبت على الوالد في أمور كثيرة 0 

واتطلدق تكلم يكلام كتير لا ايمتجففة:.:: بقن :صافقا طا وال 
المسافة القصيرة للسكن . 

والتبفرزت علي ماهوا 

لم أناقشه , ولم أحاول الرد على كلامه .. فواضح جدا أنه قد ملئ 
قلبه علي والله شاهد 1 

لم اضدق وضولا للسكق شنت س هرا مكاي وخفت ان نخ 
بكلامه بلطمة على 
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وجهي .. وليته فعل ولم يتكلم بكلامه الذي تفوه به و 

ثم قال لي : انزل وخذ حقيبتك . 

نزلت ثم لحقني وقال EEE‏ جما لس ان 

السيارة؟؟ 

ثم حملت متاعي وصعدت لغرفة السكن والحمد لله أنني لم أجد 

فيها أحدا!! 

سفقظت على فواشئ ويفنت ایک بكاء التكلن:: 

کا ديرا ينغي یی کے کی ون 

لذ وصقت باقع الاوضاف: ٠‏ ورميت توم عغظبمة لا اس تحقها 

والله ؟؟ 

لكن هل ألومهم ؟؟ 

أنا لا ألوم عبد الله ابن الشيخ ولا عبد الرحمن أخ الشيخ ولا عائلة 

الشيخ 

لا الومهة ولا أحمل الضغينة عليهم والله الآن .. 

لقد مرت على تلك القصة سنون عديدة .. 

فهي الآن فقط ذكريات بقيت في الخيال .. 

هم بشر وقد نقل لهم عني ما يسئ . 

ونت لهم يعض ما نفل عدي فكانت تهمة تة جم فاع 

NS 

بحجته فأحكم eS‏ . إنما أنا بشر !!!) إذا 

كان هذا من رسول الله فما بالك بمن سواه.. 

اللوم كثير منه يقع على ذلك | لناقل اللذي امتلاء قلبه حقدا وغلا 

علي لا لشي سوئ :ظية الغدى انقي حت لأخل مناقنيية على 
ن شيخنا.. 


هل كل من كان أكثر علما هو خير الناس 

o Sd 
الحسنات كما تأكل النار الحطب ما فائدة العلم الذي تعلمناه إذا‎ 
كان سيوصلنا لهذه الحال...؟؟؟‎ 

اللوم أيضا بقع على آنا في عدم أخار الشنة بالوفائع :فور فدومى 


لعنيزة 
ولا اشك ثانية واحدة ا شا لن ردد :فى خلهدا برف النظر 
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فورحلل غلم :وإضتئلاء ورايت :من المواقف ما هته اصعت قن 
مواقفي سعى شيخنا بحلها والإصلاح فيها . 
0 أخن من ال ن رالهم اليو لم أكن :اقلم هاطع 


اين الظهر كلم اط الأتوستو او للسلاة .: 

انتظرت قدوم الشيخ للمسجد. . حيث يمكنني. مشاهدته حينما يقدم 
ماشيا ..من نافذة غرفتي . . وحينما رأيته قادما زادت حسرتي 
والمن عليه فعلى تلك الساعات التي ف ها معد ولو انها قللة 
ولكنها باهظة الثمن!! 

قلت في نفسي: ما ذنب شيخنا من هذا كله ؟؟ 

أنا الملوم وأنا.رمن يستحق اللوم ؟؟ 

أنا الذي أسأت إليه ويجب علي يصرف النظر عن كبر الخطأ 
وضكرة مدعل ان | عدون و واو له ها خضل 

استجمعت قواي ونزلت للمسجد وصليت مع الجماعة .. 

وبعد الصلاة رافقت الشيخ لبيته . 

الکو يلقي إلى ا كك او اة نالف 
غاضب مني .. 


والله المستعان وعليه التكلان ...... 
الحلقة السابعة والعشرون 


حينما رأيت الشيخ معرضا عني سبب لي ذلك صدمة عنيفة.. 
دي نعمت يطل انوت ا وجرة موا 

غير أنها لا يمكن أن تعوض!! 

کی الغيرة وکوت أبكي فود الاش 

اط الشين ذلك عالتقانة سره هه تخوى:. 

اهار للجميع بالرجوع وه آنا وهو عسي دوق آنا ا 

واضح أن الأمر محرج للشيخ وأنه شعر في نفسه بخيبة الأمل .. 

فقد كان يطمح مني شيئا TT‏ 

تنشئة صالحة 

وهو فضل منه بعد فضل الله ولو شئت لحدثتكم بكلمات وعبارات 
من شيخنا 


دما دن لمعيه وا عزوت واا ابلاغ ينا ات فدات 
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غير أن القضد من هذه القضة هو تسليظ الضوء على جزء من حياة 
شيخنا 

ار وي وهو كاتب حروفها غير أني راصد 
وأحكي لكم ما 

يد 

OE ONE‏ ا للقزيفة ساك افون دوا عل 
اليد + 

فقال. لآ بان 

دخل للمنزل ورد ابات ثم فج باب الخلخق الخارخي.. 

وأنا انتظر الشية لفح جات الملعى من ضاعها الذى يوق فة 
الفتنة بجوار المنزل.. 

فلما لفحي ودا واه ال وول ا هناب ساره جلاف 
البيوت المجاورة.. 

احصحك الطردة OTE‏ د ان ةرمن وت 
النيل مني !! 

ذخلت للست وتوحة النتنية للقبلة لضلاة الستة الراتية للظهن:: 
خلت بحواز مكان كلوسة الماد فن ضر المجلس ‏ 

صلى ثم سلم ثم دنا من مكانة فقال:: هات ما غندك!1 

ندات تحمد .الله والضلاة على :وسول: الله عليه الضلاة والسلام:.:. 
قلت يا شيخنا: لقد كنت شابا حبب الله لي العلم وطلبه.. 

واا :له كل ا امنا و 

رون الس كما ES‏ مهنا نح ردك SNE‏ 
الحلقات الماضية .. 

وحدثته عن مشكلتي مع الوالد .. وكذلك عن سفري للرياض.. 

ثم تعرفي على سعود المعاشي . 

وقصة الانتساب لقبيلة شمر . كان وات ال .. 

كنت نخدت معه والعيرة رختفي : 

وأخاول جاهذا ان لا أفقفد عضا 

لم يكن الشيع يقاطعتي بل كان شك لي مكل إنضات:: 

لل ل ل 
قو 

وله الك قن :ذلك کا ةقد ضخمت كى وضلت لخ اطا 
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عليه لاحقا.. 
حيث لم أعرف كل شيء آنذاك.. 
شيخنا رجل اريب ولماح وشديد الذكاء 3 
در الغث من السمين ويزن الأمور بموازين دقيقة . 
Cs OSI TCI TS‏ 
والظطن والتشكك والبناء قلي 
ذلك. تل فی فة على سن الاغواز ؤةزاسفة الغيشالة من حمس 
وجوهها مع خشية الله 
تعالى وتأله ومراقبة وابتغاء مرضاته لا تأخذه في الحق لومة لائم .. 
وهكذا العلماء هم 
قال الله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء)... 
نشت أنكلم' أكثر هن ساعة كاملةة. 
فلما ختمت حديثي قال لي: ما اة خط وضرف اه 
ولو أنك أظلعتني من أول الأمر: على ما حصل... لأفكنا التضوف :: 


ولكن 
ددن الوا شا ككل 
أذهب الان للسكن. + وموك ررق عاذ كنا عمل 
قراس الضف وخرعت ا جاتر الفوى لا ااه اط الي 


الحلقة الثامنة والعشرون 


تاكن :وا تقلت لر فة الخ مهد وين العاسنوون ينا من هن 
الشيخ!! 

هل هو تحفظ علي ؟؟ لكي يراقبني؟؟ أم كان ذلك بسبب آخر 
أجهله ؟؟ 

كان الأخ محمد هو غالبا الوسيط بيني وبين الشيخ وقد لمحت 
مرارا 

الأخ محمد يلتقي بصاحب الفتنة!! 

لا أقصد من ذلك أبدا أن أتهم الأخ محمد , فراية محمد والله عندي 
بيضاء ولكنه رجل 

حصيف يسعى للإصلاح والتقارب بكل الوجوه الممكنة . 

لد كانت ردة: فعلة طوال المشكلة أنه لم يظهر الانفغالوالفضنتن 
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تجاه ضيه 
وانتظر ما تصير عليه الأضور ف وبين الشيخ.. 
تغيرت الوجوه علي وتنكرت النفوس وما نف فلن ال رض يها 
رحبت 
ا الکن الس لي اون فخي ى جام ا 
لم يؤذني أحد بكلام أو فعل الحمد لله , 
ولكن کارت مجرد والضفت الزهي حول 
يولدان الكابة E‏ و لاسی في نفسي . 
لم يكن الطعام في السكن مع الطلبة لي مستساغا بل أصبح غصة 
في | 
ولدلك لم احرص على معالظة الطلبة ولا أن أتحدث معهم . 
كنت أطلب من علاء الدين أن لن العام قت و لر 
أو أن. اسار جر خروج الطلبة فآتي فآكل من الطعام البارد وحدي.. 
ا اقرأ القرءان . 
يمر الجر اوظت ضيه كانه يحتاج لمن يؤنسم .. 
لقد كنت ت أقرا السو ينان ودر وال مكر يتعاس ] اا 
مما أفهمه وادركه . 
فيكون في ذلك من الأنس والتطمين والترويح ما جعلني أغتيط بما 
فه!! 
فن الور العظلدية الى قرا ها فتوار ١|‏ :وكر ارا رة توق .. 
حت كنت كلما وضلت لفقطع]انكشنا ف سشخضية توس وة 
وقد صار سيد مصر 
تصيبني نوبة بكاء ثم يتبعه أمل واستبشار قريب بفرج الله تعالى.. 
من الور التي ا نزت ها كيرا في تلك الايام وره فاظر !! 
ا فى-هرة: الفتورة فن الفغاني: والغثير والتوخيهات والإشاراتك 
العظيمة 
مالو تأمله المرء لخرج بآلاف مؤلفة من العبر والفوائد.. 
من البيون القى ‏ ا تا نضا يها وة ل وقكف وو رعو ايده 
السلام وإلقاء 
أمه له فئ: الثانوة وخوقها عليه تمر فة وترغرعة فى ريت عدوة 
وما وجده في حياته من العنت والمطاردة والخوف حتى بعته الله 
سبيحانة وتعالىن 
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لفرعون وقومه وبني إسرائيل . 

القرءان يا إخوتي الكرام يا أخواتي هو خير صديق ومؤنس في 
الشدائد 

وصدق الله تعالى حينما قال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) 


في ذاكرتي عن تلك الأيام تشويش رهيب فكلما طرقت باب 
الذاكرة 

لكي تفتح لي نافذة أو كوة أو خرقا صغيرا نحوه ترفض ذلك رفضا 
قاطعا . 

كأنها 00 لي : مالك ومال تلك الأيام ...!! 
SS‏ 

کک 

نعا ..!! 

وخوفي أن ياتيك ما كنت تظنه عبرة وعظة للآخرين فيكون في 
مجرد ذكره 

تعجيل حتفك !!! 

فهل تريد الآن أن تنبش الأوجاع وتعيد الذكريات الحزينة!! 

قلت لها : دعينا يا ذاكرتي الحزينة دعينا نروي للناس ما حصل حتى 
يعتبروا من . 

رلنعاد وا ديف إن وا وعقابه .. 

حينما هبت جنود أبليس وأعوانه فده شار ال فالا 
علم الأمة 

دعبن احكى لهم كيف ظر دی النانن :وزموني الها دجون فروت 
فنهم على قارب 

ET AT E 

ولم أكد أصل !! 

نم رخفت على يقلتي اى .الال حن او ت عل ل فى 
الشاطئ. .. تشرف 

فا غانة امام .. | 

فتجولت بناظرى حولق:قرايت من خلف الأشجار المظلمة ؛. 
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عونا ل واف اها عن كلك النظرات التى فررة متها :: 
والفى قطورت خالها :من مجود الات ,أو الحفة لشتبعها الإيذاء 


دعي أروى لهم كيف أن شیختا لمحني من بعيد ملقيا على شاطئ 
حزان.۔ 

فجاء ذلك e‏ الجليل يسير من داخل تلك الغابة ووقف على 

رأسي .. 

ع 

وقد ضمر بطني من الجوع 3 

وقد تتابعت انق سن الضعيفة من الجهد فكدت اتلف واموت .. 

حينها انحنى الشيخ نحوي . 

ووضع يده الباردة على وحهق ومسح بها دمعتي وقال: 

لا تحزن يابني إن الله جاعل لك فرجا قريبا !! 


الحلقة التاسعة والعشرون 


وه عست ادش كا ب ان ل ل ا 
الرياض ولد ذلك 

في نسي در واف ورفية فى العوت اا 0ا ٠.‏ 

لسن دقو الا معان سفن ]رهاب الروت بل اا من ت | فيك ! 
لم اترك فكرة دور في خلد أي اسان إلا وفكرت فيها » 

بقيت معلقا بين السماء والأرض ا له" 

الأخ محمد زين العابدين 

ر ا 

ERT PT EE 
والدك في الموضوع ؟؟‎ 

a 

والنتيجة : إن 0 وجسارتك قل والدك وهروبك من المنزل 
وتركك لدراستك وتغيير 
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نشبك كل ذلك لا يجوز أن يمتعك من طلب العلم:: 

EEC E ل‎ 

الألم ثم يقرر الدواء .. 

هل سيكون بالبتر أو بالترياق أم بالحمية؟؟؟ 

فلع له جرال الله حيرا إن لامك :هذا عطي مض ايل 

لم أطل معه الحديث ... 

عدت بعدها 

أتعرفون مالذي وا ماعنا ذاك؟؟ 

نقد ضار ص يها نيا على قذميه جد كل اة لط اني 

لن أجرؤ على 

السير مع الشيخ بحضوره!! 

مان ذلك التشركين اف هجر دقان ال دال ر فف 

كسبت وده .. !! 

إذا فما حال عشرات الطلاب الآخرين ؟؟ 

هذا من فصل الله تغالى علي والعمد للة.. 

فيه الددانة شيعه وجتسب تر لملا جا مين ل لفن 

من إساءة وتشويه سمعه.. 

ولكنني عدت لسابق عهدي فحينها مل وتراجع !! 

ولكنه لم يعدم حيلة لمنعي من الخير .. 

كلف بخص | عرده جيد | يقزر انی ا نالك المعسوه من اا 

نتا ر الو اء 

وينتظرني بعد 

الشيخ وارجع!! . 

سعر ال عد أ م ا هك الول :فا تدعا وهنا لد ها ذه 

يفعله ومن كلفه بذلك ؟؟ 

فتعذر بأعذار يعيب علي ذكرها هنا !! 

حينما عزمت على حضور الدروس بعد الحديث مع شيخنا . 

وجدت أن مكاني قد سيطر عليه شخص آخر جاء من طرف جاري 
يم 

ولكسي لم استعملم لهذا التعامل: الرخيض الد 

ضرت احطر مبكرا وانازع على المكان: الدى حافظتة عليه هوا 

حتى دان الجميع لي 
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بذلك.. 

كنت او تكو وذ لتك الو ولكن موف فته كفنا م 
العشرق والمعز ب ]!! 

والععد الله كمد علي جم مسن عرقي أشني له ا وة وة :ولا 
في ظهره بعبارة واجدة 

تسيء له. دابل كنت أقتر قله وعلف و وة مع تعضى لفعلة 
معي والله حسيبي وحسيبه 

بعد عدة أيام استدعيت من الشيخ مرة أخرى وهذه المرة مع 
محمد زين العابدين 

أذكر تلك اللحظة Sees‏ قلا عشاء .. 

سرنا ثلاثتنا إلى بيت الشيخ دون مرافق آخر .. 

كان الشيخ يتكلم ونحن منصتون, يقول لي:. 

فلان قد حمل عليك:ويريذ منك أن تترك عنيزة وها لا خق له فيه 
ولا اوافقه عليه . 

ولكن انك تعب لك ا ول ك وا اانه 

TT ع‎ 

ای ال في ري م الرخل داه سابنا في امور خض 
الشيخ وكيف أن الناس ا ذلك ضدي!! 

وأنه زعم أنني جاسوس مدسوس ضد الشيخ !!. 

وكلفب بال تفه لكي أكسب فهو شر | لع فلن اا 
وخصوصياته 

اا لمن ا 

فقلت له ياشيخ : هل تصدق هذا الكلام ؟؟ 

صمت الشيخ ولم يرد أن يسمع الأخ محمد جوابه 

حونا من أن بل العلام لصاحنا قيفهم أن اش في صفي وخير 
: 1 

وعدت سخا خير ا وان اشكر فى العلم-وقن:دراشنثن التظامية 
إرضاء لوالدي . 

ففال. : سوف انل غلۍ والا ل حتىئ اتی ها لكي اقا فاا 
فقلت: له : افغل باشخا ها تراه الأضلح وأا أرضى به .. 

ثم طلت الت مني الا خر قلطلا ليتكلم فع محمد على اثفران :: 
فتكلما قليلا وهما يسران .. ثم دعاني الشيخ.. 

فكور على كلام السابق كأنه يتوتق مدي تم فال 


100 


شوتف اشاقن بعد أشنيو غين لمكتة لأذاء العمدرة"وسوف اطلب من 
والدك الخضور لمقابلتي 

هناك!! 

ولم يذكر لي هل سأرافقه أم لا؟؟ 


الحلقة الثلاتئون 


لقد كانت تلك القضية على طوال عدة أيام وقد تتجاوز الأسبوع 

مثار قلق لشيخنا فأشغلت باله وتفكيره 

خاضة وان ضاحينا لم مرك لب أو وسكلة ل متي الا 

ولولا خوفي من غضب بعض او الرجل لحدثتكم 

باشياء فعلها وقالها لا تكاد تصدق . 

a اي‎ 

بعض الأمور.. 

ولكنه حينها براق الوضع توجه للهدوء »أراد إثارة زوبعة أخرى ولكن 

هذه المرة من داخل بيت الشيخ !! 

لا ريد شر تفاضيل. ما عدت هما فة يفوع مته الل مق أبتناء 

الشيخ وروجه وولده اقا 

نهم والله كرام اا كرام ولم ف ف كل المعورة: و اتاد 

ورن عفهم على دلقم عار حه الله 

بدر منهم فلا ألومهم واللوم كله أو جله يقع على ذلك الرجل 
e‏ 

NT 

ما حطم فؤادي وشق صدري من الأسى . 

عر املح كنت لل يل انه ایسد فلت صقن أقناروب النتس تفلن 

الشيخ نفسه .. 

ولو شئت لذكرت ذلك بالأسماء والمواقع وما قاله, ولكن حفظا 

لسر شيا وعدم القائدة:فن ذلك اننا أمتتع عن فح الباب :.: 

ولقد آذى ذلك شيخنا وضيق صدره حتى حنق على الرجل كما 

ققاتی ذكره لاحقا إن شاء الله.. 

مرت الأيام واوشنگت الأمور أن تعود كسابق عهدها .. 
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اتر خض الطلية تلك الواقسة خت فجرتن عون متهم اسنتيجانا 
انتقل الاخ محمد من السنكن.:وعين الأ دخيل النتحمرانى مشترفا 
على السكن لفترة وجيزة 

لم تطل.. 

امس عا سن كرك وه لانن نووم فلن لفق ن ی 
ملفات طلبة السكن فقال لي: 

ان لنسة من قبيلة شمر ؟ أنت من قبيلة كذا؟؟ 

فقلت له هذا الموضوع لا يعنيك ن ثم انصرفت وترکته!! 

كي ال م كر مي I‏ 
كانس ج على بها ترا 

ا فن سخا أن ةفز لف 
جهاز تسجيل 

اا ا دالو ل ا ا 


للنشر.. 
أعجب الشيخ بالفكرة ولا أدري هل سبقني عليها أحد؟؟ 

أشترى لي جهازا معثا را وباهجا النهن:ولكفه تقول الوزن مقف 
لا تستعجلوا علي سأحكي القصة لا حقا!! 

طلب مني الشيخ أن أستعد للسفر , برفقته لجده ... 

حيث أنه رتب مع والدي اللقاء هناك.. بعد أداء العمرة.. 

لم كرو على أن اسفن جرع الت ها دار سه ونين دالا 
وكنك في نقسی أقول:( لا تسالوا عن أشياء: إن تيد لكم 'تسوؤكم)! 
اتستريت التدذكزة بالدرجة السباحية :على :دات الوعلة مع 
الشيخ.. 

طن اح أن الع اه وا قت ال أ عون ل فقسو كان 
على اتصال بوالدي طوال 2 . 

الأسبوعين المنصرمة كما سياتي ذكره .. 

ولذلك لا حظته مبسوطا مستبشرا مع الطلبة 

بخلاف الأيام الخالية فهو لا يكاد ترق راسة من الط والفصضي_. !! 
شالت السيخ هل ستتمر ؟ 

قال نعم.. 
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فقلت : هل أشتري لي إحراما ؟ 


فقال : إن شئت. 
في يوم السفر توجهت لمنزل الشيخ فطرقت الباب .. 


لت ف ل الما فو فت ت قح مسي قرا وفهة تة كز وة 
شيخنا . 


هذا دال ز ابن الشيخ . 
عو ان TOR‏ كي OE‏ 


الحلقة الواحدة والثلائون 


قادنا للمطار هذه المرة ابن الشيخ عبد الله وشيعنا للمطار تقريبا 
جميع أبناءه 

کان الشيخ متوترا علن غير العادة وقليل الحديث وأا اتفهم يسبب 
ذلك !! 

فلقد كان غالب ابناءه متوجسين من وجودي ويعتبروني دخيلا غير 
وضلا للمطار على «موعة الإفلاع تقزيها. 

سألني الشيح وتحن. منجهون للطائرة أين حرا 

فقلت له في الكيس. الذي أحمله في يدي.. 

قال : لو انك ليسته في بيتك كان أسهل ليك 

لاحظت أن الشية لس الازار من تحت ونه بحينة اة ]ةا لضافي 
العتما جا حلم نويد ثم بليتنن الرداء. .: 

وهذا ما کان 

بحيت: أنارو كف ار اتن ال جتحا ورين في لر الها 
ووالده شيخنا في الدرجة الاولى حيث هو مستضاف من مركز 
الدعوة في جدم لإلقاء 

محاضرات نوات ولقاءات عامة ونحو ذلك مما فان ذكره 5 
0 لعافيل السمن دون كر فى تيمل التعامل: مع الاح غود 
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وكذلك لين جانبه وتمتعه بالأخلاق السامية جعلا من رفقته مكسبا 


لي . 

عا ولب خا 38 أن أقير الور القن وها الاك اال ی قن 
عجلة جحت إساء الشية انار عير اندي لم افلح فد يهم وكين 
ومنهم اقرب وعلاقته ارسخ واقدم!! 

وأنا في موضع تهمة وغريب وثبت علي ما يخل بوضعي !! 

ا بالشمخص ال را لبنس ال خرن الا 
أو الظلم والإيذاء!! 

حيت احدت اا ایر في اور قا وها اديه في 
الأمور الخاصة فقد كان كلانا متحفضا!! 

غ كاين الطائرة ول على المي ررقو 

اسه N NS Es N‏ نا ملي 


هذه الطائرة 

بعد انقضاء اکر وقت السفر واقترابنا من الميقات جاء إلينا الشيخ 
بنفسه 

وهو اسان للإحرام ولحيته تقطر من طيب الدهان .. ويرى أثره 
على لحيته البيضاء.. 


فقال لنا : قوما والبسا إحرامكما ولبيا للعمرة .. 
لبسنا الإحرام ولبينا ودخلنا في النسك.. 


خرجت آنا وعد الب نالات الخلقي اطا د وان فا ات 
نجد | 

فر ندرل هن الد لاا ع ا فن السا تاا و ف 
اا ملم ا ا ا ا ي 
بذلك !! 

كان ال واا يضاف خافن الاس أماة السلى هار 
توحينا للف ف شار لا تة قد ال ول ان آر ا اكه 
السار ات 

وتوجهنا لحي الروضة في جده. 

ومسب السمارات ا و ا ن 

ارا عفانينا لا و خلا الست ل درا وید 
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هذا المنزل هو المكان الذي اعتاد شيخنا النزول فيه كل مرة ينزل 
لجده.. 

وهو منزل الوجيه الشيخ صالح بن إبراهيم الزامل.۔ 

هذا الوجل الكريم.ضصاح المرؤة العالقة والنبجل الناقر الفحت 
للعلماء .. 

رجل قد أغناه الله نواس قضله: فهو من انزباء ووجهاء حده 
يقول لي أحد معارفه: 

كان أبو إبراهيم رجلا مقبلا على الدنيا يملك القصور والفلل في 
او شرا ولندن وامويك 

م اه ]تل الله حال EEE‏ لعفيو نجه نور دا 
من ماله . 

e I EG E‏ ّل ات 
ار الله له في ماله وولده.. 

مكثنا قليلا ووضع لنا الغداء وا توجهنا لمكة لأداء العمرة.. 

كان مرافقنا بالإضافة إلى الشيخ صالح الزامل هو دليلنا الآخر الأخ 
علي السهلي.. 

وهو شاب محب للعلماء من سكان حده ويتحفك بالحديث 


ارك الله فة وحزاه الله حيو الخراعب: 

كان الف ملز ال الطودي لني وررقع ووا 
ببح صوته من ذلك.. 

0 أراقبه وأفعل ال فيفل وأ قوال لها ول ::. 

وكان يقطع اا ذلك بالحديت معنا والسؤال عن ية قط 

غير أنه في الغالب لا ينقطع عن الذكر والتسبيح... 


الحلقة الثانية والثلاثئون 
وضلنا للحخوم قفرا من .ادان العفيد 


صلننا العصر :فى الكرم , 
كان ال فول ٠‏ انال انوا ةا فن عة وها 
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نصلي في مكة!! 
اضطبعنا كما هي السنة ثم بدأنا بالطواف.. 
كان الشيخ يسرع في خطأه حتى يكاد أن يجري .. وهو ما يسمى 
وكنا نفعل مثل ما يفعله خلافا لكثير من الطائفين . 
لاخظنا أحد العاملين: فى تتظيم المعتم رين حول الك 
وهو ركل كردي ال غلية اة رر باللون ال فى 
ورو اله كلم ر ق على ا إن ها و و 
وخلاف السنة..!! 
فلم يلتفت إليه الشيخ ولم يرد عليه.. 
وحينقا قن يجوارة المرة الثالية كرن عليه الكلاف.. 
حينها رد عليه الشيخ وهو يسير (والرجل يلهث خلفه ويمسك 
بمنكب الشيخ يريد إيقافه!!) قائلا : قد ثبت بالنص أن ذلك من 
السنة وروى له الحديث .. ثم دفع يده واستمر. . ثم قام الشيخ 
صالح الزامل وهمس في أذن الرجل وقال له : الشخص الذي 
ء!! 
تأفف الرجل وقال : لا حول ولا قوة إلا بالله .والله ما عرفت 
بعد اتقضاء: الأشواظ الثلاثة التي بزل فيها :قشنا اهفشا عاديا 
ولحق ذلك الرجل بنا واعتذر من الشيخ . 
ليحت يفا إن ووا ف لك لفون بعر و 
إلا إن رأى حاجة لذلك . 
من المواقف التي أذكرها جيدا . 
د سس ليوات سو maele‏ 
وكات الشية تطيعة الخال .مخرما .وكير من الاس .ل مير حين3] 
حينما يكون محرما..فهو بخلاف الشكل المعتاد له.. 
فررنا تخوار رخل. فن الحمفينيات يحمل.مصحقا في يده وبلينن 
نعلا في المسعى.. 
ناقری کا وال ند لز ھی ا ای أن تبسر فی 
المسعى بنعلك.. [ 
فالتفت للشيخ ولم يعرفه وأخذه طولا وعرضا وقال: هذا من 
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فقال له الشيخ : نعم هذا من السنة حينما كان الصفا والمروة واديا 
مفروشا بالحصى والتراب.۔ أما الآن فهو مبلط ولو لبس الناس 
النعال مثلك لتأذى المصلون من ذلك . 

فقال الرجل هذا مر اد حك وا بجر e‏ 

فلحقه شيخنا وقال له : أريد أعرفك بنفسي . تاك 


قال : نعم أنا !! 
فانحنى الرجل وحمل نعله وقال : والله ياشيخ ما عرفتك 
سامحني! ل 
وقبل راس الف واعتد مه ودي تح مورك ادها للعلما 12 
فقال الله سافحك اللهعا أخى :. لو اك عرفت الرخال الى 
خير من أن تعرف الحق بالرجال!! 
ومن المواقفف التي أذكرها جيدا ب أنه دات مره كان الخ خارجا 
من بات الصفاامن اللدور الاج بعد صلاة الا ا عا ملا 
سعوديا فى التلدية نطاود امواه نكر و مهن ن اهاد الجترة 

عض الخردوات والرشة والتعال» كانت رى و خهل متاعه] 
العلقوفى في قطعة قماش وتصيح وتولول.. والرجل يجري خلفها 
وكانت ا وهو شتات شيط فالحفهنا على درج 
جد البيوت فأ فنك بمتاعها. . فاخذت تصيح وتترجاه وتبكي بصوت 
مخرة يفظع الفذاذ.. 
وهو لا يلنفت إليها ولاعروف غلا 

يت الشيخ أحمر وجهه وامتلئ غضبا وتوجه لذلك الرجل . 

0 به بشدة ونزع القماش من بيده وألقاه في بد ا 
فطارت به واختفت عن ناظرنا.. 
وقال لذلك الشاب الذي صعق من الموقف ولم يتوقعه وبستعد 
له. . وكانت علامات الخوف والتعجب ظاهرة على ومحياه قال له: 
اذهب لمديرك وقل له إن ابن عثيمين. قد أطلق تلك المرأة وسوف 
أتحمل المسئولية عن ذلك !! 


أعتذر من الشيخ وقبل بده وراه وانصرف .. 
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الحلقة الثالثة والثلاثون 


وهكذا انتهينا من مناسك العمرة وكانت سهلة ميسرة 

واعتمرت عمرتي التي أعتبرها أول عمرة اعملها o‏ 
السنة على الإطلاق.. 

توجهنا للحلاقين اللذين على باب المروة .. 

وكعادتهم يصرخون على المعتمرين كل ينادي على محله.. 

فاختار الشيخ رجلا كبيرا في السن من الباكستان ولحيته حمراء .. 
وقال ذلك الرجل له : انا اعرفك انت فيه مطوع كبير !! 
Ca‏ ل ا القز ير ان حفن لكا ری 


0 له باولدي اكتف وة وول الله خت وفنا قد 


للمحلقين , 

م ونوعينا للستكن وني انه EFS‏ 
تقع أمام باب المروة مباشرة . وقد هدت لاحقا . 

خضل لى فى تلك العقارة مؤفقا ن: لد ساهتا اغا ول فوا 
طرفة !! 

واسمحوا لي أن أحكيه لكم فيها لا تخلوا من فائدة ودعابة !! 
كانت الققة. التي تق فنها :فى الدوز الأخير وهة العاشر. 

وذات مرة في إحدى الزيارات لمكة SE an‏ تو کلف 
وضعد يرففنا الت تسةد ار :الا نالروف الم فى 
تفس 7 

نزل الشيخ سعد في طابقه وغادرناه لطابقنا العاشر.. 
ا 
الهواء.. 

ع ها" قمع بق بابي المصعد وفتحتهما بعد محاولات عديدة 
وبالكاد فتح!! 

ولكن قفي اللتشكلة ان فلق وين طا قن ولكق فو رخفة الله 
ننا أن نقيت في اسفلة 
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فة طا سكن المروون مله 
ولكن بمشقة . وفيها خطورة حيث من الممكن أن يتحرك المصعد 
في اي لحظة فيحصل 
مالا يحمد عقباه !! : 
نزلت أنا أولا فخرجت بنجاح ؛ وبقيت ألح على شيخنا بالنزول حتى 
مضض.. فتدلى من الباب فخرج والحمد لله !! 
لل تقل ذلك لهلكنا اا 
والموقف الآخر 
دات مرة جثنا نفس السكن ولكن هذه المرة كان المصعد عطلانا 
بالضروة ولا يعمل 
کان الواعي ا الضفو هلان الدرخ لعش عاو انف 
ل و ا لد a‏ 
أرجع للحرم وأترك 
ا 
0 
غير أن القت تما توصل للتسكن ت كران ةمال رم :إلا مسد 
عبد الله ولي 'العهة. ,. 
ددن ضرور وا کن رها 
فقال لي : احضر الهاتف لكي اتصل کیت عن هاو الماتف فی 
فلم اجده :فسعت سلا الا الموصل بالفيش فوجدته موصولا 
بغرفة مغلقة وليس لدينا لها مفتاح!! 
EN‏ 
فقررت النزول لشراء جهاز له 
فقال لي: سوف انزل معك . 
قلف ل اا ركس أعلم اقم مل وي اة لو ةا 
للمشقة!! 
وخوفا علي من ان اموت قبل الرجوع!! 
فأصر علي النزول معي فأذعنت لذلك . 
نزلنا وما أسهل النزول كما ما أسهل الهم ! 
تحن أهل الدعوة قفني ونتعب ونعاني أما أهل الشر من أهل العلمنة 
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والنفاق فيهدمون وما اسهل ذلك فالكل يقدر على الهدم لمن لا 
ضمير له أما البناء فهي مهنة الشرقاء .. 

جعلنا الله منهم 

بجنا د الخدت فوجدنا أجهزة متعددة ومختلفة الأسعار 

ع واي الوم EEG‏ 
إليه لمكالمة واحدة فقط.. 

غين أن اله له راى اکر !! 

بحث عن أرخص جهاز بالسوق وقيمته عشرة ريالات وهو أشبه 
بلعب الاطفال!! 

قلت لذ باشخا دا ها ع ةا 

قال : ياولدي مكالمة واحدة فقط !! 

فاخذناه واستحييت والله من شراءه ولكن هذه هي رغبة الشيخ .. 
ولشن هذا بخلا منت كما قد يظن عض أفل الغفلة لالش من 
اكرم الناس 

كما نهد ذلك من :قوفة ولكنة.مفتضق على فة ا فضي الحندود 
رحمه الله وعفا عنه.. 

صعدنا الدرج ويا للعذاب !! 

فظن شرا ولا تسأل عن الخبر.. 

والجهد!! 

دحل يفنا رار ا ف] كارن عدون 
حرجت من 

فقال سال اصع لي الات 

فتأملت . 


E 9‏ وقال ا لسن من العو ةة قل ردو ول فنا 


للاصق الدي شتا 
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اجله للسوق ؟؟ 

فال كا ملعيل السك ما اممك هة خی | نف 
المكالمة!! 

كانت فكرة شاقة ولكنها أهون على نفسي من النزول من الدرج .. 
الفلا عل ت ال مرد دعل عامل الندالة قرف 
الشيخ بنفسه .. 

فرح ين الوكل ةوقال لبي مالك طول الي 

فاستمر في الانتظار دقائق معدودة حتى يوصلوه الامير وكنت 
خائفا والله . 

أ حر جلي نك لمعن سيد سات انو سف e‏ 
عسيرا !! 

ولكن الله لم٠‏ 

كلم شيعن الا ر وقي مقن ها بريه ثم لتفقا الالفتوض و فة 
اولاز ضاخ الست لكي تتاو !ا 


كما تسى وذكرت فقون لنا ا الوا فعة قال المروة.. 

ولم تشن بالتعب والارهاق:حاضة يوحوة الأ على السولئ التق 
وفة الله هة الطلرافه الفظرك و افا لاف تجووك 
على الضخك والوناشة جار 

نمنا ليلتنا تلك في مكة... 

ملا الفجو:فى الكوم وفع روقيم الو عونا لحو 

كان معنا في سارو الت ال جتان نلو سارل ره 
أجهزة الجوال.. 

نم النفت الف الى كهت من حط اة ا ن هو حن 


مقه.. 

أوشك قلبي على التوقف من الرعب !! 

وتصببت عرقا . وصار الدم يغلي في عروقي .. 

جيت غلمت انه يكلم والدي !! 

غير أشق“ لا حظطت شتا شكلم مةد يكل هدو ففق :ذلك عل 
هول الصدمة.. 
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تم يلم شيكنا سما عة افون للف صالة حتى يصن له قزل 
في جده!ل 

لا أستطيع أن أصف مشاعري في تلك اللحظات .. 

ا كنت ووا از ا للموفك!! 


0 
انعتاقا را م الع 
وإن كان ولا شك أن والدي عليه الرحمة والرضوان لا يقصد من 
وراء ذلك سوى 
ولكن ... هل كل من قصد شيئا وفق؟؟ 
هل كل صاحب دعوى هو مقبول على الإطلاق؟؟ 


1 في اتخاذ القرارات. 

اليس رشولنا ضلى الله عليه وشلم :وهو سية اسر أخظلا؟؟ 

كما قفل مع ابن ام فكتوم فغانيه رت الخال من قوق تة 

هما داك 

ولكسى لو رخعت اللو راء لكان صر قى مخفا للفا نود فالخحة لله 
قدر 


لم يظهر على شيخنا أي ارتباك أو حرج من ذلك الاتصال كما هو 


افون ,وحور خا كا جو النافين قن انار 

جده هذه هي مدينة الشيخ محمد العثيمين!! 

بحب شيكنا اهلها وهم : اشد خا له:: 

وسمعت شيخنا مرارا يقول ذلك 

ولذلك حينما يعاتب على حظ جدة منه بخلاف المدن الأخرى 

يقول هؤلاء هم جيران. الحرم فلا تلومونا بحبهم !! 

ولذلك من الملاحظ كثرة طلبة الشيخ في عنيزة من أهل جده .. 
م الحضور الكثيف لمحاضرات الشيخ في جده فذلك لا ينافسهم 
عليه أجين.. 

نزلنا في منزل الشيخ صالح .. 
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الجلسة لاأنساه!! 

دخل علينا رجل حجازي الطلعة . هادي الطباع . حليق الذقن .. 
مؤدب .. 

فيه سكون لا تكاد تسمع له حسا . 

كم ادلو او ا 
زار 

لم یکن وجهه غريبا علي E NT EEC‏ 

9 لكنني لم اميز شخصه؟؟ 

فيقت اجملق :فيه وهو جالنتن تجو از الفح ل كاد رفع رأة فن 
الخجل.. 

فصعقت ليم E‏ ب 0 IEE‏ 

بجوار الشيخ !! 

إنه المغني المشهور محمد عبده !! 


يقيم محمد عبده بجوار منزل الشيخ صالح الزامل وله جامع كبير 
E‏ دحيو 

SNS‏ د لك الداع اللي | للب وي وو لفت اانه 
له وليته استمر بذلك. .!! 

غير أنه مورست عليه ضغوط من جهات معروفة.. 

فسوغت له الباطل E‏ الي ور 

زا له أن الها ماح اض فة ها من ال الوط 

كان شيخنا مهتما بمحمد وزاره في بيته مرارا . 

سابك على الحى لسن الله له لك ]لك للتو هن أعنت 
ولكن الله يهدي من يشاء) 

ورايته مرة يجلس مع الشيخ لوحده وكان يشتكي له من شدة 
الضغوط عليه ويبكي فكان«شيغنا يضيره ويذكرة بالل . 

ولقد رة لا الاح محمد بتترعات. جليلة لقضايا إسلافية كيدو عفنا 
الله عنا وعنه لعلي أذكرها لاحقا.. 
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الحلقة الخامسة والثلائون 


كان ذلك اليوم فيما أذكر يوم خميس 

ووضع لنا الغداء في الفيلا ال والتي هي أيضا تابعة لفلل 
الشيخ صالح الزامل 

وذلك لكثرة الضيوف وازدحام الملحق بهم .. 

غير اني لم اجد لذلك الطعام اي لذة رغم تنوعه وفخامته و لكن لم 
يطب لي الحال!! 

فقد كنت قلقا للغاية , فوالدي قد يدخل علينا في أي لحظة.. 

ولا شك أنني لم أكن أحب رؤيته وأنا في جمع من الناس . 

كنت اراقب الباب واراقب الشيخ محمد حيث ان التلفون الثابت 
وضع بجواره وينتظر مكالمة الوالد..۔ 

انتهينا من الغداء وقدم لنا الشاي وبدا المجلس بالانفضاض.. 

ولم يكن أحد يعلم بقدوم الوالد سواي والشيخ محمد والسية صالح 


بقيت مع الشيخ محمد وذهب الأخرون للقيلولة 2 
وأجهد الشيخ من الانتظار فدخل غرفته ونام.. 
ادن العضر ونوجهنا 'للمسحةه 
وبعد الصلاة عدنا للبيت . 
وبعد نصف ساعة من الضلاة .. رن جرس الهاتف 
درد السب صالة الرامل .. فعرفت من كلامه أنه الوالد .. 
وصف له المتزل. وضفا دقيقا.. ثم أغلق السماعة.. 
اذاه ليجنا ومس قي ادل el‏ موا نا ورد لئان منعزلا 
عن الآخرين . 
كان التوتر على أشده مني , بينما شيخنا كأن على فؤاده قالب 


ثلج! ! 

وهكذا الرجال اللذين طحنتهم الحياة طحنا وتعلموا من دروسها 
يواجهون المصاعب بكل ثبات وروبة 9 55 

دت ر فة الشية صالح الفا المجاورة حا فيل الوا 
قبل قدوم الشيخ.. 

md SS a 
في هذا الحال؟؟‎ 
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بعد e‏ تقدم جارس" الفيلا وفتح a‏ الضخمة ll‏ ا 
خف كيو لونها او اسو وه سيازة الوالة الى جهدت . 
حينما دخلت مقدمة السيارة وكان بلاط الفناء مرتفعا عن مستوى 
الشارع لم يظهر لي وجه الوالد.. 

ول اوا 

لحيته بيضاء مختلطة بالسواد كما عهدته ووجهه E‏ 
كان موا را يضمي على و 

تقدمت لباب السيارة بعد أن استدار بها وأوقفها تحت المظلات .. 
ففتحت الباب فانكببت على يد والدي وقبلتها وقبلت جبهته .. 

فأشاح بوجهه عني ولم يرد السلام علي . 

لم أتضايق مما فعل فأنا أستحق منه أكثر من ذلك !! 

له الاحظ ا ٠ه‏ شخضا او سدوى نها سام على قاس رت 


للصوت 
فرأيت ا أصدقاء والدي اللذين يحبهم ويتق فيهم وهو الأستاذ 
مقشرق الزهرانق الأستاذ فشرق رجل عاقل.وررين ويتق والدى 
نتضحة ولذلك كانيع صحبته للوالة :ذلك الوم من رحمة الله ى 
دجلا تقرف صقر ملحت لا حت تحدن لا حضوضية امات 
وال ضالك ها كلم خد الراك ماف لوةه ا > 
شديدة كماءهي غادته فخ صضوهوفة, ولم نكن تعلم بالموضوع :الذي 
ني ونين الوالة:فاخد'الشية :صالخ تفن علي وعلى حرصي على 
ا ل ل رات 
لاشك أن تلك العبارات الصادقة التي نطق بها الشيخ صالح والتي 
خرجت منه بدون قصد حيث هو لا يعلم عن القصة أصلا ولم يخيره 
أحد بها .كان لتلك الكلمات أثر في الموضوع فكأن معناها .. يا أبا 
محمد لا ذاعي للقلق قفد حفط الله :لك انك فليسس هو كمن هم 
من أتراية- من القباب اللذين الهم اللهو:فاضاغوا ديتهم :ودنياهم 
ISS IGG‏ سحا انض ود SUS‏ 
بل هو فضل خالص من الله عز وجل !! 
احضر لتا القهوة والشائ وكنك اخدم الوالج.وضاحية. ؛. 
وله نكن نخدت تل كان الصفمت ركفا والوصدوء مدو تعر 
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هذا ما تخيلته وتوقعته... 


الحلقة السادسة والثلاثون 


بقينا في انتظار قدوم الشيخ ولم يطل الغياب .. 

ذلف اسا اللمجلس كوف | اء ال الد قا نورجي مه وهنا ذه 

رفيقه ثم جلسو 

كك اراق وک ال ووك الال 

کان وجه شيخنا كما سبق وذكرت عزن محياه الهدوء والسكينة 

أا وجه وال فقد كان عل وحهد علافاك العيرة والخجل: !! 

فهو محتار مما سيقول وخجل من الشيخ صاحب المقام الرفيع.. 

أما أنا فإنني لا يحق لي الكلام بعبارة واحدة!! 

فمن_ راسي البليد حرجت كل هذه المصائب!! 

ترات في كنات الحيده. والدى رو هة المناظرة الممشسهورة نين 
احج عل اء الات( تعب اه )رومن سجر المريني اهام 
ا وذلك 0 مجلس أمير المؤمنين المأمون.. 

الخليفة OT‏ والارتباك, فلاجظ ذلك الان وكان رعلا 

داهية . . فأخذ يتحدث مع الشيخ في أمور خارج الموضع الذي جاء 

من أعلة نحو أخؤال المدنة النى. فوم مهنا ١و‏ ف العلا وال خض 

في الأسواق وهل جاءهم عيث وما حال الزرع والضرع ونحو 

ذلك.... يريد من ذلك كله أن با يلطف الجو 

اجو ويذهب الروع عنه . 

وهكذا فعل شيخنا ذلك اليوم 

احة تعد دو الال وسال عن عه ف أعوال الاف ون 

الأمطار ونحو ذلك 

كنت أرقب في وجه والدي الابتهاج.. 

واخدت أسارور وجهه بالاعرات رويذاازونها ی الها الا 
بتهيئته 5 شيخنا في الحديث في الموضوع الأهم!! 

قال الشيخ : تعلمون أن الاح قلان ( كنت اتمتى أن يادي الاين 
وأظن الشيخ تعمد ذلك لحكمة يقصدها فتأمل!!) قد جاء لعنيزة من 

ب ال و لت O‏ ا ل 
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الطلب فقربته مني وصحبته معي في بعض اسفاري فرايت منه ما 
أشرني وتا كدت من أماقة وحرضه على التحضيل العلمي.. 

غير انه قام جد طلقا بالأتصال عليكم وتأكد من اله 0 هاون 
من بيته وجاء بغير إذن والديه فغضبت منه وحصل ان اتصلت 
عليكم مرارا فدار بيننا الحديث الذي تعلمه وحددنا هذا الزمان لكي 
نلتقي واحضر لكم ابنكم فلان لكي ترونه ونقرر في حاله ماهو 
الأصلح والأرشد له . 

نكت الس يدا الوالدفي الت 

من عادة والدي إذا أراد الحديث الجاد أن يخلع شماغه ويضعها على 
حجره و خافت وهادى.. 

قال : فا قعل مقا لم ةاعدو لفن غا فهك أده 
وترك دراسته وهرب من المنزل .. 

قاطعه الشيخ !! 

وقال : يا ابا محمد لا داعي ان تذكر لي ما سبق ان سمعته 
منك اة وان وقتي. ضبق 

للغاية ولدي محاضرة الليلة والناس تنتظرني في الخارج .. 

سو ف اعراض:عليك افر ا وانت قزر ها ثزاة فقن اننك: !! 

ار حازم وككب الدحول في قات او فا تسر ولا 
يحب الانشغال بتفاصيل قد تبعد عن الواقعة الحادثة لتنتقل نقدا 
قال له : 

أريدك أن شرك فاا غد )فى رة وفوف أسخلة قى المورسسة 
النا: نوية لكي يكمل دراسته , ولك علي يا ابا محمد أن اراقبه واربيه 
لف ااا د انه سييكون خت :اني 
ومسئوليتي بعد رعاية الله سبحانه فلا تمنعه من العلم وطلبه.. 

انها الرحوه وال وات م الل وا اة اذب من الحقاء دوا 
سمعت هذه الكلمات من شيخنا رحمه 2 

والله الذي لا إله سواه لم أتوقع أن يقول شيخنا ما قال ولا خطر 
في بالي . 

ا وون ر ولف ضيه اقلت فا تلم لزنا عن 
وكان شيخنا من تلاميذ العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي 
فكان لزاما أن ينتقل التلميذ للرياض مع عائلته ولكن الشيخ ابن 
سعدي طلب من والد الشيخ محمد أن يبقيه في عنيزة حتى يستمر 
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في الطلب .. ا 

انالا أقارن نفسي :واللة هذبن العلفين الكقيرين. ولكن: حكن ذلك 
الموقف النبيل من شيخنا عليه سحائب الرحمة والرضوان . 

د أن يهنا فول لك N ST‏ 
قال والدي وبكل ثقة واطمئنان... 

مادام فلان هو في رعايتك وتحت E‏ فأنا أوافق على بقاءه 
في عنيزة 

بشرط ان يكمل دراسته ويجتهد فيها ويبتعد عن رفقة السوء .. 
ولع على اتخ محفة إن ازل له فة مهرية :قندرها الف 
رباك 


الحلقة السابعة والثلاثئون 


أكاد أعجز أحيانا وأقف محتارا قن ضاعة تعض الغنارات المناسية 
إن لكل كلمة را قاضا 0 تيز الكل فسا رف وون لا تدك 
مراعاة نغماته جتى تعطي الانطباع الصادق لما ترمي إليه !! 
بالمختصر ذلك أكبر من طاقتي !! 

ليتني شاعرا أو أديبا حتى أنطق بما يعتلج بدواخل نفسي 

صدقوني أيها القراء الكرام أنني حينما أتذكر تلك E‏ أو أكتب 


عنها . 

فإنني 5 في جنباتها كالسائل الحائر المسكين يحضر توزيع 
الغنائم أو الإرث!! 

ما ذا كان حالي تلك اللحظات ؟؟ 

كيف اإصف مشاعري حينما سمعت ماقاله شيخنا ؟؟ 

كيف أصف حالي حينما سمعت والدي يقول ما يقول؟؟ 

بكيت والله . بكيت بكاء فرح ومرارة معا !! 

ذرفت الدمع وكاد أن يكون نهرا جاريا من دمي .. 


بكيت من الألم الذي اكيت يه وال ا الي الت موت 


كقرون ! ! 
من الطائف لابها للرياض لحائل ثم للقصيم وبينها امور لو تعلمونها 
لا أخالكم تودون مغرفهعها :!! 
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دعوها لي فأنا لوحدي أاكتوف بها وأجري على الله . 

TEE AM REO OCS ال‎ 
سورته من ياقوت!!‎ 

ولكن هل هذا ما يريده أبي ؟؟ 

هل يريد أبي مني جزاء أو شكور| ؟؟ 

ماذا يريد كل اب من ولده؟؟ 

إن اجمل ؤعاء بجت كل واعو هتنا عن:ولدة: أ يقال له:: 

جعله الله قرة عين لك . 

نريد أبناء نا أن يكونوا قرة کین و گنی ۱۲ 

أما: نشكا خمد مسابقى: اذ الق اذو الفح مهي الله ننه 
بحوله وكرمه في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر . 
لم شتفي الفضة:ولم اي الال رفح تة سوق ل عا 
فرضة أيها السادة الكرام أنتها السات الكريمات لكي تستخالض وا 
العبر مما مضى ا ماشئتم .. 

الثاني هتف القصة : 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أخوكم ومحبكم مالك الرحبي ابو عبد اللة:. 
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رحلتي إلى النور الجزء الثاني 
الحلقة الثامنة والثلاثون 


سوف انانف ما بدأته بلا تغيير في أسلوب الطرح 
وساحاول | الإطالة ما استطعت لذلك سبيلا بناء على رغبة الإخوة 
وا وات 
انقضى ذلك اللقاء وقمت للوالد وجلست بجواره وتحدثت معه 
حديثا مقتضبا حيث كان هو في عجلة من أمره .. 
وشيحنا قد.غادرنا لمجلسه المكتظ بالضيوف . 
بعد ان افا لى عودتي يمع الشيع نم التوه للطاف فين فة 
أيام.. 
للسلام على الوالدة والإخوان والأخوات ومن ثم نقل مكتبتي 
قلت للوالد : تصدق, من في المجلس مع الشيخ ؟؟ 

: المغني محمد عبده !! 
تعجب من ذلك ونظر لرفيقه مستغربا . 
كيك ارهد من ذلك ما طعي لكت ها و للقي وة ی2 عاي 
غير أنه رحكمة الله ا س مع ال اة جلك الفعلة التشفيفة ي 
وا ن صتفعة فورعم ,اليه ها أت ا ارو لكم من أدراء 
الذكريات 
الال اف فا العناي :وا طا بطب الور و المييكة 
وأطرحها طرحا كما هي ولكن برائحة جديدة وطعم جديد!! 
ودعني الوالد ووضع في حيبي ألفا ريال عدا ونقدا . 
ا ی ا ر من بعتأ محهد + 
وبالإذن لي بالانتقال لكنف شيخنا العلامة محمد بن عثيمين . 
عليهما الرحمة والرضوان.. 
خرج الوالد من المرل وكنت أرقية :وفيني تترقرق بالموة :. 
كان المشهد محزنا لي وتمنيت أن ألحق والدي وأقول له.. 
لاتقلق نا ا وف أسعى كل حيدى ل الصووة اة 
التي 0 عن نفسي . 

تحسة أن ألحقه وا للوالدة العزيزة فأطيب خاطرها 
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وارضيها .. 5 

والتي أعلم علم اليقين أنها أشد قلقا وخوفا علي منه .. 

لا شك عندي أن والدي لم يكن مطمئنا علي في ذلك الحال . 
فهورجل يدرك بفطنته خطورة الموقف بل يدرك عا 
المستقبل.۔ 

فما يدريه قد يكون كل ما رآه وشاهده وسمعه هو سراب 

أ غمامة صيف عن قريب تقشع!! 

والأمر بيد الله 0 فا نك من قبل روفن بعد. 

ها أنذا أيها الإخوة والأخوات الكرام أفتح لكم صفحة جديدة من 
ذكرياتي وأطوي تلك الأيام المليئة بالعذاب والشقاء .. 

ولكن هل انتهى كل شيء ؟؟ 

هل توقفت دورة الحياة ومعاناتها . 5 

فل فضت الامور على فا برام في كل أخوالها؟؟ 

کا(؟؟ 

إن الأيام حبلى بالمفاجئات .... 

تكفيرا للخطايا أورفعة في الدرجات؟؟ 

قد يقول قائل : لم أقدم شيخنا على هذا التصرف ..؟؟ 

والجواب: لا أشك أنه كان يعلم عواقب فعله . 

ولكن كما سبق وذكرت , أن فخا بز قلا مور ونوا نحت مختلفة !! 
هذه المقاييس والمعايير 

فينية على البفوى والحتتنية فق الك تعالق والتخلاض > 

لا على الهوى وسوء الظن . . وبعد ذلك 

فليغضب كل العالمين 

دعوني ارقف 0 بعض الأحداث في تلك الرحلة ثم لنكمل | القصة.. 


SG OC |‏ ل 
سواي انا وشيخنا . 
SS‏ أذكر منهم .. 
الشيخ علي الحكمي .. 
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الشيخ جمعان الزهراني .. 

الأخ علي السهلي . 

الأخ عبد الهادي الحكقي . 

والشيخ محمد اله 

الفصمه كرر حور ,لقنا تقض ا هی رون 
E al‏ فن الا سماء الي لم سي الذاكررة ما 
انتهت الجلسة قبل أذان ل وقوجهنا الخامع الامتر قت 
كان الجمع ا «الحلى صلت انض 7المسجه من التحاف.. 

ألقى شيخنا تلك المحاضرة .. 

ثم بعد الصلاة توجه لسيارته المعدة له .. 

وهي سيارة الشيخ صالح الزامل .. 

وبالكاد وجدت فيها مكانا لي ولعبد العزيز الذي لازمته ولازمني 
طوال تلك الفتفرة.: 

ينما وخوت الشيار ةالو ها 2 

تبعنا قطار من السيارات !! 

والقي أشك أنها كانت مدعوة للولنمة المفغذة للشيخ!! 

كانت نلك السارات: لحف جرم محري ال 

والذين لا او الطفيليين كما يدعي البعض!! 

ولكنهم فتية قد شغفوا بالشيخ و صاروا يلاحقونه أينما استقر 


كان لفقو فض الاک ما ا و 
فيضطر احدنا للتوقف .. لتبليغهم بلطف ان الدعوة خاصة فيتقبل 
الجميع ذلك 

بكل احترام وأدب .. فينصرفوا .. بارك الله فيهم.. 

توجهنا لحي الأمير فواز . 

حت كان مضيف] الى ف الا كس ال جهن المحفودة 
وهو ضاحت بالشقة التي رلا بها "في که 

رلا فى :ست العامن: 

ونزلت معنا الجموع التي لم تد 

رأيت الحرج 00 

الا أطن أنه لم يتضايق .من كريخ هو رك ل سح كر 
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عكر ان الدعت سدر كه احا مك فن قط 

بعد خلوسنا :في المخليق الفنسة :. :والقف عضن لحر 

تحلق جمع كبير من الطلبة حول الشيخ . 

ا مهم ماكب الا ودنوف مو جا لمشي من 
أدب الشيخ. . فهو مدرسة متنقلة رحمه الله.. 

لقد كات الواعد من السلف اد السيافا ت ال مق أجل الا 
عالم ٠‏ 

لكي ينهل من علمه وادبه ولسمته .. 

وهاه ال العلم من دة و و كتهو و وال :صوق 
والشفالئة و الود وعيرها دون اها الضالة اوك الله فى 
الجميع.. 

e ار‎ SS 
سأراهم رؤيا العين ولا في أحلامي!!‎ 

دخل عليناً شابين و وسيمين e‏ والسلطة والتفوة!! 
وا تجواد YY r‏ 

کا امه ل اط وؤون ا 

فأعطي ذلك انطباعا عن شيخنا يفهمه الجميع!! 

كان الأمين عبد العزيز,صامقا ظوال الخلسة تعرييا: 

ويظهر أن هذا من طبعه أو بسبب وجود أخيه الذي يكبره .. 

أما الأمير سعود فيظهر أنه كوالده وفقه الله يتحدث بطلاقة وفيه 
قصاحة وبحت التعوث ك الحضور لا تحفط:. 

كان الشيح عبد الغرين الغامدق صاحب مشروع الذواع خاضرا . 
ا الاجر دیو د رور أن نح له عن رو دا 
تكون ضرة من ضرات أهله!! 

فكان يحاول الفكاك منه وتصريفه . . ويشيح وجهه عنه.. 

ولكن الأخ عبد العزيز رجل ملحاح يريد تزويج خلق الله جميعا.. 

جتن فخا لم يسام منه!! 

وبالكاد خرج الأمير من مقصلة عبد العزيز الغامدي. 

الأ نة العزير لدية: مشروع كفير لترويج الشات والفقيات: .: 
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لر اشن فى العدة. 

رسعت عن gL‏ 

ولا أدري هل ما زإل ب يعمل في هذا المجال م ا 

وهم من إحدى الدول الأوروبية وحضر برفقة عدد منهم زوجاتهم.. 
وكان معنا صحفي من جريدة عكاظ وعدد من المصورين .. 

دت وكا سرهم له اج دعاننا المزاففين بلغ القوق. 

ولكنه سامحه الله حور موضوع الكلمة وبدء بالحديث عن تعدد 
الروعات: 

وكان صوته مرتفعا ويصل لزوجات الإخوة . 

تسا فرق الصحون ورم الكافات من علق الان الف كن 
يجلسن فيه. 

وضرب ا 

حتى يصمت 0 الزائر المزعع.. 

0 ل والحمق لله أن لم خا الحضى' 

ولا شك ان ازواجهن كرا ثمن تلك المحاضرة لاحقا!! 


الحلقة التاسعة والثلائون 


انتهت تلك الجلسة الممتعة وخرجنا من بيت الأستاذ عبد الرحمن 
المحمودي.. 

وتوجهنا بيت مضيفنا الشيخ صالح ا 

لقو روت جنات هاما رلك اليوف.. 

لف انيت تلك المحية الني.ضارت كالسنيك المضلت فلن عقن 
والؤف كنك افطوة أن يذو توما من عقن فيقطعة: !! 

ولكن الله تعالى بدل: خالئ وغیر مجرئ حياتي :. 

لقد كان لتلك الليلة بحق وذلك اليوم وضع فريد لي.. 

فلقد قابلت أبي .. 
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وزآة شيخنا .. وأزضاة وأقنعه ببقائي عنده تحت رعايته ومسئوليته 
وحلت عقدة هروبي وانتهت بلا رجعة والحمد لله 

ادمه ا للد اسه عبد ال غا 

وقويت عزيمتي .. 

وارتفعت همتي.. 

ووضح مقصدي وهدفي.. 

وتغيرت ملامح وجهي !! 

فكان وجه الوائق لا وجه الخائف الاك 

شخصضية الطالب الخد الوائق من أصله و 

دة نعم تترى .ومين اله اکر عن شكر الخال سحا عليه 
مدى عمري فله الحمد وحده والثناء ... 

عدنا فوجدنا مكان النوم معدا لنا جميعا.. 

آنا وف ا وعيد ال في عرو سوا 

والإخوة الآخرون في غرفة مجاورة. 

جتن سخا رحمة الله سعوف :مد نلك الك ل وا ب 
فرحا بانتهاء مشكلتي مع الوالد . 

كنت ألهو مع الأ عبد العزيز وا بعض التمارين الرياضية 
فلمحتا ال 


فجاء إلينا وقال: ماذا تفعلان ؟؟ 

فقلنا: نتدرب !! 0 

فقال: الا تريداني ان اتدرب معكما ؟؟ 

تبادلت النظرات مع عبد العزيز .. فانحنى الشيخ ولم ينتظر جوابنا.. 
وضغط وعجزنا أن نجاريه في ذلك!! 

سنا من زا ولم يخبر طباعه ويعاشره فإنه يخشاه ويمتلئ قلبه 
مهابة منه. 

لرا أشخاصا يتحدثون مع الشيخ والعرق يتصبب من 
وجوههم 

ولكن من عرفه وعاشره وعاش قريبا منه .. 

يرى شخصية أخرى مختلفة وفريدة .. 
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شخصيته جمعت بين ام اللي 

a‏ اشا والستفاحة.:. 

وبين علو الهمة والتواضع .. 

وبين الجد والمرح.. 

و جمعت بين الفصاحة وخسن المتظلق والتسظط في الحوية:. 


يغضب ويحزن ويتالم . وتضجلة: ون + ويمازح 

ول الله ال وھ علما لال هاا 0 و 
ووفقه وهداه .. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.. 

للت من ال تلك اللا أن ييوظني معه الخلاة اليل 
من اد الس ارام على الارض دون قرانية | اشرق 
وذلك في كل اسفاره .. . وكنت أفعل مثله واعتدت على ذلك.. 
ا ل ا ب 

كما هي الستة.. 

وم ال ل 

استفارة 

ودلك قبل الفجر بوتاقة تقرينا:. 

أوفظني تلك الليلة .. 

فتوضات .. : 

وصليت الوتو وها وجلشة را ف السنة يها وال ا .> 
صلى و ونين | ظ 

تم كتاف حفس ر كات زه وا فارع ف وال كوه 


حتى اذن الفح 
حينما ختم وتره رفع صوته بالذكر.. 
نتشحاق"العلك القدوسقن تلاطو مر اعرد يمد وها ضونه كما هي اة 


126 


صلينا الفجر ثم عدنا للمنزل فنام حتى وقت الضحى.. 

استيقظنا وأفطرنا ثم توجهنا لاستكمال برنامج الشيخ.. 

مكثنا في جده يوما او يومين نسيت ذلك!! 

ثم رجعنا للقصيم.. 

وصلنا للمطار. فاستقبلنا الشيخ خالد المصلح نسيب الشيخ.. 

وفي الطريق أوقفنا كما هي عادة شيخنا أمام أحد مساجد عنيزة 
وصلى فيها ركعتي القدوم من 

تفاجا 58 بوحودق.:. شغرت بذلك ولو لم اه بعيني! ! 

فو خلال جو كانه وارتا كه نم صمية. + 

والله شاهد سبحانه. . ومطلع عما عزم عليه.. 

عدت لبرنامجي المعتاد .. واشتريت كتبا حديثة الطبع.. 

0 بالمجان على کو ايناس ها من ال والمراجع 
حيث خاطب الشيخ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

ل كنب لی من ماوعا ت الجا مفة :7 

ورلن كرانية ما الفلا ت ال اة فن :مطيوفانها ومنها 
درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية.. 

ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ايضا .. 

ومجموع الفتاوى له وغيرها مما لا يحضرني.. 

انتقلت لغرفة أخرى وذلك بأمر شيخنا . 

حبكت اجار لن أن يكون رفيلي قن الغرفة الأخ محبوب الباكستاني 
وهو من خيرة. طليبة :شيخنا خلقا واذنا وعقلا”. 

كان يبحصر الدكتوراه حينها في مادة الخذئك فكانت صحبته 
mE‏ ثمينا لي. را ار سير ا ا ا 
لوحدي.. 

وضعب للقت اهنا صارما تحت إشراف شيخنا . 

مليء بالحفظ والمراجعة وكتابة البحوث والقراءة وتحوفا: 

وكنت كلما أشكلت علي قضية أو مسألة دونتها في أوراق عندي ثم 
أقرأها على الشيخ وأاشجل أجوفه: بعد الصلوات فهك ظلاسفها 
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خصوض _ الدراسة النظامية وها آنه قد سريت فترة ظويلة على 
ابتذاء الفضل الدراسى قد أخرت الالتحاق: با لهدرسة حتى الفضل 
التالي حيث يسمح النظام الثانوي المطور بذلك... 

فنا مف قرم الاتضدرا ف الكامل لطلي القلم قن اة 
ا 

عبدا د عدن E‏ 

حضر الشيخ للدرس تلك الليلة كما هو المعتاد.. 

ولم يتغير من نمط الدرس شيء.. 

سوى أن المنظفة المعاطة الجامغ فو اكت با لهاك والشيرها 
استعذادا لقدوم الا 

ف خلال دري دل ورات وا 
في دنه 

فقال.شيخنا... :ورقع بها ضونة: بلغ الاير آن-يتقضل :فى المستجد 
ويحضر الدرس BR‏ 
خرج رجل الشرطة من المسجد . 

ورجع مرة أخرى وعلى وجهه امات الخوت والوجل والتجرع»:. 
فهمس مرة أخرى في أذن الشيخ .. 

فقال شيخنا للطلبة: انتظروني قليلا وسأرجع.. 

وخرج حافيا و قلف ال مير وا حون ا نة 
الطلاب حيث أنه لا يستطيع قطع درسه !! 

دخل الأمير وحاشيته وحرسه وتسننوا في الصف الأول وجلسوا 
لاستماع الدرس. . وانتظار الصلاة.. 

استكمل ا درسه الأول والثاني بعد الأذان كما هي العادة.. 


وكنت كما هي عادتي أصَلي بجوار المؤذن.. 

فتقدمت إليه و : اوو فطل قر وف 
أزورها مع الأمير!! 

فقال: هيا انطلق.. !! 

اتطافت كا لمع ون لذ الوق الى اة ولا ادري ماذا افعل.. 
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صعدت لغرفتي وقمت بكنسها وترتيبها وتطييبها .. 
ولكن لا يصلح العطار ما أفسده الدهر!! 
خجلت وتمنيت أن يصرف الشيخ الأمير لغرف أخرى أحسن حالا 
وتنظيما اكز بهاء 58 
حول ستحنا جع الاو فيو اخ امن 
وأراه المكتبة وقاعة الطعام المتواضعة.. 
نم صعدا للدور الثالت تم للزايع حيث أنا في انتظاركهم 
د لا متو ودوم بد الس .+ 
وخلفهما حشد هائل من الناس, رال 
ووقفا باب عرفتي الصغيرة : 
و e‏ 
الكتب والدفاتر وعدة الطلب!! 
قال لن الاير وا اسا 
فقلت : فلان بن او الفلاني.۔ دون تردد ووجل!! 
فقال: ونعم فيك !! فرددت تحيته .. 
نع:قال : احتهد في العلم وا الله 


الحلقة الأربعون 


عن شيخنا بين العبارات والكلمات كلما وجدت ذلك سائغا.. 
ذكرت منذ بداية قصتي اس تسار فق موقفا واحدا لشيخنا!! 
ذفن خلال السنان عترت داجن الفصصن والشواف 
از ا خد الو ع وی لد نكية ا 

وبوصل رسائل 0 اقصدها وتفيد ل الكرام. 


يمر 

ا 

الحديث 

وأنا ا 00 
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كما رأيتها وعاصرتها.. وهذا موضوع أوسع وأشمل مما يتصور أولئك 
و لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله...!! 
لذلك سوف يختلف البرنامج قليلا . 


3 7 ا | القراء الملل“ 
ي ل تخلو من وان وعبر هداي الله وإباكم ضرا الهم 
أن الذاكرة أحيانا تخونني .. لبعد الزمن وكثرة المشاغل .. 


بعد ل عشرة أيام من عودتنا من جده 3 

كلف الشيخ الأخ محمد زين العايدين والأخ محبوب والأخ بندر 
الخربي بالسفر معي اللظائف لكي أخصر مك وجا حياني: 

ترما سار الخ کر حت فى من فوع الان الوا سن رات 
الأربعة 

أبواب.. .. وتوجهنا للطائف من طريق عفيف.. 

وهو طريق طويل ومذل ولكن صحية هذه الرفقة الضالكة. 

تنسيك تعب السفر ومشقته.. 

حدثنا الأخ محمد عن ذهابه اا في أفغانستان .. 

وروی لنا قصصه ومشاهداته هناك 

زمما أذكرة نتفي اخ اللا لاا اة 

وكان مع مجموعة من المجاهدين العرب والأفغان... 

طاردتهم طائرة ' روسية.. 

الروس وشيوعيون افغان 

بعد عناء 0 فيهم.. من ا 

أذكر ايها ما رواو لاال موت عن ظلية العلع في يا كسان 
وك ام يجذون المشعه المائلة :في تحصيل الوا 

والوضول الت ااه الثقات .. 

حالفو 
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المعتقد أو النهج.. 

کیت اشفل: من العقيدة الضالة والمبتدعة لعقيدة السلف . 
وازدادت رسوخا بعد قدومه للمملكة.. 

إن اك عمة )ا وو همو طا الاد ا 


علية الرخمة والرضوان:: وبغنطة اندادة على ذلك : 

كان انطلاقنا من القصيم بعد صلاة العصر تقريبا .. 

وسترنا أغلت الليل: 

ووصلنا لضواحي الطائف بعد منتصف الليل.. 

كان الحديث مع الإخوة ممتعا غير أنهم كلما صمتوا . 

آ ای هن المكتر مها قد دت وات ر أن وض لوده 
غا 


له اكن اح انالا و 
١‏ ان لاني وجرت دي E‏ 


1 
2 


حينما اقتربنا م من حينا أصابتني كابة :وعوقه وازتاكڭ. 

وهو افر طييفى جد 

فالمرء حينما يطول دوا وذؤةة: سفن او گات لائ تيت 
كان .تصيبه نوبة من الارتباك والتردد.۔ 

قبيل ولوجه دارهم e‏ ينزل 

هذا فيمن حاله طبيعية وفي أو معتاد؟؟ 

أما حالي فهو معقد للغاية , فالوطأة أشد والخوف والتردد 
أعمق..!! 

حينما وصلنا قريبا من حينا . 

دارت في ذاكرتي تلك الأيام الخوالي.. 

تذكرت لحك الهروب من ال 

وهاأنذا أعود الآن وكلي 5 جديد 5 مجيده إن شاء 
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الله 

سبحان من يبدل الأحوال . 

طلبك بهن الاح محمة أن وات فابلا اشرو نها لفن 
وبأكل: الاخوة تا .. 

وكان مقصدي في نفسي أن أهيئ فؤادي وعقلي لمقابلة العائلة.. 
تضايق الأخ محمد من ذلك وكان يرعب ان استضيف الإخوة في 
بيتنا.. 


وكلاقة مقبول وران أسد.. 
فهو من سلالة كرام واهل نخوة وشهامة.. 
ل الواحد منهم ان يطعم الضيف سوى في بيته ومن 
مه 

فعاداتنا وتقاليدنا ونخوتنا لا تقل عنهم والحمد لله .. 
يقول الفقهاء.. 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره!! 
ويقولون أيضا.. 
مراعاة الحال ٠‏ والحكم قلف شواهد الأعيان كل بحسبه .. 
كما کت اخ أن اشغل غاتلني أو.اشغرهم كلف 
خاصة لطول الغيبة ولخصوصية وضعي.. 
e‏ .استرحنا لفترة من الزمن. 

طلبت الهاتف من صاحب المطعم .. 
5 على البيت.. 
فردت علي الوالدة.. 
فرحبت بي وسرت ا صوتي وكأن شيئا لم يحدث!! 
00 الله عن والدتي وعفا عنها وجعلني معها في فردوسه 
قلت لها سنقدم عليكم بعد قليل . 
کک ننقل المكتبة فورا في السيارة..! 

: ألن تباتوا عندنا؟؟ 

قلت لها : لا أربد أن أكلف عليكم والإخوان يرغبون الرجوع من 
عد 
فقالت : باتوا عندنا الليلة والصباح رباح!! 
توجهنا للبيت .. 
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واستقبلنا الوالد.. 


ال 
والحمد لله كانت نفسيته ممتازة ولم أرق مقنة ای تضايق 5 


خاضة اوكا يه مدن دو للوالد هذا مضمونها.. 
الأخ المكن بده يعت حفظه: اللة 


السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. 

ار Ns o.‏ 
ومحافظ على صلاة الجماعة خلف الإمام.. الخ.. 

ويخضن ملف "الدراسة لكى: كمل :وراستة الثانوية.. 

تمادعا الف لي وللفالة خراه الله عو كير ارغ 

وأحتفظ بعدد من رسائله للوالد عندي .. رحمهما الله.. 

اق بء فى السعر الظويل والاتقظاغ عن اهلكا خا 

هنو إن ل عليك الاكيار جملة: واككدة وف کون يعضيه] وا 
وموجعا 

ولدلك: كوس .ذوفن أن اميل على هلي را فهر ريسو قا بقن ار 
الفواجع دفعة واحدة!! 

فا ئی مرصض ا خد ویو لكان فورض قريب :من الصدوة 1 

خينك: |اصوب رمن وعين . 

ا ا مع ا ولال 
سألت الوالذة عن أمره؟؟ 

فقالت: والله هو كما ترى » وما تركنا مستشفى .ولا غيادة إلا 
ولكنه تعافى وعادت له صحته وهو الآن سيد نفسه وله ذرية 
وشأن!! 

اجتمعت بالعائلة أخيرا .. 

a ا‎ e 

فضحكت وفر حت .. 

جلست مع إخوتي الصغار الذين اشتقت لهم كثيرا. 

وخاضة أحى الو الي أا حال له إلا ال الى وهنا 
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رلك 
وكم تالمت لفراقها وللبعد عنها فالحمد لله الذي جمعني بهم 
جميعا 


وحدت ا من كتبي واگراضى معدة لي عند باب البيت بناء على 


لم يشق غلينا تكديشها قى مؤخرة السيارة وبالكاد وسعتها.. 
نات الاحؤة ى الل 

وسور طوال الل م الوالوف :و الفائلة :. 

+ م خحميس . 

بعد صلاة ا ودعت العائلة . 

وتوجهت مع الزملاء لمكة لأداء العمرة 2 

ادى الأخوة العمرة وبقفيت أنا في السيارة أخورنيت متاعنا وكتبي.. 
ثم رجعنا للقصيم ووصلنا قريبا من العشاء.. 

اوقفنا السيارة : . وناديت لف عدد من الزملاء. ۔ ليعاونونا 

في نقل الكتب للغرفة .. التي أمتلاءت أدراجها أخيرا بالكتب!! 
لم أنم تلك الليلة من الحماس.. 

ورتبت عرفتي ورصصت كتبي في مواضعها حتى أذن الفجر.. 
نزلت للصلاة . 


ويضع أعلى عباءته على ا 


له الفدل على بعد الف اااي الحدية :. 
جزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء... 


الحلقة الواحدة والأربعون 


سألت شيخنا رحمه الله يوما ... 
قال: عليك بالقواعد والأصول... 
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قلت له اين أجد تلك القواعد والأصول؟؟ 
ولكن عليك بالتنقيب في كلام الفقهاء 0 الأصوليين.. 

المسائل: او الاأضول التئ دن اها الأحكام 

اشتغلت بجمع تلك القواعد والأصول من 5 الققهاء:و] لاصو لسن 
ومنها كتب ابن قذافة المقذسي.. كالإقناع والكافي : 

ورف لكتب القواعد للحافظ ارق رجت والخافط لوطي 
وكذلك لكثت شخ الإسلام ابن 'ثقمية وتلميذه ابن القيم .. 

ومن أكثن الكت الثى: انتفدت متها بمشيورة شيخنا شرج العميوة 
للحافظ ابن دقيق العيد الشافعي المالكي!! 

وكذلك فتح الباري للحافظ ابن حجر .. 

والمجموع شرح المهذب للنووي.. 

ومنها أضواء البيان للشنقيطي دراه في الأصول.. 

كنت اقرأ وأراجع تلك الكتب ثم أدون تلك التعليلات والقواعد 

وفي اليوم التالي أقرأها على الشيخ وأسجل تعليقاته وتفصيلاته 

لها وتفرع عليها قواعد أخرئ يشردها شيحنا على السليقة دون 
مراجعة وتردد . مما حيرني في عقلية وسعة إطلاع هذا العالم 
الجليل.۔ 

رحمه الله رحمة واسعة.. 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.. 

سألته ذات مرة : ياشيخنا اا د ر 

فقال : الحمد لله العلم أحمله في صدري ١ونادرا‏ احتاج للمراجعة!! 
و فده مرازا تتفل مز جا فاه فا ثل وتصوضا بحاي الواكة 


اکت رر و .يسوقها الشيخ ببيانه الشافي بكل 
تقة وا قد ار هن :ضدزة: بالنض .والكمال؟! 

العتيد!! 

سينيد نظف الانقظ از حت ظن ذلك المتسكين أن 
سيسحب أو كاد أن يسحب من تحته وما درى أن شيخنا 

قلبة. يسيع الحميع لو كنا قل أو:ترشدا! 
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فاجأني ذات مرة أن لحقني وأنا خارج من المسجد ونادى علي!! 
فالتفت إليه .. فما صدقت نظري ؟؟ 

انه صاحبي ذاته؟؟ 

ابتسم في وجهي ابتسامة لا أكاد أميزها!! 

وقال لى :كيف أجوالك وما نهن أخبارك؟؟ 

فقلت ك أنا بخير حال والحمد لله . 

لم مطل الخد معي ل كان ريد اع كملكي اا عا ا و 
فيه!! 

لمن يفهم ما اعنيه!! 

انصرف فبقيت واقفا حائرا لا اصدق ما جرى. 

ل ا سر 

E 

يعلم الله تعالى شدة فرحي بما حصل واستبشاري بذلك.. 

وظننت أن ذلك هو نهاية تلك المآسي التي لا تليق بطلبة العلم 
خصوصا على سمعة شيخنا رحمه الله.. 

في اليوم التالي بادرته أنا بالسلام في صلاتي الفجر والظهر.. . 
كان قصدى أن استوتق :من الرجل هل ماءفغلة حقيقة أم أنه 
كب 

جاءني بعد صلاة العصر وقال لي : هل ممكن ترافقني لفنجان قهوة 
0 

بیتی؟؟ 

قلت : لدي برنامج مع الشيخ... 

ولكن لأجلك ساذهب معك!! 

ركبت معه على سيارته .. 

وأنا فرح بهذا التقدم الغير متوقع!! 

وقطعنا اللا ا الا کر 

كان يتحدث ويتبسط في الكلام وببتسم ويظهر السرور والفرح.. 
مما زاد وثوقي واطمئناني.. 

وما كنت أعلم آنقي كالشاة قى فرطك العلف وهي تساق 


لسكين 
الجزار !! 
وصلت لبيته ۰ وهو منزل عائلته وكان شبه خال !! 
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دلا المجلسس :+ 
ولم يقدم لي القهوة والشاي كما هي العادة بل تحول الحديث 


ا .لتحقيق وتدقيق . 
ولكنه كان من النوع كن عامقا اى دوا 


ولم أفهمه أنه كذلك إلا حينما قال لي : 
8 0 كوت كل وا واوا 
قلت له : لماذا ؟؟ 


قال: أفعل ما أطلبه منك !! 
أخرجت ما في جيبي من أوراق فبعثرها وفتش فيها ودقق 
فقال :اکر کل قافن عيبك ؟؟ 
9 “لآ يوعد ث4 سوى مناضل وأقلام ؟؟ 
: أخرجها!! . 
ل 0 
فتش في تلك الحاجيات وبحث فما أشفى ذلك غليله ونهمه!! 
كقام إلى واخة ينين حجري که ور ای عن رادت 
وانزلها !! 
قلت له : عماذا تبحث يافلان؟؟ 
قال ا 
قال ' ل ل لگن توف كوه 
00 
€ ا وجهه e‏ من الغيط زهو اط واد يعدت ي 
ولم کله خی انریا من السكك 2 
عندها دار في فكري شيء...!! 
وفهمت ماذا يقصد وعماذا يبحث!! 
الب له يافلان أما أن لك أن تعقل !! 
Es‏ 
قلت اله > هل ملو اتن رة اله وا ىآ السكر قن 
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جيبي؟؟ 

فالتفت إلي ونظر في عيني وكاد أن يوقف السيارة ولكنه نظر 
أمامه 

ولم يتحدث بكلمة واحده!! 

نزلت من سيارته وانا خائر وحزين من فعل هذا الخائب.. 
لجست N‏ الس سسا 

هل أخبره بما فعل ذلك الرجل؟؟ 

لم أصدق والله أن بلغت به الظنون هذا الحد!! 

هل باترى.لو أخبرت الش سيصضدق؟؟ 

أليس من المعيب أن اشغل شيخنا بتلك التفاهات؟؟ 

خاصة بعد انتهاء مشكلتي مع الوالد قريبا.. 

خضرت الدرين- تلك الليلة وإنا لا أكاد اسع وها فو خو 

بعد صلاة العشاء انتظرت الشيخ .. 

فتسالني: اننم كنت التو 

فقلت له : ذهبت مع فلان في بيته!! 

فتعجب وقال : مع فلان؟؟ صحيح؟؟ 

كأنه فرح بذلك . 

ثم ناولني ا ودخل لدورات المياه .. حيث سيذهب بعد ذلك 
لزيارة إحدى قريباته كما هي عادته.. 

لم نكن لدي ةلف ا ا بها کل وا 
في اليوم التالي . 

لم افايل الح لصلاة الجر ولا الحضعة ذلك الوم 

ئت كنت تغيانا وكسولا ومتضايقا للقاية... 

انت الشة هن نافدة غرقتى.وهة جارخ من المسيحة فن ضلاة 
الجمعة 


ومعة ن عق اناس و شاعنا 3لا 

الام الغضر :.-مشميتك منغ التبة وقرات علبة عدؤذاهة 
لكر و ال ا O‏ 

سلمت على الشيخ ثم رجعت للسكن.. 

وفي الطريق بدر لي ان اال كدقة يها تن ل مقن 
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ب لا as‏ 
فقالو لي: انتظر قليلا.. 
حينها را ل ا ا 


کک السيارة و ترجل منها وتوجه نحوي.. 

فاقترب مني .. وصرخ في وجهي . 

BEJE وقال:‎ 

هيا أغرب عن وجهي ؟؟ 

ففلت له آنا آمام شت الف :وبين ك هدا لنشن فو اك 
فرفع يده فجأة.. 

ول هلي ی هلين یار 

E وتبعترت‎ 

O UT OT‏ ا 
رمى به على جدار منزل الشيخ فتكسر ولم يعد ذا نفع.. 

ثم دفعني بشدة وعنف وقال :هنا ادهب واد فلت بك ووا 
حملت متاعي وأوراقي المبعثرة وتمنيت أن يخرج الشيخ فيرى ما 
حضل ي ور حت لله ن واا این الالم اله 
سبحان الله. . أهكذا العلم وهكذا حال طلبة العلم؟؟ 

وممن ؟؟ من أقرب الناس للشيخ ؟؟ 

واعيباه وفضيحتاه على العلم وطلبته!! 

والله الذي لا إله سواه إنني اتحدث لكم ولا أكاد اصدق ما حدث 
وجرى 

دخلت على نكن الظلية: وظليت: من غلاة الدين أن عطي هاه : 
تقال لن اله حل لرل 

فقلت : دعني ياعلاء سأخبرك لاحقا.. 

فقال : إن هاتفي يستقبل ولا يمكن الاتصال منه.. 

ولكن؛ اذهب لتلفون المكتية فيمكنك الاتضال هنه:: 

زل لى شرف الفكية وهو الح وواللا ای وهو ن 
اضحاني الف فن داي 

فاستأذنته للاتصال على شيخنا لأمر هام.. 

فتفهم الأمر وعرف أن هناك كارثة حصلت معي!! 

فاستاذنته أن أخلو بالتلفون . 
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لم اکن ارغي أن :سيمع الظلات تلك الفهزلة والفقصضحة:: 
فخرج .من المكتبة ولم يكن خيتها واف هرذ البات خلفة: 
فاتصلت علي تلفون الشيخ الخاص.. 
فردت علي أهله وحولتني للشية.. 
ا شعت و امجرت اكاولة الستطع أ املق دك 
واحدة مفهومة 2 
فقال لي: 
اا3 اجهل 
كرونت ا له القضة :وها فغلة طالب الام داك .مفى:. 
فاسترجع شيخنا . وعكرفت الغضب 0 
وقال لي: سوف أرى مالذي سأفعله مع هذا الرجل.. 
ثم أغلق الستماعة . 


الحلقة الثانية والأربعون 


لم أحضر الدرس ذلك اليوم من الخوف والحياء.. 

ولم اخرج من غرفتي طوال ذلك اليوم وحتى اليوم التالي .. 
صليت الظهر مع الشيخ ثم لحقته بعد الصلاة.. 

وكان الشيخ واجما وبستمع و الناس حتى انتهوا وبقيت اشر 
وحدي معه. 

كانت الحيرة والغضب واضحة عليه.. 

لا شك انق أردت منه ان ينصفني من ذلك الطالب المعتدي.۔ 
فهو حق لي .. 

ولكن ما معنى ذلك؟؟ 

00 في ذلك فتحا لباب الأقاويل في الشيخ وطلبته حينها.. 


مؤذ للشيخ . 
0 شيء لا ارضاة البتة . 
حتى ولو أدى ذلك لأذيتي ا علي مرارا والله.. 
ومالذي يضيرني لو تحملت في ذات الله قال وطلب العلم 
اذية ؟؟ 
فقد اوذي وضرب وشتم وتعدي بل وقتل من هو اشرف مني 
وخيرا واتقى عند الله تعالى.. 
لم يطلب مني شيخنا شيئا ولم ينهني عن شيء ولم يخبرني مالذي 
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جرى بينه وبين ذلك الطالب.. 

..ولا اشك انه استدعاه واستوثق منه ما فعله.. 

0 قريب من الشيخ وهو طالب مجتهد في العلم إن لم يكن 
طلبة الشيخ في بعض العلوم!! 

فأي عار سيجلبه ذلك الرجل لنفسه ولشيخه ولحلقته ولطلبة العلم 


لو 
أشيع الخبر حينها؟؟ 

لو طالب فى الف ان اضر اصنيت اقلت ولك شقن :فقن 
نفسي 

!! ٤ن‎ 

ولو افريى'تفعل شىء نحو إن اشتكة او فنا قعل ذلك لكانتك 
كارثة!! 

لذلك سكت الشيخ وكأنه يشير لي أن القرار راجع إلي!! 

ولا أدعي والله أنني كنت راشدا حكيما في أفعالي ينها 

ضحت ولم ا للشرطة أؤ أي جهة دافم 

وأنا أحمد الله تعالى أنني فعلت ذلك . 

فمنذ تلك المشتكلة واا أشعر فى نستي نی ج من اة هنذا 
العلم 
الشهم الكريم الذي آواني وكفلني . 

لةك ل ا سمه ووو أن ا ات 
للمشاكل.. 

ولكن هل ارتدع ذلك الوسل الشف عن تة وعقل وات ها 


کک أكمل الرواية 0 02 مالذي حدث!! 
كما سبق لم يطلعني الشيخ عما 

NG lT 
والقي من خالا نش طت اشنا ها تى‎ 

حيث انقطع رفيقنا عن الدروس لفترة طويلة !! 

وتوقف عن القراءة على الشيخ في درس العصر.. 

بل لم يعد يصلي خلف الشيخ في المسجد كما هي عادته.. 
رايت بينه وبين الشيخ جفوة 
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اه !! 

قبعة فغلنه معن :صرت لا أظيق روك ولا أطيق معاورةة :: 

وحينما رجع لحضور الدرس بقي سنوات يحضر الحلقة 

دون أن ينطق بكلمة واحدة أو يكلمه شيخنا إلا ما ندر.. 

وكل ذلك من نتائخ أفعالة المشيتة معن جينهاء:. 

ا الر جل طوال قان في ي ي و مورت 
0000000 أو لدى أقاربه وأهله وولده.. 
وكذلك لدى كل المشائخ الذين يصل إليهم دون ان يردعكه دين أو 


خلق 
ل ال 


0 الناس بمثل هذه التفاهات.. 
لا يظنن جاهل أو مغفل أنني آردت يكتابتي قن تلك الفضة انبل 
من ذلك 
الطالب اف الاقام من تصير فاته معى:: 
إن هذا سيكون حسابه بين يدي رب TT‏ 
ولو قصدت ذلك لفضحته باسمه ولذكرت مخازيه لل 
وهذا مالا يليق بنا معاشر طلبة العلم وفى ذلك أذية شيعا 
ولأهله . 
ةن و ا و ان فل عر فة ميرد 


78 أو فلان.. 

إن كل ما قصدته من كل ذلك هو رد جزء من جميل شيخي 
اساد 

ووالدي الشيخ محمد رحمه الله ورضي عنه . 

فدغوني. اکى الحكاية واروى الوافقه بكل اظهتنان ور اة حمين: 
للناس لتعرف فضله وعقله وسعة حلمه رحمه الله . 

ا ا غرف ایو كدلك و اها اون و ی 


وبعد 
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أريدهم:أن يذركوا ما خضل ويكفيتى أن :قلفهم الحقيقية الثتئ: ادي 
الله 


بها وبعد ذلك فالقرار راجع لهم وأمري وأمرهم لله تعالى.. 

افد شن :ذلك المسكين تفوس عض الاش توصل موق الال 
أن 

كن أفعالا لا تكاد تصدق.. 

ادوم ووس كن مجاه باجنا :متعم للفلك تقد فرت | كنل أن 
نستونة و| 

عني لدى من يعرفني من المشائخ . 

ري لي اك وس ل 
اقرا واكتروا و وروا الهم ادن فى لهو قسيطة کو حضوت 
قرب 

ان 

سحرت الشيخ !! 

ورجعوا لعنيزة ونشروا بين الناس ا وجدوا لسر المسألة 

وكبكت ناکون خطرا على الشيخ ل5 فاهلم > 

اختلفت آراء أولئك السفهاء 

فمنهم من قال : هو ساحر . 

وفتهم کن قال أ بل هر خا ون :2 

ومنهم من قال : هو !!! 

والدى أزيد أن روه هؤلاء ممن يقرأ هذا الكلام اليوم أنني طوال 
بقائي في عنيزة لا من عشر سنوات والذي لا إله سواه لم 
اسمع ' 

شيخنا يقول كلمة واحدة عن سحر او جاسوسية لا عني ولا عن 
احد 

من طليته فهو عل عاق وخصيقف وبحشى الله عالي.في فراش 
الناس ويعرف أنه موقوف بين يدي الله ومسئول عن كل ما يقوله 
فليعد أولئك جوابا لربهم عما قالوه وافتروه ل 

ولا بالبرهان إن كانوا صادقين . 

لم رولت الت ها ةف 0 عقن و اهام ب تين أذ 
مع غيري لا من قريب ولا من بعيد ولم يحاول الإستيثاق من ذلك 
فهذه شهادة شرف اعتز بها من الشيخ رحمه الله.. 
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0 الشيخ يقول لي : أنت مثل ابن عباس رض الله عنه حينما 
3 العلم بثلاث (بقلب عقول وجسم غير ملول ولسان سؤول) 


قال رضي الله عنه.. 
لخ ل الف ولغ حا ل هة الى عات 

ل و د اک 
تحت 

نظره وتربيته .. 


من الثانوية.. 
حيث ان نفسي طابت من الدراسة النظامية ولولا ضغط الشيخ 


لتركتها ولم أكمل:مظلقا.: 
جاء رمضان ذلك العام ..1412 للهجرة. 
حيث يتبع فيه شيخنا برنامجا ضارما في فراع القرءان 
وتتوقف دروسه تقريبا سوى تدريس بعص الأبواب الفقهية التي 
تتعلق بالصيام ورمضان.. 
حينما بلغنا الخبر برؤية الهلال ذلك العام .. 
لم نتمكن من صلاة التراويح ليلة الأول من رمضان . 
فلم يبلغ ا إلا متأخرين وأظنهم أعلنوا ذلك في آخر الليل .. 
في ذلك الصباح استقبلت الشيخ وهنأته بالشهر الفضيل .. 
وسال عن برنامجه ؟؟ 
فقال : سأجلس أقرا القرءان في المسجد.. 
قلت له : سأبقى معك . 
قال: لا دروس سوى قرا القرءان فحسب.. 
: نعم سأفعل إن شاء الله.. 
ل ومعنا وه ابم أقلقة الك 
صلى الشيخ الفجر ذلك اليوم ثم بعد التسبيح الک 
دخل لمصلى الجمعة الذي في مقدمة المسجد.. 
0 0 على الأرض تدا في قراءة القرءان وهو بسير 
د 


ففرا .عشرة آخزاء جنك يخم كل ثلاثة: انام : 
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و بما انه aT‏ اا ا تذريسا و افا 
ولكثرة اشغالة وضيق الوقت فهو يقرأ أا ید صلاة العصر 


ليعوض 

عنتقت الكنمات الت رن أن رها قى مگ 

ومن عمل شبيخنا انة تواظف على الستييء ادا فعلة مهمنا كانت 
الظطروف 

ويحترز لذلك .. رحمه الله رحمة واسعة.. 

طلت ي الت أن ارات جلى م عدرل ينس حا 
ينتهي 

من قراءة حزبه .. في المسجد افون تيمر اليد 

حيث لا يكون احد سوانا.. 

ويكون ذلك بعد انقضاء حوالي ثلاث ساعات من بعد الصلاة. 
كانت .لحطات روحائينة اجحة: الفهة واللذة فى استتذكان ك 
اللحظات 

أذكر أن تلك الأيام كانت باردة ولذلك يلبس شيخنا عباءته الغليظة 
ذات اللون المسمى ( العنابي ) !! 

وكنت د بعباءتي وأقرأ القرءان ويصيبدني النعاس أحيانا.. 

فأنام فيرفع شيخنا صوته بالقرءان كأنه يوقظني E‏ وأكمل 


LL‏ زارا أن قعل .فل الشنية واسيئ فين المسحة كما سير هذ 
ولكنني تعبت وعجزت .. 

وهو يفعل ذلك لكي لا ينام وينعس ولا يكسل . 

ذات مرة في تلك الأيام ونحن نسير لبيت ال وحولنا هفدوء 
us‏ 

فالناس كلهم هجوع.. 

والاسواق والشوارع خالية ومين الاس والسارات:. 

فلا تسمع سوى سقسقة وتغريد العصافير.۔ 

طلبت من الشيخ أن يحدثني عن نفسه .. 
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وعن حياته في شبابه 2 
فأخذ يروي لي أشياء جميلة سأذكرها في الحلقة القادمة 
بحول الله تعالى .. 


الحلقة الثالثة والأربعون 


ذات يوم من أيام رمضان المبارك تلك.. 

وبعد ان اكمل الشيخ جرب من القرءان في الصباح.. 

فكنت أقر] عليه وقح على إن اخطات 

وكنت 997 بجواره بين زوايا المسجد . 

دنا الشيخ من النافذة في الزاوية الغربية من الجامع.. 

ثم توقف قليلا!! 

وأخذ يمعن النظر في مسجد الطين القديم الذي بني منذ زمن بعيد 
جاور القرق»من الرمان وها رال حى تلك الايام لن فيه 
قال لي الشيخ : أتدري؟؟ 

لقد حفظت القرءان في هذا المسجد .. 

عند عمي سليمان ال دامغ رحمه الله .. 

وكنت مؤذن هذا المسجد الصغير لفترة من الزمن.. 

قلت له : كم كان عمرك حينما حفظت القرءان ؟ 

قال : حوالي العشرة اعوام..!! 

ثم اكملت تسميع حزبي .. وخرجنا من الجامع.. 

وكان الوقت حينها ضحى .. 

ونكاد نسير لوحدنا في كل الطرق التي مررنا بها.. 

اخفيت مسجلي الجديد في جيبي . 

ول للش :رال سل دن أ ت و ا وا 
في 


ضغراك. ؟؟ 

فتنفس الشيخ الصعداء تق اكد يزوف لی قي عبار اضر قيقة ومعا ف 
ولكن ساسا من اکر و واقليفه ها أشياء زرواها الخ ان 
e‏ أخرى وهي بذات مصمون ما قاله. . دون اده 5 
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ولو كانت عندي مكتوبة أو مسجلة لرقمتها لكم بحرفها ولكن 


للأسف 

لم يبق سوى ما في ذاكرتي وبالكاد تجود معي بشيء!! 

قال رحمه الله: 

كانت عائلتنا فقوزة '. گاغلت العوائل في عنيزة حيث مر على 
الناس 


جوع ولف لافطا و رة التال» ولا سوام الامن خت 


يعجز 

الواحد أن يخرح من عنيزة لبريدة أو لأى دة كوف يها حل 

كايت اا جلك ا اقرب من ا وليها ن 

سفنها ولجعها :فى المؤاسم..: كما هو الخال في كل :بيت رة 

وكان والدي يذهب نهارا للوادي لكي يزرع ويسقي نخله وغرسه.. 

فكنت اساعدم في شؤون 

عيب الله تعالى. لى العلم وله فل ان ةا الا فن الا 

والمعاهد, فالتحقت بحلقة شيخنا ابن سعدي رحمه الله مرورا 

بدروس 

عض افةو الكبنان اللتذين كانوا يور مون ادةئ العلنوم لضفا 

الطلبة , 

دكت ا 0 ال دن للت وفنا الال رة اله 
ستمر الشيخ عدة سنوات في الدراسة غلئ شيخه ابن سعدي 

اذا الله ا رجها .. 

تقول الح كان ااي غدي رخا غليما وروا ات 


فكان 

بشجعنا على الطلب بكل ما توفر له من إمكانات .. 

ان شير جو المنافشية بين اله موعت المناظ انه والمكادلة 

والمحاورة ؛ فيكافئ المجموعة القائزة أو الطالب المجد يحفتة فين 
ف الرعلب أو الققت أو اقا مال هة 

0 الشيخ في دروسه يبسط الكلام ليستوعب الصغير والكبير 

عنه 
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وحب 0 0 فو اة 3 7 

مره 

E‏ : كانت مكتبتي حينها عبارة عن غرفة صغيرة , انحشر 
ل SCL‏ 


على زربية البفو وله اكن اتادى هو زواتكها التنة لانن لا اشم 


0 في مكتبتي المتواضعة دروسي من كتاب الروض وتفسير 
الجلالين وغيرهما .. 

يقول الشيخ : ثم مرت بعد ذلك فترة من الركود العلمي فتضائل 
عدد 

الطلاب عند الشيخ ابن سعدي... 

وشغل الناس بامور سياسية ومذاهب فكرية كالناصرية والقومية 
العربية الاشتراكية وغيرها بسبب الإعلام المنحرف والموجه.. 
فهاجرت كثير من العوائل للمدن الكبرى كالرياض والمنطقة 
الشرقية 

وغيرها.. 

E‏ الشيخ : : ثم إنني اضناسى قا اضات الناس فانصرفت عن 


. واشتغلت بالزراعة في الوادي مع الوالد‎ e 

قلت له“ : كم الفترة التي انقطعتم فيها عن العلم؟؟ 

قال : خمس سنوات تقريبا!! 

قلت له : وماذا كنت تعمل حينها ؟ 

قال: أزوع واحصد ولد أكن أذاكر 1 أراجع العلم الذي حصلته عن 
1 + ابن سعدى: وكدت انى الفرءان غير انين كنت اراجعة واا 
امار على حماري إلى الوادي!! 

ولولا ذاك لنسيته ولكن الله سلم.. 


من كنار طابة :ومع لك ص هة الشحية واسهمز فئ التغليم 
والتاليف 
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اء والخطانة وتدرسن العوام ونما انقطاء ؛..رحفه الله 
رحمة واسعة.. 

لا ان ال مال نيما أرافين قير 

جئتت لجامع الشيخ ابن سعدي وحضصرت درسه الأول مرة منذ 


TT‏ الشيخ ولا نهرني لانقطاعي ولم يقل لي: 
غبت ؟؟ 
أو لم تركت العلم؟؟ أو نحو ذلك . 
ا او ی وک اله مد فی 
فرفع ذلك السلوك من الشيخ همتي . 
و توجهت بكل جوارحي للعلم قرا تا و و 
بديه 
وحصلت من علمه وأدبه ما فتح الله علي به , فحزت رضاه 
وإعجابه 
فقربني بدروس لي خاصة أو مع خاضة تلاميذه. 
فقرأت عليه متونا كثيرة في الفقه والتفسير والأصول والنحو 
والصضرف ` 
والحديث والمصطلح وغيرها من العلوم النافعة.. 
وحصل أن انتقلت عائلة الشيخ محمد لمدينة الرياض . 
مطلب التق اين شد من والج الشي محمد ها شي و كرتا 
أن ن 
شيخنا في عنيزة ليكمل طلبه للعلم . حيث رأى الشيخ فيه علامات 
او ا ا ل ا الل لت 


و بعد 5 ن افتتحت المعاهد العلمية.. 

فاستاد ن سخا من حه ابن عدي أن ينتقل للدراسة 

في المعهد العلمي في الرياض .. 

فأذن له شيخه .. 

حينما دخلت قاعة الدرس في المعهد العلمي في الرياض .. 
وتغيرت علي وجوه الطلبة اللذين عهدتهم . 

وكان الجو الدراسي وطرق التدريس مختلفة عما أعتدت عليه . 
تنكرت علي الأمور وضاقت علي نفسي . 
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وندمت على حضوري للرياض.. 
وان يجلس بجواري شاب كفيف خلوق وطيب فأحببته دافا نوت 


وهو الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك العالم المشهور .. 
تقول الشمة:ة وحن في الفاغ واا كدف مع فی وجار 
دخل علينا رجل بدوي الميتة اشتهن الروت الات 
وجلس على مقعد التد لتدربس. فقلت في نفسي: 
الآن أترك شيخنا 9 معد :و علصة الدابهم وظطتقة .| هه 
ا ف 
وكنت في بلدي وديرتي وبين أقاربي وأصحابي 
أترك كل ذلك من أجل أن أتعلم عند هذا الإفريقي البدوي. ؟؟ 
ناضتفة العلم وللا 
يقول الشعة : ثم إن هذا الأغزانئ نذا قى الكلاة .. 
فحمة الله وضلى على رول .الله 
وتكلم في فنون العلم ا ا دي 
وخلافاتهم , قديمها وحديثها.. 
وذكر الأحاديث باسانيدها وشواهدها والعكم فليها:. 
وروى الأشعار م والنصوص: الطويلةة الا اوقت انها 
العلوم من بين 
واد مقت دمن الس الهادر . 
ا وأقؤال لاكادسعونها مندر عالم لقفاة أو اة 
فلله دره .. 
ما أقوى حجته .. 
وما اد انه 
وما أرفع كعبه في العلم وبيانه ونقله .. 
رغم احتقازنا لهيئتة أول الأمر : 
ول اله رجت يذلك اتر 
کال فال أن کد موا ا ا( و اله 
الزاخر 
انه العلائة المقتدر الف ا خرو ال معي الأفدن ال حى 


كمه اللفرحمة وا 
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ا دروس اة e‏ العلامة ا ال بن 
عي الله جا ارجا 

ASE Ee SE ددراكتعله‎ 

وقد أهتم بي الشيخ وخصني بدروس في منز 

ف ت عا عددا ف ال نى فوا الشه روالد 
e‏ 


الحلقة الرابعة والأربعون 


بعد أن أكمل شيخنا دراسته في المعهد العلمي في الرياض.. 
رجع لموطنه عنيزة .. 
ومكث في هذه المدينة الهادئة الوديعة طوال حياته.. 
وحيتها اقح الفغهد العلمي .في عنيرة عين شيحنا مورا اقيض 
وأكفل: دراسته بالانتتبناب» في كلية" الشتريعة:في الرياض.. 
أصيب ب الشيع افیا رض مک انول ال ان 
.. ولكن المرض عاد له بعد فترة من الزمن.. 
3 طائرة الإخلاء لنقله فتوفي قبل أن ينقل للرياض.. 
وذلك في عام 1376 للهجرة.۔ 
واخقار الاس ناف الو اتن مسةك الزها سف قن 
الجامغ: الكبير والخظابة والتدرشن ‏ في حلق'المسجد.. 
ووقع اختيار عدد من الوجهاء گل الشيخ محمد .. 
ركم انكلم يكن أكبن الطلية نا أذ اقدمهم فتن حل الشمة انه 
سعدي.. 
وتبين للناس بعد حين أن اختيارهم لشيخنا كان توفيقا وتسديدا من 
الله تعالى . 
ی و تضوف كمه االدفوافا في اليه 
الشرعي , ولكن لم يطل الوقت حتى سد شيخنا مسده بل كاد 
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شال كا املوت الشفة ا مد فى الالء خت الس 

والتركيز على الكيف لا الكم.. 

الت كن عض يظلية الل کی مانا ها 

نرف الا م م ي الدقيفية الوا ا اهن 

المسائل والنقولات 0 يكاد يسفوعب الطلمة ن افا دهم وی 

النزر اليسير من علمه : 

يقول ابن ET‏ رضي الله عنهما.. 

في قوله تعالى ( وكونوا 00 بما كنتم حون الكتاب وبما كنتم 

تدرسون) قال هم من يبدؤون بصغار العلم قبل كباره.. 

قال لى' اجحدهم . نوفا ها ال الد اتن ع ف رجه الل قن 

درو سه القن :تسمعها علق الأشتروطة ها كانه يذريين أظقفالا لآ :طلية 
؟؟ 


فلت له "أن تنالغ فى كلامك: . لكن الشيخ يبسط المسألة لأن 
أفهام الناس تتفاوت د ا الطالب المبتدئ و كذلك 
الطالب المجد النهم .... فهي ربوع نظرة وبساتين عامرة كل 
يقطف منها مأ 

يسد حاجته ويروي عطشه . 

لقد ورث شيختا هذا الأسلوب عن شيخه ابن سعدي والشيخ ابن 


ا ا وا ا ل ف حاب 

أضواء البيكان حل ههاجت العلماء اللذين مروا على عنيزة في 

طتر فهم لقدقة ال ر فن العراف حت تاف علفة الشنية ان 

سعدي في فترة بقاءه 

في عنيزة واخذ عنه سند رواية الكتب الستة متصلة إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم.. 

وبهذه المناسبة يس رني ان ازق:هنذة التشحرف: لظلية تنيخنا اين 

عنيمين رحمه كار ا سن عار EE‏ دروسه 
شريف 

nae سلس‎ MS ل‎ 

هه خو الانسات:وأفضل وأزكى عند الله لمن اتقى!! 

من نسب الرحم والقرابة 
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3 النسب وتدوينه قصة سأحكيها لكم لاحقا . 

مضهوتها أنه حيتهنا الى الشيخ رحمه الله بإصابته بمرض 
ا في القولون تألمت لذلك أشد الألم وحز في نفسي 
وتكدرت علي أموري . 
فكتبت له هذه الورقات وقفغينا أوراق اقرع وفنا اشات قمعزية 
نظمتها 
وسلمتها له . 
ففرح بها الشيع اى لاا و ي اا كانت سببا لإدخال 
السرور على نفسه رحمه الله رحمة واسعة والآن دعكوني أذكر 
السند والذي أطلقت عليه (نسب العلماء ) 
علما أن الفضل يعود بعد الله في تدوين هذا النسب للشيخ العلامة 
عبدالله البسام رحمه الله 
كيت نفلت أغلب ذلك النست النبيل من تحفقة الناذزة الظراز 
(تاريخ علماء نجد خلال ثمانية قرون) 
هذا هو نسب شيخنا واستاذنا العلامة الفقيه المفسر النحوي . 


وقد أخذ العلم عن شيخه العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي .. 

وهؤ أخذ الغلم عن الشية صالخ بن. عثمان القاضي.. 

روات الله عن الل عبد الله غا 

وهو ات الف عل الكت لون محم بن لن اى ره 

دمو أخذ عن الشنية العلافة عند اللو ت الو آنا کا 
عفدي حالم وو 

وهو أخذ عن العالم اا د بن فيروز ا عن والده 
عبدالله بن فيروز . 

وهو اخذ ل 

وهو أخذ عن عبد القادر التغلبي .. 

وهو اخ عن 'محمية الاس ف الشيخ عبد الباقي والد أبي 
المواهب... 
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وعو الشت أجمد الوفاني ذهما:: 

عن اله موسي الان ضا الفاغ .: 

وهو أخذ عن الشيخ أحمد الشويكي... 

وهو أخذ قن احمد العشكرى:. 

رهد اع عن على دن ا وال او ا ال و نه 
المذهب الحنبلي .. 

وهو اخذ عن ان اللجام 

وهو أخذ عن الحافظ 0 رجب الحنبلي.. 

وهو أخذ NNE‏ 

وهو اخذ عن حه تيمس الدين عبد الوكمن ين اني :عفر ضاخت 
الشرح الكبير.۔ 

وهو أخة عن شيحة العابة لزاه ع القاور الك 

وعن الحافظ ابن الجوزي وعن ابن المنى الفقيه المشهور وهم . 
اجذوا عن اي الوفاء من عقيل ضاجو كناب العنون». 

وق اي الحظات ضاحية الان 

وهما كن الفا كي أي لن 

وهو أذ عن أبي خامد .. 

وهو عن أبي بكر بن عبد العزيز غلام الخلال... 

وهو أخذ عن ابي بكر بن الخلال... 

وهو أا عن الهو وادلاد السام أحفيد ين حل حا 
وعبدا 

دهم اوا عن لاماق انعد ين حل اماف اهل السنم. 

وهق اخدعن انهة وهه الاقام محمد ين رسن لاقن 

E.‏ انه عن عمرو بن دينار والإمام الان 
بس 

وهو أخذ عن نافع مولى ابن عمر.. 

دده اكد عن صاحت لال الفقيه عبد الله بن عمر ابن 
الخطات رضي الله عهما 

وشو اد عن إضاف لمن وق هو رول اللقه مدان الك عة 
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وسلم.. 

هذه سلسلة كريمة مليئة بالنجوم الزاهرة وبالكرام الأولياء وعلى 
زاھ ر شولا وخا شد الذولين والآخرين محمد بن عبد الله 
الهاشمي عليه افضل الصلاة والسلام أهديها لكل طالب علم درس 
على يد شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.. 


الحلقة الخامسة والأربعون 


حلام رعطان سوقق! درواي في الجامة توف با!ك الاي بجني 
بالشهر الفضيل 

والصوم والوعظ ووو كما سبق بيانه و 

لقراءة حزبه في المسجد . 

دو الو كل مو راف مو طاو وهو لواف اول 
الإفطار في منزله.. 

أما أنا.فكنت افظر كل يوم من لك ابام في ميقة:. 

وقبل أذان العشاء بقليل يتوجه الشيخ مشيا على قدميه للجامع .. 
ونصلي بالتاننن الغنتباء والقيام ». 

ورا للل حه نالفو ان ةا 

مضل إحدى عسرة أو لان عشر ركعة كما في القة. 

يختمها بقنوت خاشع وخاضع .. ولا يقنت أحيانا قليلة.. 

بقيت في عنيزة خمسة عشر ٍ ا نيس وما تقريبا . 

ثم استأذنت شيخنا للذهاب للطائف لزيارة العائلة د 
جتن "قدوهه لمكة:حيف أرعت في زفقته ‏ وصعكه هناك 

فقال الشيخ لي: على بركة الله .. واللقاء في مكة.. 

روا الششيرف حم ساون رقا لخا فى ملك ا 
الفضيلة.. 

حجزت من مطار القصيم مرورا بالرياض إلى الطائف .. 

لت ]ع دل OT EEE‏ 
ضحى.. 

وكانت تلك أو قفرة لي لاطانف بعد نفايي عضا اا 
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فقال لي الموظف: الطائرة تأخرت !! 


ولكن طا كم الفقافرة للوياض شوق هي اوا من لاض إل 
منطقة الجوف 

تم تعؤة اللقصيق اقل المساقرين إلى الوناض:* ,12 

ود حشضى فد a‏ لير عادر ل 556 أنها 
غادرت فجرا .. 

ونصيحتي لك تبدل حجزكم لجده .. فهي مغادرة بعد ساعتين... 
ترددت بين الخيارين . 

ولكن في النهاية عر مت فلي لبقا لكر كلف حا اة 
حيك أن وحلى المعادية ناناد للظائف س رک را م 
العضر.: 

الت أل ارا : 

العاف اعد رملاء الوقن ان اتر ان جه قي اضرو رلك 
أبيت !! 


غادرت رحلة جده حوالي الساعة الحادية عشرة حيث تأخرت 

قليلا . 

لطر ت روي قى اطا ر فين الها ا مه هنبا فا وى رها 
ا 


من العضر: 

1 دي الحية والانتظار والملل مبلغه . 

حيت لم تعد لي أي خبار اخ نيوى تلك لر 

وأخيرا جاءت ظائرتي حوالي الساعة الخامشة: قفرا مولام كه 


تصل.. 

انطلقنا للرياض .. ووصلنا بعد أربعين دقيقة .. 

ولكن للأسف رحلة الطائف كانت قد غادرت الساعة الثالثة 
عصرا!! 

توجهت لكاونتر المبيعات لأستفسر عن الرحلة التالية للطائف.. 
فوجدت طوابير هائلة من البشر تقف في صفوف مبعثرة وعير 
يستجدون موظفي الخطوط العابسين المشمئزين 

وقفت مع الناس حتى أذن علينا المغرب 5 الموظفان 
الكريمان دون انرا الناس .ان وكهتهها !ا 
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وا اخوالي الهف ماه واد ال واف ك ال في اسن 

والمريض وصاحب الحاجة 1 ولا تسل عن تأفف الناس وتضايقها ؟؟ 

وأخيرا رجع اجات السعادة وهم فرحون ويتمايلون ويضحكون بعد 
تناول وجبة الإفطار وأداء الصلاة طبعا بكل خشوع واطمئنان !! 

واد باس دلا من مل قط :من الراك والاشدر جاء ومعرفية اکر 

الأخبار !! 

عاد صاحبانا وهما يمضغان العلك!! 

ليرطبا تسماتهها الركية.من روائخ الظقام الشهي واللدية؟!! 

كانا فى قهة الضفوة والنتقاط خت اها لم هيا سو كدو ميل 


من 5 

المسافرين( الضعفاء) حتى اذن عليهما لصلاة العشاء, فانصرفا 
راشدين فخورين 

لأداء صلاة الفرض ومعها ربما !!كم ركعة من التراويح!! ليروحا عن 


نفسيهم 

من عناء العمل واليكدة على الناسن! ! 

قد يقول البعض آي أبالغ ولكن والله هدا ها حضل :ذلك الوم ٠:.‏ 
وهو شيء مشاهد للأسف ولا يخفى على الجميع.. 
ونراه ونشاهده بوتيرة مختلفة م خطار لاخر وحن تن لاخر .. 
واللة من وراة القصد.. 

ا کو ا كنت فى مارا ولك اليلة الا سنوي العملاق:.: 


اة قا ليس بسبب حداثته وتطوره فحسب !! 

بل لثقافة شعبه المسلم والمتمسك بقيم الحضارة مع تمسكه 
بدينه ومبادئه! ! 

ل 

ساحرة وخلابة تقع في شرق العاصمة كوالالمبور على بعد عشرين 
دقيقة ' يبا 

(بالمناسبة !! سعر التذكرة على التلفريك شاملة ركوب الباص من 
العاصمة 


وحتى محطة التلفريك مع ركوب التلفريك , جميع ذلك ذهابا 
بخمسة ريالات فقط!!) 

حينما وصلت مع أصحابي للطابور الواقف أمام العربات المعلقة 
والمسماة التلفريك . هالني العدد الهائل من الناس .. 
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والذين يقفون في طوابير لا تكاد تعد ولا تحصى من البشر ..من 
النساء والأطفال والشباب والشيوخ.. 
فلت لصجابي. سصل لأول كربة عدا إن ها اللف: © 
فالتفت لي صاحبي وقال: ادك فى لد ملم ا2و ا ا 
ى ١‏ 
كان الصف يتحرك بانتظام وبدون توقف ولا بتقدم احد على الآخر 
كل يعرف سبيله وحدوده..!! 
وضلا رول الضف عد عن دة قرفا وا وال ا 
حدث!! 
دعوني أكمل رحلتي فمالنا وما لماليزيا ؟؟ 
أخيرا وصلت لسعادة الموظف في كاونتر المبيعات .. 
تصنعت ابتسامة وردبة حتى أكسب و6032 وتعاطفه ورحمته.. 
وکاننی واقف في طابور للشحاته !! 
تكلم معي دوق أن تنظطر لوجي 'الكنيت!! 
بكل برود وعنجهية قال : 
فقلبت حساباتي ودرست وصعي النفسي والجسدي خلال 
فلم يطق صاحبي الانتظار وقال لي : خلصنا يامطوع!! 
قلت :يا أخي (وكدت 0 فوق الكاونتر واقبل يديه!! ) 
آنا ,مواضل من الفضية و عار دعل ات و وله درجعة اال 
الله يخليك!! 1 
قال ورفع يده ومسح بالأخرى على قفاه : رح سجل انتظار وبعدين 
أشتري 
التذكرة من عندي!! 
فلك واا اندج سوق طت ل مستكله س اآت ر حت عو ول 
يجب علي 
أمسك الطاتوزر مرة تانية؟؟ 
قال: طبعا |!! 
هذا النظام!! 
لم اهدي الاتضوراف لی من کدی من ال واا 
توجهت أجر ذيول الخيبة للكاونتر المذكور.. 
ويالله العجب !! 
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كل الوجوه عابسة ذلك اليوم 1 

العسكر والموظفون و حتى عمال النظافة .. 

أعوذ بالله كاتنا فی خرب ولشنا في قطان 

خا عبرت هن كتد تقطة الف الداحلية : 

لم جد هكانا لاعف عتدة ن الرعام وكرت لرا ادى 

E 0‏ ليتنفس الهواء النظيف !! 

كنت كلما مر بجواري موظف ر سمي اسل نه و أشنا له اتن كنا قو 
الانتظار؟؟ 

يقول لي أحدهم .. يمين !! 

والآخر يقول عاك انك 

وآخر ينظر لي شزرا ارول فود واا کا فتلت انان 
وأمه!! 

ولكن أغيرا لتى:غافل النظطافة زان الله را 

ويا للعجب . 

حا زع ليخ الكا وشو حير اف | كاسما فى N E‏ 
الجاليات” الأسيوية من الهند وبنغلادش رلك وغيرها من البلدات 


وأعلفهم بلباس الإحرام .. 
u e‏ موطف راح تسن و فر ا 
وعن تجهمه المفرط ؟؟ 
حري] ري سين مر ستة| ]توم الوبيلة |الحيدة OE‏ 
هو أن تخدر ف الأرقال بالذفع تعن التهين:والتتمال والسزاحسة وة 
اوو واللطم اض" 
وإلا فوا لله لن تصل إليه أبدا.. 
اوا انا فيعيت واف كل اذى افر دور 
وكنت كلما افتريت الفوظف ات اعا اواز چ 
نيدي الف الاسمر:نو الشوارب الذايله ا 
قائلا: من أول الصف يامطوع!! 
اهوت ا ترجه عطي لماو وا مي ليه أذ 
مديرهم 
فانكب على يده يقبلها ويبكي ويتلوى ويرفع تذكرته ويقول.. 
والله أنا من تلائة بوم مافي أكل وشرب ولا نوم ا أسافر 
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للدمام.. 1 

ال العو ف وان راچ هط الاد و ج ا 

المتشهد المحوى!! 

0 من الكفلاء بيبرمون هذولا المساكين ولا يؤكدون 

حجوز 

ال المشكلة على الكفلاء نور الله قلوبنا وعقولنا ؟؟ 

في كل مكان ترى الهمج من شبابنا للأسف !! 

وقف مجموعة من | لفتية متوسطي الأعمار والمراهقين!! 

مستغلين تلك الفوضى واليرج والموخ؟!! 

ودلوا رؤوسهم من فوق السور العلوي 

في اعلى المطار فوق كاونتر الانتظار مباشرة !! 

وض وا على العماله الفسكتة العتجعيرة امام المؤظنق وفنا لوا 

لهم: تبغون 

تسافرون مكة؟؟ 

روحوا هناك فيشيرون عليهم للكاونتر المجاور 

فيتراكض الضعاف ويحدتون جلبة . .تم شون نهم خدعوا !! 

فيعودون مرة اخرى ۳ 

فيتمايل أولئك الفتية بالضحك والمزاح!! 

ماله ا يط بموظف الخطوط مجندين من الشرطة بزعم تنظيم 

الصفوف والأرقام.. 

وهيهات!! فهما لا يتحركان ساكنا وكأن الأمر لا يعنيهما .. 

والحديث Cl SC‏ الوا 

لصديق أو فريك على حساب المتشاكين اللاين لهم الله تعالن!! 

ل ريد أن بأطيل عل كوف غات 

بقصة فارغة وطويلة قد لا تكون مفيدة .. 

ولكن يعلم: الله تعالي أشي لم [صل للظائق سوق عة هزور اك 
من أرسين فاعة .من الانتظار والعدات: أ خلف الله علينا خيرا !! 


الحلقة السادسة والأربعون 


حينما صعدت E‏ وي لجده.. 
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بهبوط الطائرة الجانبو العملاقة على أرض المطار !! 
حيث استسلمت لنوم عميق مر علي كخفقة جناح!! 
من التعب والإرهاق . 
تلن الطهادرة. وتوجهت لسيارات الليموزين وطلبت من 
السائق أن يقلني لمحطة التكاسي 
وصلت للمحطة فوجدت را مر JE‏ المتجمهرين في مدخل 
المحطة 
و ينادون في الناس . . مكة مكة الطائف . اها 

توحقت لمن ادى ایا لطا ف فقلت لهم 5 
BELL‏ بي كما بحيط السوار بالمعصم . 
وأخذوا يتلمظون بي كما تتلمظ الأفعى 
هذا يقول : يالله اوديك مشوار.. وقال الآخر : كم تدفع؟؟ 
وقال الآخر بقي عندي راكبين . 
وأحدهم قال : مابقي عندي إلا اكت واحد ٠‏ 
فقلت له : سأذهب معك أنت وين ارىك 
ولت ا الكر يسيذا متؤسشظة الخال 1 
موديل 82 !! 
E‏ وش الا اک Ç؟‏ 
قال: كانوا هنا وراحوا !! 

!! ويحون ركاب بسرعة‎ Ss 

قلت له اا کل :و ازوف :]| عدون قله طاول 
فقال : اصبر شوي لا تحرمنا من الرزق .. 
انتظرت وكنت لا أكاد أستطيع ؛ الوقوف من الإعياء .. 
ثم فكرت قليلا وقلت له: 
اسمع سأدفع لك حق تلاثة 500 ويالله نمشي !! 
0 ها يكون 
فقال لي الرجل وهو قي الخمسضات من عمدرة وقد ملا الشيت 
حواجبه 
وشواربه وما بقي من لحيته وشعر رأسه!! 1 
طب خلا ها بطافة أجوالك خی سكل اسك 
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فذهب للتسجيل ورجع بعد عشر دقائق ولم يعد وحيد 

بل جاء ومعه راكبين !! 

فقلت لد :من هؤلاء ؟؟ 

فقال: ركاب !! 

Ua Ca nd فى‎ 


دفعتها 

لراكبين !! 

فقال : والله ما أحد قال لك تدفع !! 

ظننت في البداية الرجل يمزح!! 

ولكن رأيت علامات الجد بادية على محياه!! 

دهت .من العوقف وفيت انظر له رة 

هل جن هذا الرجل ؟؟ 

كيف يستحل هذا المال ؟؟ 

وفي شهر رمضان ؟؟ 

أنا أكتب لكم إخوتي الكرام أغوائي 'الكريفات وواللة لدو لم خوك 


قلت له احم كف رضي ا فالا 
00 استصغرني : اركب وخلينا نمشي بدون كلام 
ضي 

E ORE 
وليس معي‎ 

مستند يثبت ذلك ويستطيع الإنكار بكل سهولة . 

لع ادق طعم النوم طوال الطريق من تصر .هذ الكلالق.: 
وافسمت تعدها أن ل ارت فخ سار أك نكسي اتاو اوا 
فعلت!! 

قلت له اولي لنت اهلق على :اقل تقد 2 

قال : أوصلك مع الركاب للمحطة !! 

فك كوي تتركك الرحل عل ها تفخل دون .أن انضرف أو ان ترد 


حقي ولو 


162 


بالقوة هو جبن وخور حيث كنت ضعيف البنية؟؟ 
هل هو احترام لشيبته وكبر سنه؟؟ 
هل هو بسبب الشهر الفضيل وكوننا صائمين؟؟ 
هل هو بسبب ربكة الموقف وصغر سني وقلة خبرتي في الحياة ؟ 
ربما كن ذلك أ و بعضه !! 
هل أن الله 0 آراة مكمه وتفودوة تعلفيي: ان الخاة كلها تجهاد 
3 
فلا تركن ياهذا ولا تطمئن ؟؟ 
كل ذلك وارد .. 
وصلت للطائف ومنذ دخولي للمنزل ورؤية الوالدة الكريمة والوالد 
والإخوان 
والأخوات نسيت كل ما مر علي من تعب ومشقة وإذلال . 
اول نيع لاه هو ذلك افنى انضلت على اله ىه رة 


بوصولي.. 
ا لأصحابه 
لم أصل إل 
!ل 
بعد يومين: 
قلت له : ياشيخنا الحكاية طويلة وخلها على الله تعالى .. الحمد 
لله انك وصلت 
ثم ناولت الوالد الها عة و الو الد ة قلحا وسهلم كلها وقال 
للوالدة 


الله يحفلة:قرة غين لك !! 

بقيت في الطائف عدة أيام واستمتعت فيها انعا استمتاع حيث أن 
الشمل قد 

SN‏ ف ال 

موحد ی بوستحق الکو فى لالا 

استأذنت والدي ونزلت لمكة بعد أيام .. 

لكي أقابل شيخنا هناك.. وأكون برفقته .. 

في اليوم الموعود | حوفت من تنا و مرت بالميقات ومنه لبيت 


ووصلت لمكة قبيل صلاة الظهر تقريبا 3 
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وكان ا مك الشيخ أن ألقاه قريبا من محراب الإمام حيث 


لمحت الشيخ وهو بالإحرام يسير متوجها لمقصده ومعه الأخ علي 
السهلى::: 
وحدث موقت طالما تكرر معنا . 
حينما اقترب الف من الصف الأول تقدم له جندي من الجنود 
ودفع الشيخ 
وقال : صل ياحجي هناك!! 
ولم يعرف الشيخ طبعا.. 
فتقبل شيا الأمل واسكذان:وآراة أن جرخ «فلمهيه الماح فين 
الصف الول 
فعرفوه .. 
فلجى عدن هخ الشية ار وة ووا العندف المسكية: ‏ 
شيخنا رجلٍ بسيط ولا يحب التعقيد وكثرة النقاش . 
أذكر مرة أننا كنا نريد الدخول لمواقف السيارات بجوار الحوم::. 
فردنا الجندي وأبى كل الإباء أن يسمح لنا بالمرور 
فرجعنا ولم ندرك الضلاة في الحرم يشبيه :: 
وكان بالإمكان ان نتصرف معه بوسائل أخرى!! 
ذات مرة في طريق المدينة القصيم أوقف الشيخ رجل أف ومعه 
أخاه عبد 
الوكمن.,. :فقال له العسكروف هات نكف > 
فال الشيه © هوني في حدودي ولي لتك لزيد ره 
فقال العسكري: انزل وجب الهوية من الحقيبة . 
فترجل الشيخ وفتح الحقيبة وأخرج هويته 0 
لطر لتظافة. اغرال ال فال وو کو 
وللعلم هوية الشيخ بدون صورة مكتوب مكان الصورة ( معفى) !! 
فقال الشيى + أنا مغفى من التضوير! ! 
فقال الجندي وشك في الفضةة ليش ؟؟ 
أول مرة يمر علي شخص معفى من التصوير!! 
فقال الأستاذ عبد الرحمن : هذا الشيخ ابن عثيمين ‏ | 
فما عرف الرجل الشيخ وقال مستهزئا: كلكم شيوخ 
وبالكاد أرجع الهوية وسمح لهم بالمرور !! 
وهذه قصة قريبة حدتت لمجموعة من طلبة العلم من الأردن .. 
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وعددهم ثلاثة.. 
حيث ذهبوا لأداء العمرة وحضروا دروس شيخنا رحمه الله في مكة 
وفي طريق عودتهم للاردن حدث لهم حادث مروري في المدينة 


9 مو ع 
باشارة مرؤز سار هة الفيسة افوا الا رة ول سن ضالكة 
للاستعمال .. 


فتحفظطت عليهم إدارة المرور ومن الضايظا بحبسهم حتى يستوفى 
منهم قيمة 

الإشارة كما هو النظام.. 

فمكثوا في الحبس عدمة أيام دون نتيجة أ عفو وحاولوا وتلمسوا 
أن يسم لهم 

الضابط بالسفر للأزؤق وتشوقت يحمعون لهم اا رة النالفة 
ويحولونه له 

بعد التعهد بذلك.. 

رقص الاما هال لم وميه ا رتوا ال أو موف 
أحيلكم للمجكمة !! 

العون فنحن 

اروا قل ول الله شيعن 0ا اكا رين لكات الخو ف 
دوج انتوارهم على الشي محيه لسرب العهد به ولعلمهم أن 


نادوا على الضابط ىوا ت الا حميها تر شل 


: هل عندكم رقم هاتفه قالوا : لا !! 
5 أغطونى اسمة كاملا !! 
00 5 اسمة خد رن الح الى هن اهل قلف اضوع 


فأعطاهم الرقم . 
قفد معا باذ وها ولاك و 0 اط ووا لف انانف 
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0 أخد الشبان:من المجموعة.::.وشرء للشية الموقف وأنهم 


فقال الشيخ : هات السات أتحدث معام !! 

فتحدث الشيخ مع الضابط واستوثق منه , فأكد على ما قالوه .. 
فقال له الشيخ : أطلق سراح هؤلاء الشباب وسوف أضمن لك كل 
المبلغ !! 


فقال الرجل : والله لآ استظيع إطلاقهم حتى يضلتي المبلغ ..!! 

فقال الشيخ : آنا ضامن لك ان يضلك العيلة عذا إن شاء اللةنوع 
هؤلاء يذهبون 

لأولادهم وذويهم . 

انا ر 

فقال الشيخ : ما اسمك لو تكرمت ..؟؟ 

SI EES‏ عمل ل كلق الشيخ السماعة.. 
بعد مرور فترة من 0 رن جرس ذلك الضابط . 

بعد أن ارجع الفتية 

EL SS فقال‎ 


تطلق السحناء 

کک 

قال : 

فقال E‏ علي الامير عبد المجيد بن عبد العزيز بنفسه ويقول 
لك 

أطلق هؤلاء الشباب فورا .. وقال : هذا ابن عثيمين. لو تافر عاف 
لاطعناه!! 

فاطلقوا سراحهم .. 


الحلقة السابعة والأربعون 


حينما صلينا الظهر ذلك اليوم اقتربت من شيخنا وكان حوله حشد 
من الناس 
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فلما أبصرني نظر إلي نظرة أنكرتها !! 

فسات عله فقال لی قا مها فى اذنية هلق | فوع ا ف اهز 
لحيتك؟ ؟ 

فقلت : أبدا والله !! لماذا؟؟ 

فقال : كأني آلا أنك خففت منها!! ثم أكمل كلامه وقال: 

ا STI E‏ ».وتتعلم لتعمل 
يعلمك!! 

كانت لك كما ولون «ضوية ملم ونوج هاا ل انساة اة ولا 
يفوتني القصد والغاية منه !! 

والمعروف أن شيخنا يفتي بتحريم اخذ شي ء من اللحية كماهو 
قول جمع من الفقهاء.. 

ااا في أداء لاسا اعات ان ال ام با وال 
قمع ا في مو الشتاء!! 

انتهينا من أداء العمرة ثم توجهنا لمكان استراحتنا وهي شقة تابعة 
لأحد الإخوة واسمه محمد الغامدي .. وهو كابتن متقاعد ورجل 
فاضل من سكان جد0.۔ 

كنت أنا والأخ علي السهلي مكلفين بتنظيم برنامج الشيخ وتسجيله 
على أوراق 

طوال قدو قا ء6 قن گە 

ارام الدوهي قرا رما روفوم وا فرق و9 هن وال اا 
إلا ما ندر 

وبالجملة هو كالتالي: الضلاة فكرا:فن الخرم قفري فن كرسنى 
الذرسن في الظطاف الاي من الخ هف ته الفا ءال رمن والاجات 
على الفتادف الور 6 تى سروق النتفممن :ثم التوحه السك 
للنوم حتى قريبا من الظهر .. 

لم وة الحرم الصلاه اهر 


لساعة ودا 
تل ى فوا فن اذفان الحرم بذ العضى ك وة العرفة 
للزوا 

ور 
والطلاب والمحتاجين وذلك حتى أذان المغرب .. ويفطر الشيخ مع 
الناس على 


ترات وة وضناء رهه وها عن الت ات إن افك 
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إدخالها !! 
5 بعد الصلاة يتوجه الشب لشيخ لمن حدد في البرنامج ويشترط فيهم 


شرطان: 

أن ايكون ذافن الخرم. نانا أن واف عليه :خا 

وغالب من يدعو الشيخ هم من المشائخ والعلماء وكذلك عدد من 
الأمراء وأصحاب 

الشيخ وأقاربه .. 

: يتوجه الشيخ للحرم لصلاة العشاء والتراويح .. وذلك في الطابق 


لعلوي 

( السطوح ) قريبا من كرسي الدرس .. 
3 الصلاة يتوجه الشيخ لكرسي الدرس ويلقي الدروس ويجيب 
الفتاوى حتى ينادى على صلاة القيام . 

فتصلى قع المتسلفين حن وال وة : 

ثم يتوجه لطعام السحور وذلك حسب البرنامج المحدد 
المكتوب . 

وهكذا:طوال:أناة القن الا خر جى غو نة لضم 

الإنسان حينما يروي وبحداثك الناس عن ذكرياته E‏ حياته مثله 
مثل 

الراكب على قطار سريع يسير في درب محدد ولوجهة مقصوده .. 
والراوي يتلفت يمنة ويسرة ثم يحكي للناس ما استطاع بصره ان 
يعيه ويتلقفه !! 

ولا يظنن ظان انه سيقدر على الإحاطة بكل ما رآه ويشاهد فهذا 
مما تفنى 

الأعمار القصيرة ولا يفنى .. والله يبسر ويعين على ما تبقى.. 

في کک عن تلك الأيام صور شتى مبعثرة وغير مرتبة ازا 

و 

الذاكرة وأظطدارة الك فأمشسمكها والقيهبا في أف ترىئ مذ 
نظمه .وتفوتني أخرى 

فلا يمكنني اللحاق بها فهي طريدة صعبة المراس !! 

ويحتاج الوصول إليها لجهد لعل الله مع الأيام يمكننا منها!! 
يمول الشة على" الطتطاوى تمه الله فى فة كرا( كن 
ذكرياتي . 
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حملتها طول خياتئ :+ وکت ا عندها اغلى عيباني لا خد فيهنا نوفا 
اشر خخا شئ كما تحمل قرية الفا الك المازة لعوة عة 
الموت عطشا ولكن ظ 

للك القربة . فكلما خطوت خطوة قطرت منها 


6 
حتى إذا قارب ماؤها النفاد وثقل علي الحمل وكل مني الساعد 
جاء من يرتق 
خرقها ويحمل عني ثقلها .. الخ كلامه النفيس. رحمه الله.. 
ومع انني والحمد لله ما زلت في عز شبابي ولم ابلغ ما بلغه الشيخ 


علي رحمه 

الله قى :تينثة إلا أنه:وللاستف له ى قى اکر مها قد وفع 
الناس سوى 

القليل النادر . 

كما سی ود کرت ان الترمامه ول اة لسرن سمس ا 
واحد .. 

وحيث أن الأخ علي قد سبق له أن رافق الشيخ فقد تولى تسجيل 
من 


يدعونا. في دفتر أو ورقة يحملها معه فكان الشيخ يقول له .. 
سجل عندك غدا السبت عند الشيخ عبد الرحمن السد يس .. 
والسحور عند 

الشيخ عبد العزيز الحميدي وغدا عند فلان وهكذا .. 

مما أذكره في تلك الأيام عدد من المواقف . 

كما لا حظتم لا ينام شيخنا طوال الليل إلا أن يغفو قريبا من 
وجد لها متتنيعا من الوقت قبل السحور. 

و لم لفان و شيخنا من اله رف هنر اموي غل ها 
فأثقل ذلك ١‏ 1 
علينا جدا فكنت أذهب للمسجد للصلاة أو لقراءة القرءان أو 
لاستماع الدروس 

فتغلبني عيني فأنام ولا استطيع القراءة أو الإصغاء .. 

غير أن المشقة الأكبر هي على شيحنا رحمة الله فهو لأ جد فرضة 
ليستريح 
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لكثرة الناس والمحتاجين .. 
نيجنا ]لواب لاهن كما هنو الفاذة فى فقون نك البوة خاش 
الشيخ للناس 
ولا تسل عن“ خال. سكا المسكين فقن كان رفع نتهاعة المنائف 
ويستمع لسؤال 
السائل فينام وتسقط سماعة الهاتف من بده فيرفعها ويقول : 
سؤالك فينام 
ويكاد يسقط ls‏ وجهه دون أن يشعر.. 
وكان التسائل مجلس بين “يدف الشية قكلهة والنثنية قةت لة 
ولكن النوم يغلبه 
فام وتبقى السائل جاتر | ولا يدوق ما يقفل جن عمد شا 
فيستيقظ فيقول 

ان كنا؟؟ 
واسمر نكا قير نا مهف حكن اليوة: الكالي عمد للنانين جى 
بلغ به الإعياء 
حدا لا يوصف.. 


کک القاصمة فخر التو القالى: حيت أن الشة رحقة الله كام 


e‏ ءة الأسئلة وجول الخمة الواتل من اله معن واله قر 
بالآلاف وكل يشهد 
لل السام بعضكم !! 

كان يتوقف احيانا في الدرس فيغفو لثوان معدودة ثم 
د ون 
موضوع مختلف .. حتى ظن بعض الجهال أن الشيخ خرف!! 
ساود الو ا E‏ كد E‏ 
عن زاوية في الحرم وتوسدت كتابي ونمت نوما عميقا .. 
ونت ابي اسقط قبل فراع الشف من درت 
وهذا مالم يحصل . 
الديحدت أن شيخنا خيثما بوضل السار الي طز عند الحرم 
ويقودها الأخ 
علي التفت الشيخ حوله فلم يراني .. 
وكان بإمكانه أن يذهب وسوف الحقه فالنؤوت' لمكن معدو ان 
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شيخنا لم 

بفعل ذلك وليته فعل !! 

قال لعلي : وين صاحبنا ؟؟ 

قال : والله .ها رايئة .. 

فرجع الشيخ من فوره لمكان درسه وهو بعيد عن موقف 
السيارة .رجع 

ليبحث عني والناس حوله ولا يعلمون مالذي يفعله الشيخ .. 

0 

فقمت وسرت في الأسياب على غير هدى كأنني مخمور من شدة 


فالتقيت بالشيخ في منتصف الطريق وحوله عدد من الطلبة .. 
فقال لي: 

أين كنت ؟؟ أنا ابحث عنك من ساعة !! 

دتجلت و الله جلا لا يلق الا الله ولق انطع إن احيعة من 


00 ا وقال لى التوم سلطان جاتر:!! 
انا شا فى قوقع املق eles a E‏ 
ومع ذلك 

بتحمل شيخنا مالم أطقه أنا أو غيري من الشباب .. 

أذكر مرة في حج إحدى السنوات أن شيخنا لم يكن ينام خلال 
أريع وعشرين ساعة سوى أريع ساعات تقريبا . 

ولد كا نسل من الجهد ن ونام وھا عه الاک قن پوه 
فأقوم أنا أو أحد مرافقيه بغلق السماعة وفصل خط التلفون وترك 
الشيخ وحيد| ليستريح ولوس فك وقول اين الهاتف ؟؟ 

فيقول > الاس محتاجة: لمن يها وأنا ااه 

وك اعون .. فيرغمنا على إحضاره ونحن نشفق عليه من التعب 


من المواقف التي حصلت لنا تلك الأيام . 
10 ا على وا الحرم من الأفارقة 
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وعيرهم 

وهذا ها فع كل اء .. وعرف الناس عنه ذلك . 

تطلب مني أنا والاء على ان تفل الطلبات وندون الأسماء 
ونجردها . 

وحينما جاء يوم التوزيع وهو قبل العيد بيوم تقريبا . 

تجمهر عدد هائل من الأفارقة وغالبهم من الال واضحات 
الأخسام الضخةة 

وقوية النية .. ذككاة لان وجه فكت اني على السا 


Nes SN 
N 


وا الا نن وا حا الخابل بالا وخا على اله وهو لوده 
في الغرفة 
ولم يشعر بما يحصل في الخارج . 
تجهدنا انا وعلب ان افر الاد خا 
وأردنا أن تخلى الات خىل دد الان ونس ل كلد هوكم : 
ولكن المشاعين لم برف هداز النصرت د راعلى الات ين 
كادوا أن يخلعوه 
خينها جاء شيخنا ورأى بتفستة الخال .: 
فقال: خلاص أوقفوا التوزيع !! 
لايمكن' ان نغطي الناسس بهذا الشكل:: 
ولكق نيف ل لات ٠‏ جر انين قف | ماف ات 
فحاولنا جافتد بن أن تغلدق الأبوات فلم تقكرى بل تداق الناشن 
ودخل عدد منهم في داخل الغرفة .. 
حينها استشط شيخنا غضبا . . وتقدم وة ووقف امام رل 
اذريفيئ طحم الج عظيم الراس مقتول:العضلات»,: :قوفي سيدا 
أمامه ولا يكاد يصل بطوله لنصف جسده !! 
وهو النحيل ضعيف البنية فأمره بالخروج !! 
فكأن الإفريقي لم يفهم ولا يتكلم اللغة العربية .. 
فقال له الشيخ : أخرج يارجل . 
فما تحرك من مكانه وصار يرطن بكلام لا نعيه .. 
فحاول الشيخ دفعه وفحص في الأرض بقدميه والرجل ثابت 
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كالجبل الراسي 
فاشمفقت على نا وه : . فتقدمت إليه ولاطفته بالعبارة 
ومسحت على ظهره حتى خرج وكفانا الله شره .. 


الحلقة الثامنة والأربعون 


من المشاكل التي كانت تواجهنا في الوصول للحرم هو إيجاد 
موقف لسيارتن 

ودلك أن ساب وسا فت .فا ا 

وفرها اال ات الراقل ا الله خيرا .. 

ودلك سشاء على رفية الشف ان فن من التسنازات الخاد 
البسيطة.. 

كما قلت إن الناس تغريها المظاهر وتلهبها الزخارف 

فقلما تحصل من البوابين اليسطاة على التقدين.. 

ولذلك: تغجر أخيانا فى. التعامل .مع 

ذات مرة مررنا بجوار بواب ee‏ ل ا 
بالمواقف . 

0 هل معكم تصريح ؟؟ 


فالثفت ورای شحنا و ساره فقدر وفك فى المسالة نا لن :نا 
آه ..!! 

انا إن مورك آنا أ علي الستيازة تون ال كلو رقت ذا فنا 
فلن صل على 

الاذن بذلك !! 


كان لدى الشيخ سار a‏ 

الأولى سيارة مازدا 500 موديل ثمانين .. 

وهي سيارة الشيخ ويحبها ويهتم بها . 

حتى أن قراطيس المقاعد حينها مازالت»غليها في تلك الشقوات:. 


أما خا الاخرى. .من السفارات فى و فت د اتن عات وات 
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وبقودها أبناء الشنية ولقد رايت الشية فرارا يركبها فى تنقله فى 


عنيزة | 

روى لي احد الثقات .. 

سا a SE‏ 
مز ركته 

المعروفة في القصيم.. 

فلبى شيخنا الدعوة . ا ا و سائقا أعرابيا ويقود سيارة تاكسي 
توصله 

ارا 

فكان البروتوكول: الات الاير قد رقت أن تقل الأفير سلظان 
شيخنا من باب السيارة .. 

فتوسطت تلك السيارة العتيقة تيار اث الامتر بوحتنمه وضيوفه 
فأصابها الخجل والجياء أمام أخواتها الفارهات الحسن .. 

غير أن شنا لم تانر فن ذلك 

فهو زاهد بالمظاهر ولا تحرل في تعره فا :. 

لاد او الس وراك به لضي وق بيار سوه 

تغير وجهه وأشفق على شيخنا 

وقال : ياشيخ محمد الايد أن تشوف للك سان 

فقال الشيخ : تعبرنا وتقضي حاجتنا .. 

أنا مرتاح والله يغنيك ويجزاك خير.. 

ولقد روى لي شخص قصة وسألت عنها شيخنا فأكد لي ما حدث. 
حيث أن أحد الأمراء بعث لشيخنا سيارة فارهة جدا هدية منه .. 
إكراما للشيخ وحبا فيه . 
0 لقنت وقال : اعتبر هديتك وصلت واعفني 


قبولها!! 

شيخنا خينما برد تلك الهذايا لا يقضد اختقار ما يهدى أو من يقدم 
الهدية.. 

أبدا بالل 

EE‏ الله رجل بسيط ويحب البساطة ولا يريد التكلف في 
اللباس والمظهر او المركوب .. عاش على ذلك ومات عليه .. 

كما هو شان سلفنا الصالح.. 
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فرسولنا عليه الصلاة والسلام قبل هدايا الملوك والأمراء كما هو 
وكان ابن عمر رضي الله عنه يقبل هدايا الملوك.. كما صح ذلك 
وهو من هو في زهده وإتباعه لآثار النبي عليه السلام وسننه.. 
وللعلماء ذلك تفضيلات وتقسيمات معروفة .. 

ا ll‏ ا و 


أنه عام 1407 للهجرة خينما زاز الملك فهك رحخفة اللة وعقنا 


ا 

اتصل الملك على شيخنا وقال له رند .ان رور کن رل 
قرخت رة الشية-وقال: على الرحث والشعة إن شناء اللف: 
مسقب الوا كب الها ا الط »إلى بت فا وع دال 
الك 

الطرقات في عنيزة . . ودوت صفارات الشرط.. 

ن الناين أن الوه ا ر دال 
متجمعة. الخو د للل اليف الكريم ٠‏ 

وقال الناس: هنپتا لمن سينزل هذا الكريم في داره.. 

وما علم الناس أن شيخنا هو | 

وان بيته المتواضع هو قبلة الملك I‏ 1 

فلما توركل الملل من سا 

ورل ال اة فين الوادت 

تفاجأ الملك وحشده الكبير . 

1 ا‎ u 

فصعقوا من ذلك .. وتعجبوا واستغربوا .. 

ول ال وة 

فدخل الملك البيت oy‏ ل اه انالك 
EET‏ 

فما راى شنا رد الجار واا الف 


ولعل الذاكرة حينها عادت به لسنوات بعيدة جدا في صغره .. 
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ل على العا ات د عليه تفسه إلا العبادرة . 
فعزم على الأمر وعقد النية . 

وحينما دخل 

وجلس: على الارض مع الف الكريم:: 


الذي هلل ورحب بالملك وضيوفه 2 


نا أنا د اللة لاجد أن قبل نت هدبة سد 

وله اقطان كوا الي .. وقال: 

وال 0 

ولكنني مرتاح في هذا البيت وخيركم وصل يا أبا فيصل وهديتكم 
مقبولة 

ملكن اهن 

فألح عليه الملك وهر 

ولك فا ایی 

وال له وول کي نارين هو أبلغ إكرام . 

فقبل الملك منه ذلك وعرف أنه رجل زاهد ومهما حاول معه 
فسوف يعجز 

ذلك رار Nal‏ اسيل انملك SANs‏ جات 
والملك فهد رحمهم 

الله جميعا.. 

قال لالش فة و الله فد هن على زهان لا املك الرنال 
الواحد في جيبي!! 

ود نهن انى عا انيتا اجر خد أن وس الله عليهد 

ونزله منذ عام 1409 للهجرة وبقي فيه حتى وفاته. رخال 
ورزقه القصور 

في الفردوس الأعلى.. 

برخم لقصنا!! 

في تلك الدعوات التي يتلقاها شيخنا من المشائخ والعلماء 
وغيرهم.. 
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والحاضرون بدرر ونفائس 
لا تجدها في المجالس المعتادة .. 
فور فؤلاء الصفوة يضفي على المكاق ذوَقا طعا خاضا : 

ا ع يه لامعة لخيرين ومصلحين .. 
I‏ انق حجري 0 عو الله السنام | و اة اتن عت 
4 کک وائقة الخد کالسد یس والسبيل والشريم وابن حميد 


E‏ عائض القرني وسعيد بن مسفر وعبد العزيز الحميدي.۔ 
هذا الأخير وهو الشيخ عبد العزيز الحميدي 
هومن حب الاس وار هو تا 
و طالما استضاف شيخنا في بيته العامر بكرمه هو وأبناءة الأبرار 
وعندق فن الذكريات 'الخضلة فى هة الغامر فى العزيز ةما اح 
لذته 
حتى هذه اللحظات وبعد تلك السنوات المديدة .. 
الشيخ عبد العزيز عالم جليل وهو أحد تلاميذ الشيخ القدماء جدا 
الذ 
3 بين 

لوو ا لی خا فى عرو :قبل أنه هرک و تهر 
للشيخ عبد العزيز الحميدي مؤلفات جميلة ومفيدة ومنها كتابه 
الرائع | 
(التاريخ الإسلامي دروس وعبر ) وهو من انفس ما قرات في بابه.. 
وله درس معروف في إذاعة القرءان الكريم 
من يستمع للشيخ عبد العزيز ويصغي يرات صوته الهادئة وهو 
الا القطروى السات العؤنة .+ 
تفعلك هشن وتكن فى تلك الخ اهو الحا والقصض القدرة 
الرائعة 
ely ll ut‏ 
التكلف.. 
كنا كأننا فى بيوتنا بل أخلق ١‏ 
من السحاطه والتسسماعة وضقاة اروج وط رة الناطن قبل 
العظهر. 
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هم كما قال حاتم الطائي.. 

أضاحك ضيفي عند إ: ا ويخصب عندي والمكان جديب. 

وما الخصب للأضياف أن رال ..ولكنما وجه الک س 
امن اكش اللعحطات التي ارق شحنا فيها مسروزا وسعيد] 

هي تلك الساعات والليالي التي يقضيها في منزل الشيخ عبد 
العزيز وبين أولاده 

روى ليش الشيخ عبد العزيز يقول: 

تتلمذت في شبابي عند الشيخ محمد في عنيزة وذلك قبل انتقالي 
للعيش في مكة ١‏ 

فكنا نجد من الشيخ محمد مالا نجده لدى المشائخ الاخرين من قوة 
الحجة 


ونصاعة البيان والاهتمام بالدليل ونصرة أقوال شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه 

ابن القيم رحمهما الله . 

فلما انتقلت للرياض لإكمال دراستي النظامية .. 

افتقدنا الشيخ محمد وأسلوبه الفذ . 

ولم تكد فى الرياض .ما كنا نجدذ فى كلم الشبخ :: 

فعلماء الرياض حينها ساروا على الأسلوب الق في التعليم 

وهو أن زا على الشيخ فيعلق تعليقات بسيطة دون استرسال 
وبسط في المسألة 

فيمر عليها مرورا سريعا دون بحث متعمق وهو ما كنا نجده عند 
الشيخ محمد 

فأثر ذلك على نفسي واضانی بإحباط وكسل . 

وذلك كردة فعل على فقدان الشيخ وعلمه 52 

فتوجهت لقراءة كنب الات والتاريخ .. الخ كلامه عن شيخنا 


الحلقة التاسعة والأربعون 


زات يوم من ايام العشر الأخيوة من رمضان 

و بعد صلاة الظهر ونحن جلوس في غرفة 1 
سمعنا صراخا وعويلا تردد صداه في الحرم 

فأفزعنا ذلك جدا . 

وكان الشيخ محمد أولنا في التوجه لمصدر الصوت .. 
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وحينما لحقناه ودا ان" نبت الضدراة ان مكمو ةة مر النساء 
ْ د الشحرة السههراةء وممن اناهن الله تجالى عة قى 

الا 

وقوة في البنية . 

روسن فى صن ا لون كله ا ا 

لا يردعهن رادع ولا يمنعهن حائل..!! 

لم يجدن طريقا للوصول للكعبة المشرفة بسبب الزحام .. 

ومنع الناس من الوصول للكعبة من الاكتضاض .. 

فت المبتور وعزمن على شق طريق لهن مهما كانت 

نج 

فوجدن أيسر طريق وأسهل سبيل هو أن يمشين من فوق النساء 

المفترشات 

لأرضية المسجد..!! 

وهذا والله ما حدث!! 

وفي النساء المسكينات النائمات على البلاط . الكبيرة والمريضة 

والضعيفة.. 

فوطأن تلك النسوة القاسيات على الأجساد النحيلة.. 

ولم يرحمن ضعفهن .. ولا استغاثتهن !! 

عندها حدثت الجلبة وصرخن صراخ المكلومات 

توجعا من الدهس a‏ 

00 055 استجابة أ و رحمه 

قال الخسائر ا 

ولكن كتيبة الموت تلك مرت و 5 بندائنا وترجينا لهن . 

حتى وصلن للجهة الأخرى ومخرن عباب الزحام ا 


وكانت من طولها وعدد حجارتها تزحف في الأرض!! 
وجسمه ضخم كالبعير وبشرته سمراء. . وشعره او وهو كفيف 
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نتاه تضرع و تدعو رت اقعقنن لى: وه لى هلكا لا نكن لاجد 
من بعدي!! 
ومرة لحق الشيخ رجلا نصف رأسه محلوق والنصف الآخر غير 


فقال له الشيخ : ؛ لخ تضف راسك مخلوق وتركت' الأخر؟؟ 

فقال : أنا شار عر فن أحدها لي والأخرى عن أمي 

فهذه الخلاقة للغمرة الأولى!!! 

وروع النا التضة اله الرادن عفظة الله انه سى محرا وف 
بالكعبة ل 

بن 

وا جره :فى جد ر سول ال صان الله عليه ولو وا زاك م 
بعد أداء 

الصلاة أن شا قلف رسؤلة'اللهعليةالطلاة والتتلام واخ 
وكان الزحام هائلا حول القبر.._ 

وغالبه الووار من الجسفات الا توت كن الا كان رها 
وحينما رأي العسكر ورجال الحسبة الواقفين حول القبر الشيخ.. 
طلبوا ها ان شر من .قوق الدرابرين المخيط بالعير.: 

فهو اسهل علينا وحتى نسلم من الزحام.. 

نمدم متنا وکت بحوارة ووا على رول ا 

السلام عليكم ورخمة الله وبركاته يارسول. الله:: 

نشهد أنك لك الرسالة ا اا حت لل وو 
الله حق 


6 حدق اناك القن 

نم هومن انام ری طا خوة ومتلق فوا رجو ال هما 
فأردنا الانصراف والنزول . 

ولكن الحشود التي حول القبر كان لها رأي آخر..!! 

لفت ردو فا هه قالوا ول من الىل 

فتقاذفوا للسلام على شيخنا والتبرك به!! .. 

فكانوا يدون ايديهم لمصافخته .. 
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وبعفوية وطيب نفس مد شيخنا يده للسلام عليهم ومصافحتهم 
وليته لم يفعل!! 

فقد تدافعت الجموع وعلا بعضهم فوق بعض!! 

ولد کف السلا م.. 

بل اروا تون مدال على .الوه والح 

وسحب شيخنا وسط الجموع وس قطنت رة وعباءته عن 
هم ..!! 

لحرا مك | و و بع تنسكا ی ا مور ا و 
قدميه !! 

وشيخنا الضف التخيل لم يقدن على الفكاك متهم ... 

وكان يعلو ويحفق وكادت ذراعه أت تخلع .. 

فتراحم العسكر ودفعوا الثاسن والجهالة .. 

وفك شيخنا وبالكاد !! 

ولا أظنه عاد لها من بعد أبدا!! 

ردق لنا الس محمد السمل. فام الخومفن اخ الات في 
بيته «يخصور 

أنه دى إعدى فونه رااان ,حف ااا الي 
الشريف.. 

حتفي يه احا كرا واكرض من الكو هة والهعب قانة الأكراض: 
وظلب منة التنقل .بين الولايات الباكستانية لزيازة الناس والإطلاع 
على احوال 

المسلمين ....قوافق الشيخ وكانت وة التتقل هن القطار!! 
0 هم يسيرون ويمتعون نظرهم بين الوديان الجميلة والمناظر 
الهيحة :: 

إذ فجأة توقف القطار!! 

فظنوا أن هناك عطلا ما !! 

وقريبا يسنا تقون المسير.. 

ولم نكن الشية الل رفاو رفون ال > 

لج وقت طويل من الانتظار وشعور الشيخ ومرافقيه 
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جاء ه عدد من المسئولين الباكستانيين ممن يشرف على تنظيم 

تنقل الشيخ 

ومعهم الترجمان م وجوههم العبوس والضيق !! 

فقال الشيخ : ما القصة 

فتكلم قائدهم وكان ا الان هنو الكل وفال اة مخ 
من القرويين ممن ويعيش في القرى حول طريق القطار 

قد ريطت نفسها بالحبال على سكة الحديد !! 

أو شرل افك للا ا 

ولقد باءث كل محاولننا لهم القشل. وأا لهم نامان اة 

أن برنامجكم محدد ولديكم.. 

مشوار ويل وا فالا تفي الو وقم في اطا 

روا ولم ووا 

ول ا سر فا اال 

كالسلام على إمام الجره التقريف؛ 11 

0 الشيخ السبيل من إصراريظم وحتى لو على موتهم وتقطيع 
8 

وقال 0 ١‏ انا للا فاه 

تقالو :ا کد نحن فعاف عل وهن عك افو 

فهؤلاء فيهم الهمج والرعاع وقد يفعلون أمورا ويتصرفون تصرفات 

غير حميدة و غير متوقعة !! 

ددر فس اناس ا د فا ر طوال ان 

ولكن الرأى أن تبقى انت في القظار ونح لك الناقدة 


فجاء الناس وكان عددهم هائلا.. 

وتوافدوا من الوديان والشعاب 3 

ال على ا 

فلا تسل كمن ضافع ر وعمن قبل وعانن وو سو اع: 


وهو ذو الضية. الضعيفة والنسن الكبير.والحسم الفصير -حفظة اللنة 
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رقا 

ولعد دكن اله المد هن اها على كلام ال الل انه قى 
احذى زياراته 

فقد عباءته حيث نزعت منه بالقوة !! 

ومزقت ووزعت خيوطها بين القبائل وبيععت بأعلى الأثمان!! 

اکر هرة إن الناس اكد على الشيح كعادنهم بعد دة العصر 
فلفت جتماع الثامن فصول الف ورين دخات مجموعة: أظنهنا من 
شمال افريقي 

فل لت 528 و 

OT‏ لبا ل ل 

فقال : ما اسمه؟؟ 

ققلت: امه اليه مكمه تن هين 

فسمعته يقول لأضحانة وهو منصرف: هد الشيخ اسمه ابن تيمية !! 
ذقرة كنا خار جين من الور 

ور كتا اليه السيارةاب. 

وكان يقرا ورقات بين يديه .. 

فموت له بد من جارج اة الفارة..: 

ول لتقت اليه ت الخ تضاف 

وخا لعفف عدم ند الفضا دة 


فقد كانت امراة من at‏ ب 


ولخ تلحظ اجد ذلك واا وال 5 اتن عتمتن تضاف التساء!! 
وحاشاه رحمه الله.. 


هانحن اوشكنا ان نغادر مكة وربوعها 5 

وقد قطفنا بعض ثمار الذكريات فيها .. 

ولا بأس من جلب شيء من الثمار لمكة 

من المدينة وجدة والأردن!! 

أردت عن قصد ونية مما سق أن أشاغل الناس بشيء من مواقف 
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الشيخ الجميلة واللطيفة.. 
حتن :لا تعسه تلك المشدا كل التشتخضية تيون خا حع القوي 
طعم القصة والحكاية بمرارتها .. وقد أوشكت!! 
لقد رانك ان القراء الكرام تضايقوا مما خوت 
وبعصهم aE‏ حدوث ذلك . 
واستنكره و 
وحق لهم في ذلك . 
لي 
اقرءوا التاريخ والسير.. 
ومرورا بسير اصحاب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وشير الفتلف الالح والغلماء:والخلفاء والملوك وكدلك عضن 
القصص الجاهلية والحديثة.. 
فستجدون أن ذلك أمر مدد غو الزمان ولا يستغرب وقوع ما هو 
أروع منه واعرف وأغحفت وانكن 
ممن نشا هم الله تعالئ: ( لف خلفنا الإسحكان في عن توم ثم 
رددناة أسفل شافلين") 
وقوله تعالى ( إنه كان ظلوما جهولا) 
اص وات الخدت وذ يون طلرة E SEE‏ 
رجحم الل 
دعا الغرابة في ذلك ؟؟ 
اليشوا تدرا ؟؟ | 
ألم يقع في الصالحين ما هو أغرب ؟؟ 
00 الشرعي هو 
هل ذكر مثل هذه المواقف والأحداث يفيد ؟؟ 
ما العيرة وال فة من برواضها ؟؟ 
أليس من المتوقع أن يعقل الناس وتتوب وتنسى تلك المهازل 
والسفاهات..؟؟ 
اليس من المؤسف هو نبش تلك الأحداث وإخراجها للناس حتى 
تفتح بابا للقيل والقال؟؟ 
هذه تساؤلات أوردها على نفسي كل يوم وفي كل حلقة ادوا 
و قد اوت نفسي :وغيرق: بالثالي: 
UN‏ ب يي أن ساف ادن EN‏ 
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الكراة: ( رةد افة) ادات من جياتن الشتخصيهة ثم رورا 
بمواقف عديدة حتى وصلت لشيخنا رحمه الله.. 

ثم ستستمر الرواية ... 

فى شور وبلدان. تتننينىي |هوالها واحذاتها .. 

كل ما مضى ؟؟؟؟ 

فما زلنا في البداية !! 

فمن عنيزة حتى كرواتيا حتى حرب البوسنة المهولة ثم مرور 
بكوسوفا ثم أفريقيا وبالخصوص في إثيوبيا والسودان والكاميرون 
وتشاد وغيرها . .!! 

فالقصة طويلة والعكاوة لن شت على فخا رح الله أو فيزة::. 
ولا أخفيكم أن هذا ما لم أكن عازما عليه منذ البداية !! 

فقد عزمت على أن أدون ثلاث روايات متفرقة ولكن بعد مشاورة 
وقراءة تجارت مثيلة :رايت دمج الموضوع في تسلسل واحد .. 

حتى يستوعب القراء تلك الذكريات ولا اشتتهم في ثلاث محاور 

قد يكون الربط بينها يحتاج لعناء ومشقة.. 

فالأفضل إن شاء الله هو استكمال كل ر ثم الانتقال للمرحلة 
التي تليها .. 

المقوال وهو تر تل حمس حلفا | ل ان 
الفضة فقن اقل قن هة حول الله على 

يصدف في هذه السير ذكر بعض الوقائع الحقيقية والتي سببت في 
وقتها مشاكل للراوي .. فأنا أمام خيارين اثنين: 

إما ٠‏ اکت وی لقعت بف وه وله اة عاي راي 


ب مثيروها ويسلموا من جريرتها وعاقبة فعلهم.. 

فبالقالق يبقى :فى القصه فراعات هائلة وغلامات انشتفهام كففرة 
فتكون عديمة الفائدة بل تكون سببا للتندر والهزل.. 

أو علي أن أكشف الموضوع بكل جوانبه وحذافيره 

مع ذكر الأسماء والوقائع والشواهد وأنا غير ملام في ذلك لأنني 
الحلقة الأضعف و الجهة المتلقية للظلم أو للصفعات واللطم!! 

أو علي أن ازوف کی كما جلو لیو انف التوصضيف الد او 
0 ع ا ب يي 
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وأنا اخترت الخيار الثالت'فن تفكيى :واستخازة واستشارة 
ورغبة في البعد عن الشقاق والنزاع.. 
ولكن كفي الخنار الا :وار ذا إن رامت | دفن ذلك وا 
أولها رضى الخالق شتحانة ثم الوفاع عن فسن ولو كان :متا كرا 
OE 7‏ ا المعني.. 
عليها.. 


وليتكلم ولبعلق ولينبش وليكذب!! 

كل من يريد فعل ذلك فانا لم اكتب حتى هذه اللحظة تلك الرواية 
في كتاب أصم !! 

بل كتبت كل دعواي وما زعمته في منتديات حوارية اتلقى فة فن 
الثناء أو الذم !! 

كل ذلك عندي سواء.. 

لماذا إتباع سياسات خرقاء يترتب عليها امور لا يحبذها عاقل ول 
اتمنى ان تصل رسالتي لمن اعنيه ويفهم ما اقصده ويعلم إنني 
احكي وقائع ومشاهد اقسمت على كل كلمة وحرف منها واشهد 
ربي سبحانه عليها وهو المولى والنصير . 

قد يتضايق بعض الإخوة القراء من كثرة نكراري لمثل هذا الكلام 
وأقول لهم جميعا يا إخوتي هناك أناس يتربصون بي من خلف 
الكواليس جبناء eT‏ الوقت قريبا الذي افضحهم فيه .. 

ولقد سمعت منهم كلاما ورسائل بعثوها . 

ل أن أؤكد على تلك ا فالا كل مرة .. 

وأقول لهم لن أعيد كلامي!! 

فلو تقادوا في غيهم وتحاوزوأ العووة فلن تكون ضذر مالك وجده 
يحويهم .. !! 

وساسمع كل من يعقل ما فعلوه وبعدها فليدفعوا الحساب.. 

حسنا لنرجع لقصتنا . 

انتهى رمضان وأغلن ال وغاد الأخ قلي يخا الخدة ومخة راجع 
بالطائرة 9 

أما أنا فرجعت لعائلة في الطائف وبقيت هناك عدة أيام قضيت 
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فيها مع العائلة الكريمة .. والحمد لله .. 
موعت عون شي اليه من اطا جي أن الب لطا اعد 
عوائلهم وأهليهم.. 

وحنها ا ل ا لقا 


دام لرن هلا لابين من بولغاى اس مخفية اعمان 
وقد سبق أن رأيته في الطائف قبل قدومي لعنيزة.۔ 
دون أن اعرفة تاسمه او ان اجك بد 
هذا الطالب ترى من وجهه الجد والصرامة 
وبشع-من غينيه فريق الفطنة .والذكاء:. 
بعد صلاة العشاء و انار اة 
لحق الأخ محمد بشيخنا وک هعيها اشير كما یغاد 
اسلا االات اله ااا عو ا 
وغيرها.. 
اا وا O EO‏ 
محمد على الشيخ بإيرادات جميلة تدل على فطنته.. 
غير أن أسلوية. كان فظا فهذا ما جغل شحنا جحد عة أيضًا!: 
اذكو ادال مدرو على الشف كال ك هذا فول ]ادن فده 
0 
السماء؟؟ 
لم ورد كلجسيم كادم ابن القيم في ابن حزم في كتاب إعلام 
مرح ل کی و ا و ا كه اس رب كا 
كان :شحنا رحمة الله ترح الفينة! ! 
فقال لي: يبدوا على هذا الطالب النباهة والفطنة .. 
في اليوم التالي .. وكنت جالسا في مكتبة السكن .. 
جاءنا اتضال من مستشفى الملك سهود کی رة 
فرد مشرف المكتبة على المكالمة.. 
فكاق ال ك من الك فى ل حمل نادت المعو ةه 
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فصعدت فورا لغرفة مشرف السكن وهو حينها الأخ صالح 
المرعسيع الحوبن فا نفظنة:من الوم 

ففزع وأذكر أنه كان يتحدث مع نفسه من الروعة.. 

فتوجهت معه للمسة 

فا مسق شنون ای خهنا هق ا یری الحعركان 
فقال لنا : لقد توفي في الحال سائق السيارة وسائق السيارة 
الأخرى.. 

فل ااا 

فقال: لم نعرف هويته حتى الساعة .. ولكن دعونا نتوجه للثلاجة 
فلعلكم تعرفون الميت..!! 

حينما دخلنا ثلاجة اا اضاشن قشعريرة وخوف وارتباك 

فلم يسبق'لي أن رايت موقفا كهذا .. وهممت يتركهما .. 

زان نيما مهدا على مرو وان ندر شف ايض 

وعلى جهة الصدر بقع كبيرة من الدم 

فتقدم الدكتور فحمد للت من جهة الرانين ونظر لوجهي ووجه 
مرافقي كأنه يقول: هل أنتما مستعدان للتعرف على الميت؟؟ 
را طا فنا ملف المت فاا ف الام هخد الال كان 
تجاذل اا فن نع ها رحمه الله" !! 

ويؤمل شيخنا فيه ما يؤمل!! 

رحمه الله وكا عد راسك الفردوس الأعلى 


للأسف فإن تسلسل الأحداث عندي قد لا يكون فيه انضباط ودقة 


قد يحصل ان اذكر أحداثا ولا استطيع التأكيد عن وقت حصولها هل 
بعد رمضان ام قبله هل في فترة الإجازة ام في وقت الدراسة .. 
أصل الأحداث معلوم وميقن منه لكن تحديد الزمن بدقة صعب 
للغاية فارجوا ممن اطلع على حدث ولديه ملاحظة حول الزمن أو 
التسلسشل أن ا ى حكن اعدل: تلك المعلومة:. 


الحلقة الواحدة والخمسون 
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حضر مجموعة من طلبة الشيخ درس الشيخ سليمان العلوان 
حفظه الله 

في مدينة بريدة .. 

السيخ سليمان العلواق لمنلا خرف 

كان في تلك السنين شابا في مقتبل. عمره .. 

آناه الله من العلم الراسخ خاصة في علم الحديث .. 

التي الات وة الطلاع ها هر الأنسار و حير االات 

تسامغ به طلية العلم فتقاطر وا عليه من كل هكان 

ولقد رأيت في درسه. وحضرته مرة واحدة فقط 

رامت هون كبر ماهر اف هنن ويحمل أعلا الشهادات العلمية 

وقد ثنى ركبتيه بين بديه.. 

وكان درسه بعد صلاة ار 1 

خرو دد هن طلية آله :ود رحوفيق من اك م .قات ذلك 
يوم حميس 

اعترضتهم فجأة سيارة يقودها رجحل مسن ومعه مرافق مسن 
فاضطدفوا به طابر الركات من اهارن : 

وضرب مقود السيارة على صدر محمد العباد ات قى اال 
وتوفي أيضا قائد السيارة الأخرى رحمه الله.. 

وتهشمة التسياراتان حتى تلفنا اها ولم نف ضهان لافنا 
بتاتا.. 

كانت تلك الحادثة المروعة مجزرة بما تعنيه العبارة من معنى!! 

فقد خطف الموت طالبا مجدا وهو الأخ محمد العباد رحمه الله 
وأصوله من الف 

وفقد أحد الطلبة إحدى عينيه وكاد يعمى ومكث في الإنعاش 
اسابيع عديدة 

وهو الأخ محمد الأمين السوداني 

وكسر اللحي السفلي لأحدهم وكاد قلف وبهلك.. 

وهو الأخ عبد الله حافظ الباكستاني 

والآخر اونشك على المؤت فقد تكسزث اضلاغه وشل شاللا تضفيا 
وهذا للأسف نسيت اسمه وهو من سكان جده ومن قبيلة حرب 
وفقذ كان الأشة تضررا من الحادت أعائة اللة.وخلق الله علية خيز 
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حينما سمع شيخنا بالخبر . 
أراد الدذمات ال قو كفي نك اليوم للاطمئنان. عليهم 
بنفسه 

وقال لي یز ار سأذهب معك للمستشفى!! 

O os 

و وهيتتها وما وضع عليها من زخارف لا تليق بي أنا كطالب علم 


YS‏ معد وؤاض ولھ |تمكن 

من تغيير ما عليها من زخارف وعبارات مخجله !! 

حتئ أن أخي شافحه الله قد هبط هيكل السيارة بحيت توشك أن 
تحتك بالطريق !! 

تفهمون ما اعنيه جيدا !!. 

عندما قال لي الشيخ: سأذهب معك بسيارتك.. 

قلت له: , 

ياشيخي ساستعير سيارة من احد الزملاء .. 

فقال: ولما ؟؟ 

أبي أشوف سيارتك ونجربها!! 

توكل على الله وجهزها لي بعد الصلاة عند باب المسجد!! 

وفعت فى جوج سذيد واستحجييت أن اركب شكيعنا علن مل هده 
السيارة المريعة !! 

بعد العصر سبقت الشيخ لخارج المسجد وجهزت له السيارة .. 
فلما جاء واقترب مني وركب فيها قال لي: مبارك !! 

هل هذه سيارتك ؟؟ 

فقلت له : لا .ياشيخ هذه ليست سيارتي هذه لأحد الزملاء!! 

فقام شيعا مضا من فوره وخرج من السبازة واشاو لطالت آخر 
فركب معه وتركني!! 

لحقتهم للمستشفى فوجدت سيارتي التي تركتها مع صاحب 
السيارة التي أقودها . 

فأرجعنها له واخذت تلك الفخوز افر هة 

فاوققتها :أمام باب المستشفى !! 

فإذا كانت هذه رغبة الشيخ فليكن!! 

لحف ناو ولت معة :على ا لموضن::: 
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وكان في استقبال الشيخ الرجل الشهم والكريم المفضال الدكتور 
عبد الله البداح المشرف العام قلت المستشفى وعكدد من 
الإدا 

رییں 
E a‏ الأخ:مجهد الأميق وكان.قى غيبونسة اة قال لتا 
| 


لعموض 
هذا الرجل طوال الوقت في غرفة العمليات.. 

كان يقرا القرءان ويسبح ويهلل وهو في غيبوبة تامة ..!! 

وقف شيخنا على راسه ودعا له وقرا عليه ونفث.. 

و تقانا من غوف الاو ةلاحر ف وال وا ا مه 
لعمة . 

ان وف لار جر اة ا اا اه ا د 
أسابيع 
كانت حالم كما کرت خط رة للفانة و انت مغر الور قن أ 
لحظة وكان في غيبوبة .. 

وبعد فترة تحسنت حالته نوعا ما وصار يفتح عينيه ولكنه لا يعرف 
من ولول ل 

وف إحدى ال تارات خت كان واا موو ال كى دة 

حدث موقف عجيب وغريب ... 

عتدها وف يها على راس فا الكريم 

واقترب هنهم ودعا له و اعات كما يفعلوا کل قو 

حينها نظو الاج قي .وة الفح متاملعة وكانهة عرف فاق 
وضحك !! 

فقال الشيخ وهو ممسك بيده : هل يعرف من حوله ؟؟ 

ففال الطبيت: بدا هو لف يفغل هذا مين قبل !! 

وكا كلها رات م ال كرر ها ا دوا مك ول وک 


کو وو قوف غ فوح ا الم الل وخ دا 
تلاميذم الذين رنه في مقام الوالد الرخيم بل .اشد من ذلك!! 
ولبخها الحاستون!! 

همس أحد الطلاب في أذن الشيخ 

وقال له: ا نريد رؤية الأخ محمد العباد 

فقال : ياشيخنا لا بأس للاعتبار!! 
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الشخص الذي همس في أذن الشيخ وقال له ما قال .. 

حدث له حادث بعد سنوات على طريق المدينة القصيم وكانت معه 
زوجته 1 

وابناؤه وي 595 الله 0 کور . TT‏ زوجنه وابناۋە.. 
فقال لي: و ا ار و ا E‏ 


اليوم 

عينها واللة نكرت كلمن خنطا قال الا : نريد الاعتبار.. 

واسمه عبد الرحمن داود رحمه الله.. 

من جنوة الطلية وآ ك هه خرصا انال حص والمالت: 

عفا الله عنه وجعل مثواه الجنة.. 

دحل الظلبة على جنه الاج محمد وئ وضع كي ذافل ال وك 

ولما رفع الغطاء عن وجهه تأمل الشيخ وجهه وسكت قليلا .. 

وهز راسه ثم دعا له وانصرف.. 

حرجنا من الى وان السية انه زا ىعن وو كرفا للها 
معي 

فقال لي: هل أحضرت سيارتك؟؟ 

فقلت بخجل وحياء: نعم.. 

استحييت والله من الطلبة فق تميق الم فی ان يووا دا بقن ! ! 

وصلنا للباب وخرج الشيخ .. وودع مرافقيه 


فدخل فيها وقرأ دعاء الر كوت واخية تلفين فرامهنا ويبمسح على 
مقد 9ر 

مبارك يا أبا عبد الله لتهنأ لك وجعلها عونا على الطاعة!! 

فخرجنا من المستشفى واعتذرت من شيخنا عما بدر مني 

فقال : لا تخجل السيارات كلها سواء المهم توصلك لحاجتك.. 

تم شغلل ترحهة اللة لف المدباع:والنظطر دى شحقفها ‏ والتعوية 
والدعاء 

وكاشف أقود أفخم وأرقى طراز 

رسمة الله كا اسه وأكوفة ا 

في اليوم الثالي صلينا على الع :معو الغباذيكة ضلاة الجمعة.. 
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فاصنا تشنيكنا وخمة الله:: 

ثم خرج بنفسه وتقدم الجنازة راجلا .. 

وقد حملت على الم المقيزة:والقن ع فى الحهة 
وكأن الإخوة د يحفللون"الخنازة اتستعجلوا فى الي لبلخقوا 
الشيخ 


فقال لهم معاتبا : 
شرا على مول فل رون العا وان ا 

وضلا اللفزه و حل شحنا هلين القرات :+ 

ي خف علق الحارزة مق لم صل 

وحتى يحضر الميت ويدفن . 

رمع إل AS‏ في لين 

وكان والده موجودا تازا ان و وقرة عينه .. 
حلفت الله فلن ا 

وله فرظا له إلى الخنقة. 

esl le 

جر ليو لل N‏ قارف علب هد لضن 

رايت رجلا يسير بعيدا من بين القبور وكنت اعرفه .. 

فسالت : أين يذهب؟؟ 

u O NUE‏ لا 


تبكي الثكلى 

فصبره ه شيخنا ودعا له ولولده محمد وقال : يخلف المولى سبحانه 
عليك في 

إخوان محمد.۔ فلا تتحسر فكلنا موتى وهذا آجال .. الخ كلامه رحمه 
الله 


ولقد واساه شيخنا ودعاه في بيته واستضافه طوال بقاءه فى 
مرت الايام تترى وبوتيرة سربعة م 


وما أسرع ما جاء موسم الاستعداد للحج.. 
حيث أوقف شيخنا الدروس المعتادة .. 


وشرع في دورة مركزة في القراءة من أبواب الحج من الزاد ومن 
كتب المناسك 
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وكذلك كتابه الصغير في حجمه الكبير في قدره المتعلق 
بالأضاحي . 

وقد قرأناة E‏ شرحا وافيا . 

ار بفوائد عظيمة 00 الإحاطة بتوفيق المولى بجميع 
ما 

بالحة والمتاشلة: والأضحية من لك الدز وشن 

00 ا شيخنا خير الجزاء ورضي عنه وجعل قبره روضة من 
رباص 

في الأيام الأخيرة من شهر ذي القعدة .. 

وقبل روبة هلال ذي الحجة توجهت مع شيخنا لأداء الحج.. 

وكان فى اال ا هال الزامل وال عا ال وجه 
كريم من الإخوة 

المحبين.. 

توجهنا لمكة ر الله لأداء العمره وتحللنا ا 

أرجعنا السيارة التي كانت معنا لشي صالح ارا واستبدلناها 
بسيارة جديدة تركت تحت تصرفنا .. 

شالت ا ما هدن النشيادة حل فى فیا 

فقال: كلا . هذه السيارة تابعة لوزارة الشئون الإسلامية حيث 
أشرف سنوي 

على الدعوة في صالة الحجاج والميناء !! 


الحلقة الثانية والخمسون 


برنامج شيخنا في فترة الحج برنامج شاق ومرهق بما تعنيه الكلمة 
من معنى 
حيث يحتوي على برامج متتابعة من دروس ومحاضرات وفتاوى 
ولقد كان يصيبني الفتور والإعياء من كثرة البرامج وشيخنا في قمة 
ا 
دي آل کت انا روف اوو وا ادن أفارب: اله 
ا 
وكنا طوال فترة بقاءنا في مكة وكذلك في مخيم الحج في ضيافة 
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شهم مادك عة لاعفا :: 

توجهنا تاها الجديدة (مفي عيبت ابوا لون وما دف) 

لمكتب التوعية الإسلامية الواقعة في حي الششة والذي يقابله 

جامع سماحة الشية عند العريز بن نار ررحمة الله 

حيث كان شيخنا يمكث كثيرا في ذلك المكتب لاستقبال 

الزوار من العلماء والمشائخ والمستفتين و مامه هاتف لا يتوقفف 

عن الرنين 

لأربع وعشرين ساعة للفتاوى.. 

ولسائل أن يتساءل كيف يعرف الناس رقم تلفون الشيخ في مكة 

أو في جده أو غيرها من المدن؟؟ 

والجواب: أن شيخنا قام بطريقة جميلة وسهلة بحل هذا الإشكال!! 

وذلك أن جهاز التلفون في عنيزة فيه خاصية تحويل المكالمات .. 

ففثلا لو اتصل شخص لعنيزرة على رقم الفتاوق المعروفق 

فسوف يرد عليه التلفون بصوت الشيخ يقول له : 

اتصل على الرقم كذا .. فمرة يعطيهم رقمه في الرياض ومرة في 

مده 

ومرة في المدينة وهكذا.. 

وكان رقم :التلفون يتغير فى نعض الأخؤال وفيا وذلك بالانضال 

8 الجهاز وإدخال شفرة معينه فيملي الشيخ بصوته الرقم 
بد.. 

وللفعلوؤفية :فشيخنا لدية. اهتفنام كفس بالات وخصوضا اخهدزة 

الاتصالات 

وکل من اراد ان يدخل. السرور على شيخنا ويفرحه فعليه أن يخبره 

بجهاز اتصال جديد نزل في السوق فستجده بعد ايام في بيته او 

مكتبته !! 

اذك مرا نی طلوف هن القية ان تفط خلا شرم :الي 


را 

0 ا ا 
ينفق علي 

يا لال ل ل 


فقال لي : تعال عندي في البيت وسأعطيك الجهاز الذي 
تحتاجه..!! 
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فجئته ودخلت معه للبدروم حيث مكتبته الثانية .. 

حارس :دولاج! كجورا به ركو كنمره وقد حشرت به عشرات 
الأجهز 

E من‎ 

علما أن غالبها 20000052 


اه ذكر الأجهزة أذكر هذا الموقف.. 
كنا مرة في جده وبعد صلاة عصر . 
ذكن أحدهم للش محمد أن هال اة فالات 
خد ونوا جن الما ضفات كيت و نيت 
e‏ في معرض تجاري لشركة سوني في سوق حراء 
9 
فقال الشيخ لي: توجه لذلك السوق 
وكان لدينا فراغ بسيط من الوقت . 
E‏ للسوق وترجلنا ا ذلك المعرض.. 
فتجول شيخنا فيه دون أن يعرفه ا من الات انا ارون 
فاختار جهازا أو جهازين .. 
فقال البائع: للاسف لا يوجد لدينا جهاز جديد 
وهذا الجهاز للعرض ولكن و عنوانكم فسوف نبعثه لكم .. 
فقال الشيخ: أنا مقيم في عنيزة!! 
ال هته لك لد وول ات هه القن 
فقال الشيخ : لا انق بذلك . 
فأعطاه العنوان ورقم الهاتف.. 
EE‏ العثيمين !! 
وخرجنا من المحل.۔ 
قول الشحة لي : بعة:وضولة العفوزة انام تلفى :تهنا لآ قافتا من 
مالك المحل 
وكان يبكي في التلفون وقول واللة باخ لو غلمت انك مات 
أنا باستقبالك . 
وقد بعث الجهاز للشيخ وأهداه له ورفض رفضا باتا أن باد تة 
من | 
فل مكه حريك كنا کی كنت ال2 
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كان شيخنا يجلس في صالون بجوار مكتب كبير مكتوب عليه 

( مكتب معالي النائب)؟؟؟؟ 

فقلت لشيخنا : مكتب من هذا ؟؟ 

فقال "سكت السضة اثر اهم يق :اله ا 
عند العوسص جو بار 

هذا الرجل تعجر واللة كلماتي المختصرة ؛ عن الثناء عليه .. 
وكقى أن اقول عنهاانه وجل يما تمنو بلك الكلمة»» 


حلاوة الحديث.. | 
الطرافة الكرم الطيبة الحنان التفاني .. بارك الله في أبي صالح 
ولا عجب فهو سلالة كريم بن كريم بن كريم بن كرام.. 

نجوه ف ب الاسام محمد ين ع الوها ت رخو الله 

وا :هو السة صالة آل الت فاضي الوا الهو و 
العلماء الكبار.. 

صاحب المواقف المشهورة مع الملك عبد العزيز رحمه الله . 

وار ةا مسر الط ةني داعا دال اة ون 
للشيخ العلامة 

عبد الله البسام عليه رحمة الله.. 

فى .ذلك الغام د الذي يليه مكنا E NS‏ 
وبعده 

في ايام فضيلة وذكريات ممتعة ولحظات مباركة 

اا ا و ا ا ار 
الشيخ إبراهيم لكان والله ذلك كافيا لي.. 

فكيف إذا اجتمع لنا في تلك اللحظات فوائد ونكت علمية ودقائق 
يدن انقو الانسان من تخصضهلها .من حوفت و أعتاق طون 
الكتب..!! 

والله لقد سمعت من العلم واستفدت من الفوائد والمسائل في 
نلك السقرات 

ما قد شتی فی زاس طالت غلم :فيستحق ان شتمى :غالها!! 
ولكن كم بقي لي منه وكم احتفظت به وكم عملت به ؟؟ 
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هل العلم بالمعرفة فحسب ؟؟ 
هل العلم أن تحيط بالمسائل دون أن تفقه فتصير مثل حمار 
| !! 
يؤسفنى أن أقوال:متل:هدا الكلام ولا آخت تر دید وذكرة:والله : 
ولكن بعص الجهلاء 0 القصد اتهموني ظلما وزورا 5 
جهو الله : 
والموعد بين يديه تعالى .. 
تحوان اه لحار والذي کان انا حينه] اضر الها 
وفقه | 
فكنا نصلي في المسجد ويلقي شيخنا فيه درسا بعد صلاة العصر 
ودرسه الآخر يلقيه في جامع فقيه المعروف.. 
وله مكن تنا تضلى فى الجر وى الول يكن يلقي 
فيه الدروس لتعذر ذلك بسبب الزحام الهائل في الحرم وحوله.. 
وغالب من حطر تلك الدووس هم :من الاج من الدول العديية 
وعيره 
والعحنية والفريوى: 
هو حضور عدد من اضعات الع ثم السوداء !! 

من الووافض لوزوسن الشية: 11 
0 ءلنا حينها : هل يفهمون العربية وهل بس معون الدروس 
ليستفيدو|؟؟ 
في درس جامع الحارثي کان أحدهم یداوم الحضور وكان يناقش 
شيخنا كثير 
وشعر شيخنا منه رغبة في البحث عن الحقيقة أو هكذا بدا ؟؟؟ 
عرف نفسه للشيخ أنه مدرس في إحدى الحوزات العلمية في قم 
في إيران 
فطلب من البنتفة أن لفن فة لهه خا ضر :ف ات لخادل قن 
5 شيخحن 
حول بعض المسائل العقدية والمختلف فيها بين الروافض وأهل 
السنة والجماعة 
دعاه شيخنا لبيت الشيخ إبراهيم .. فحضر الرافضي وكان ذلك بعد 
درس العصر 
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أظهر الفرح وتملق في كلامه وان باحث عن الحقيقة فجاراه 
شيخنا حتى يبلغه الحجة الناصعة.. 

دما :لله الةو و الاي وت اا اترا دك الا كمد 
البغدادي 

فام باراد دة من السسائل المتشهووة والمتعلفة بالصحانة رضي 
الله عنهم :وخصتوصا عن اهر المؤمين أي نك الصديق رضي الله 
ئه وخليفيه اهر الغؤمين مر ابن الخطابة رهن الله كه 
وكذلك eS‏ الله عنه 

ونوقش ايضا عن ام المؤمتين عائشة رضي الله 


ل ا دیو ااا کے مجاه ومنل زك 
ضلن الله له 

وسلم وهم نقلة الوحي وخير اصحابه.. 

فالقدح فة فد فى رسول الله عليه الخلا السلا وقد في 
دين للف جل وغل 

ومن خلال الحريت :لمر الرافضي عتمان ان عفان 

فدحر الشيخ كلامه ودحص حكمه وترم من ان 

وقال أيضا : لا أظن أحد يختلف في كفر اوه واه رة !ا 

مسن له ديكا فصل مها دية :وى الله عند واج أو كت الوت 
ونقل له 


ل ل O‏ فعا ضرالل فم 
وكذلك هو قفهة من انه بويد وتفل كلثم فة الرسلام آي ممت قي 


فقال الرافضي: تمنيت أن اطلع على كتب ابن تيمية.. 
فقد سمعت أن الرجل له مؤلفات في الرد 1 اھا وو خد 
وجزالة ألفاظ !! 

فقال الشيخ: إن شئت اشتريت لك كتب ابن تيمية .. 

لتحملها معك إلى إيران فتقرأها فلعل الله تعالى بفتح على قلبك 
فيظهر لك الحق.. 
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فأظهر الفرح وشكر الشيخ .. 

خرجنا معه من السكن وتوجهنا به وبرفقة شيخنا للمكتبة .. 

ويا للعجب !! 

رافضي في صحبة ابن عثيمين في سيارة واحدة؟؟ 

اشترينا له كات متها السة وكتات ذرء تعارض العقل.والتقل؛: 
فتعجب من كبر حجمهما فقال له الشيخ: 

إن قرا هما 'قراءة: بحث: وطلت: للحنق فسدوقة تجنة فتك إن تنا + 
الله 


أما إن قرأته لتنقده ولتبحث عن زلاته فلن تستفيد منه شيئا.. 
فقبل الرافضي راس الشيخ وشكره وقال : هذا رقم هاتفي ولعلكم 
تتصلون علي بعد شهر او شهرين فاعطيكم رايي وما وصلت إليه 
فحفظت الرقم عندي وبعد مرور شهرين .. 

ذكرت شيخنا به .. 

فردت علينا امراة فرطنت بكلام لا نفقهه..!! 

فقلت لها : نريد فلان .. وكررت اسمه .. 

فما فهمت كلامي فأغلقت السماعة في وجهي !! 

ولعل الله تعالى أن يكون هداءه !! 


الحلقة الثالثة والخمسون 


لم يكن البرنامج في تلك الأيام يسير على نمط واحد كما هو في 
رمضان 

بل كان لكل يوم برنامج على حده .. 

كان شيخنا يجلس في مكف التوعية القاغات: الظورلة بحيب على 
الفتاوى 

وحيت انق لا يمكننيٍ الاستفادة من بقائي 2 

استأذنت شيخنا لكي أقضي فراغي في المكتبة التابعة للتوعية.. 
وجوت أن المكتبة ليست غنية 0 المتنوعة بل غالب كتبها 
دكان قد كلفني التسيحيا سانا الت 

فاحختجت أن اظلع على عد كير من الصراجع .. 
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فلم اشع لك المكتنة مي نولم تكن مناسية لخصوصن: البخت: 
فاخترت كتابا وقعدت لقراءته وكنت أحيانا من الإعياء يسقط راسي 
على دقةٍ 5 

الكتاب وأنا لا أشعر.. 

لاخطت رجلا يداوم الكلتايق :في .الك 

ووصع أمامه مجلدات ضخمة يراجع فيها ددرا منه 

ويبدوا أنها رسائل علمية ويشرف هو عليها أو هي له . 

وجهه مستدير ولحيته بيضاء ووجهه ابيض وممتلئ 0 


طويل عنمت 5 الحياء .. 

ولقد جاورته ساعات طويلة دون أن ات هة قط .أن فسن 
سالك عه فق و الالال الحليل الخ عا لسن خر 
ولقد توفي بعد سنوات في حادث مروري في بريدة رحمه الله 
وعفا عنه 

رادا في وق الام Ere‏ 

رجل طالما أحببته وقدرته .. 

إنه شيخي وأستاذي الدكتور الشيخ أحمة بن موی السهلي.. 

أحد تلاميذ علامة الجنوب الشيخ حافظ الحكمي .. 

داومت على حضور دروسه في الطائف لأكثر من 5 

ومع ذلك فلم يكن يعرفني فقد كان عدد الطلبة كبيرا 

ولم يكن لي مع الشيخ احتكاك مباشر.. 

دخل على الشيخ محمد وسلم عليه وتحدث معه.. 

كيت قو اها من المشاركين في را القوعية :فى اله 

وبعد انتهاء لقاءه وحديثه مع الشيخ . 

استأذنت شيخنا محمد ولحقت الشيخ أحمد.۔ 

فعرفية نن وروتت لذ اني اعد بلا دة الغا نقين:. 

قال لي : ظننتك ابن الشيخ!! 

cle CC NT 
لي:‎ 


اتك رر هذا العالم الخلئل ب وآ واللة طك فلن هة 
المزية 


فاخرض .على الازيهفا ذف هن عة فهو فقية فاون الظران:: 
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صارت لعن علاقة وثيقة بالشيخ أحخهة استمرت حتى هذه 

الأيام وإن له الفضل علي بعد الله في حبي للعلم وطلبه أول الأمر 
فجزاه الله غي :وغن الاسلاة والعسلمين خير"الجزاء:. 

وا ل اله عبد ال واد رجمة الله :فى ال 

تفع عمارة جميلة ذات طوابق عديدة .. 

أوقفها أحد المحسنين وهو الشيخ صالح التو يجري عليه رحمة الله 
أحد الأخيار والوجهاء من سكان مكة.. 

أوقف هذه العمارة علن الا والدعاة فكانت في أيام الحج تغص 
بالعلماء الأجلاء والدعاة و طلبة العلم الكبار والصغار .. 

وكاتوا جميعا فق ضيافة. مكنت التوعية الاسلامية .. 

ومن هال مكون انطلاق المجموعات: الوعونة الفكيما شه و المساحة 
والتجفعات السكنية وغيزها 

كانت تلك العمارة كأنك ترى فيها خلية نحل..!! 

فهم جنود الإسلام وحماة العقيدة 1 

جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.. 

لضا سا صرف باضة ون ذلا ا 

والسعية أن لخا مراجعين: كثر 

وی لا سيق على :انان راان تفل :فى مكان خا فو اة 
فكان زوراه ومراجعوه يرتادون مكانه السابق الذكر.. 

e‏ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ا العام الحالي.. 

ومنهم فضيلة الشيخ صالح الفوزان.. 

ومنهم ايضا الشيخ محمد الدريعي .. 

همالعد الله القضير.- 

والنتفة تفلتمان الشبانة.رحمةاللة.: 

والشيخ عبد الله الشبانه .. 

وعدد من مدراء الدعوة في الداخل والخارج 

وغيرهم كثر ممن أعجز عن عدهم .. ولا تحضرني أسماؤهم 
وظني أن المشائخ يتجاوز عددهم المائة..غير الطلبة والدعاة. 
ذات مرة دعانا أحد المحبين لشيخنا للغداء في ذلك السكن.. 

وكان رفيقه في الغرفة الشيخ صالح الفوزان.. 

كان الغداء الموضوع لنا هو عبارة عن علب بروست !! 
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أي والله هذا هو الغداء..!! 

والسبب أن الغرقة ضيقة وَالمنانة ددهم كتير قاين نهد لوم 
طعاما و 

فكان اه اضطرارا قد فهمه الجميع وما لا موه عليه 

والظاهر أن ذلك من عادتهم طوال تلك الأيام .. 

حصل في ذلك اليوم موقف ظريف.. 

ك جلسن الاه امتحسيرين جوارالإأسترة الو اة 

0 أمامي في صف واحد كانني اراهم آماقي 1 

وبجواره عن الشيخ صالح لا 

بالإضافة لعدد من المشائخ والمرافقين .. 

وقد وصع الطعام بين أيدينا . 

ولم تضم ا فى الطعاة'اعظا ذا لاحو الفا 

انتظرناه وطال الانتظار.. 

وكاذ الطعام بردب 

وكات الشف الم فق الفح محمة الو حي 

والشيخ ال لقن لا ر رل ك وو وجل جاخ اة 


0 جهاز الهائق واتضل على قوفة الشية الذويعن:..: 
فلما رفع الدريعي السماعة .. وهو جهوري الصوت 

و ربما من قوته لا يحتاج رو !! 

غير شيخنا صوته وفخمه وصار يغمغم 

ويقول: هل ات محمد الدريعي ؟؟ 

فقال : من معي !, 

فقال: يا أبا فلان أنزل وإلا فلن ننتظرك .. 

وتبادلا الحديث والتعليقات وضحكنا من حديثهما .. 

ولقد رايت المشائخ يتمايلون من الضحك وخصوصا الشيخ عبد 
العزيز ال الشيخ 

حتى دمعت اعينهم من | لضحك!! 
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ولھ تعفرف درفي شى اعلق سما فة الها أن شا هنو 
محدته .. 

وعلق بتعليقات ساخرة على شيخنا وصوته وقال: 

من هذا البزر الذي يكلمني ؟؟ 

وقال: الحين أنزل أؤدبك بعصاي!! 

وحين نزل لنا وسمع صوت شيخنا وعرف انه هو من كلمه 

اكت علي شحنا بقبلة وضهة واعتدن مه 

رحمهم الله وعفا عنهم.. 

وكما قلت فف عت الكل بين فا وسن الس الوريفي:: 
كلت النقيض .نه ا اول ای سا یل بعل ل 
الا ساوت سو معة ومع نجه ماحد ال اننا 

حيث يجله إجلالا كبيرا ويتبسط معه في الكلام ويقوم له !! 
فسالت ا دات رة 

فلت :ل حطت عل + ا اون ا الک اک اوک 
وتقدرونه تقديرا كبيرا؟؟ 

فقال لي: أنت لا تعرف هذا الرجل فله في قلبي مهابة ومحبة 
واحترام وأخذ في الثناء عليه وذكر أعماله الجليلة ومواقفه في 
الحق حتى والله أحببته.. 

هذا الرحل الك هو ال د الجن اران جسم الله 
مدير سمعية ع ار ا ار ن 

وهو ههر اغا د الرياض د حال 


ذات ليلة في تلك الأيام ألقى شيخنا درسا في العقيدة في جامع 


وعيه.. 

في الغزيزية :ففكة شر فما الله:: 

فلما انتهى الدرس قال لي الشيخ : هل سجلت كلامي؟؟ 
فقلت e‏ وله أك احمل معي مسجلتي تلك الأيام!! 


ننسخه منه .. , 

فلحقت بشاب رايته قد سجل الدرس 
وهو طالب علم من دولة لبنان 

نفلت ل اسمخ لى أن نشت شا 
فقال لا بأس .. 
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وا لا عفن : 

نوهي أنه سيم ا 

ولا عحب فشيخنا حر يص على نشر ويتعبد لله بذلك.. 

ا العا ا E TE‏ 

وعد ركو عقا اعت هة ملحت لخو ت ااافا اة 
وغيرها 

يضيفوها لآلاف الشرطة التي قاموا بتصفيتها ونشرها في الآفاق.. 
كنا في المساء و ال ور د ارا 
حفظه الله 

وكان كر فعية قائلته الكريفة :ومتهم'ابثة البكر الشية 

0 سن إنراقيم ال الس وال ورت عن والندى عات اة 


ل ل الفرضة: رؤجودك :مع الشية وتفر | عة 


بعض 

الكتب؟؟ 

نحرصت الف عن الس فرعب ول 

وال كوك تركو على كاب ااال لل من ان ل مان 
الكتب يمنة 

رة فا رط مقن ین ھا كاملا قو ل ا 
وهكذ 

فلت فن اله ان بار لي کا قويواة:. 

TET EET 


تيمية 

الدى هة ع الديق ان الخو اأ ره اللو الى قاذ 
3 للهجرة 1 

وهو كتاب جليل عظيم النفع جمع فيه اغلب اراء شيخ الإسلام ابن 
تتمنيةت 

من خلال كتبه وفتاويه ونظمها في مجلدة واحدة ورتبه على ابواب 
الفقه 

المعروفة . 

وقد سبق ان صور لي هذا الكتاب واحتفظ بتلك الصورة عندي 
وهي التي قراتها 
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كنت أقرأ على الشيخ في البيت أو المكتب أو في المسجد بين 
الأذان 

والإقامة أو في الطائرة اوفى الشيارة إن كنا خخ سان نيوت 
حسب ما يتيسر من 

رفت قحلو ر الها و د 
الإسلام 

فيوافق أو يخالف . 

وفطت قبل أ قن عله الكناب: انها الف 

الإسلام ابن تيمية e‏ في مسائل معدودة ا 

ملكن نين لي إن سط يبح عن الدليل و3 تي لقو اة 
فإذا رأى انه خالف الدليل رد قوله كما هو عادة العلماء 
المجتهدين .. 


الحلقة الرابعة والخمسون 


كون شا منتعرقا على الد وة قي ضالة الححاح وكذلك فى 
الميناء 

فقد توجهنا لجدة لزيارة الميناء والصالة .. 

حيث عينت الوزارة عددا من المشائخ والدعاة يقومون بتوعية 
الحجيج 

القادمين فين الجر والح 

في أحكام الت والدين اة وفين:زللنة: 

ويوزعون عليهم آلاف بل ملايين المناشير والكتب والمصاحف 
والأشرطة.. 

من الدعاة في صالة التفويج في الميناء 0 الفضيلة الشيخ 

عبد الله الفضير وأكوم يد وانعم فن غلم جال 

للد والله جارات قف شه بورع على الج الك 
متعم E‏ 

ركم شذة الحر والرحاق الان انات الو الھک س 
ارت 

اخواض السفن . 

جاءه رجل من السودات يعترض عليه في تفال عقدية ذكرت في 
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كتاب قرأه 

تتعلق بالقبور والزيارة ونحو ذلك 

فوقف له ال حص للحم كنا ورة تخد وك واد وس هة 
دون ان يصجر من كلامه وخزعبلاته!! 

فلله در دعاتنا فما أحسن ما يعدمونه للأمة . 

ثم حظهم 0 والقدح فيهم!! 

ولبس أو الحاحات من ناة 0 ولكن أخوها من سف على 
رحل!! 

حقل الله نؤلك» قفن کوان كمانم ق وع اث الور ا اتخون 
الذين يعملون تحت اسراته؛. 

اطمان تتا على احواليم وتنا ور نفع الماك افيه شرو بهد 
برامج 

ومناشط وكتب ونحو ذلك . 

ثم انطلقنا لزيارة سال الخعاغ فى القطان: 

كانت في تلك الأيام معرفتي بالطرق في جدة ليست بذاك.. 

ولقد تهنا في الوصول للصالات لأكثر من ساعتين. 

استغرقها شيخنا بقراءة ورده حتى تعب ونام !! 

وضلا اة الححاء اا وقد بلغ نا الت ماف 

تقوم لعدة أسابيع ثم تختفي بين عشية وضحاها.. كما قامت!! 

فيها اسواق وبنوك ومحال تجارية ومستشفيات وجوامع 

وكل الخدمات العامة التي يحتاجها حجاج بيت الله . 

وصلنا هناك .. وكان ذلك بعد صلاة الظهر . 

وقد خرج الناس من المسجد الكبير في E‏ الصالات.. 

حيث كان اللقاء متفق عليه في الجامع وسيلقي شيخنا كلمة 


ولكن لتأخرنا فقد خرج الناس وبقي المسجد شبه خال.. 

توضانا ودخلنا للمسجد وصلينا الظهر . 

كان نجنا فا ومرقها سيف معطا الام الوا 

كان الجو لطيفا في المسجد وبرودته معتدلة . 

فاستغل شيخنا تلك الدقائق ولف عمامته ا وجهه وتوسد بده 
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ونام..! 

0 

فأشاروا لي: هل هذا الشيخ ؟؟ 

فخننت زأسئ وقلت لهم ام 

فغط في نومة هنيئة حتى شخر .. 

وجلست مع المشائخ في زاوية المسجد حتى لا نزعج الشيخ.. 

دكن لي سكا زخمة الله : 

د Ss‏ دلقي ووو للحم ا e‏ 
وغالبهم من أفر يقيا.. 

حل ارح وة العريةوقال الخد انع هلم الان 


ميمه فى الت وال ام ولكق تقول بوداة وة الل 
فغالبهم لا يفهم العربية فما رأيك أن أترجم كلامكم بلغة قومي؟؟ 
فقال الشيخ : لا بأس . 

فترجم ذلك الرجل. لدا مده من الرهن.: 

ورال كلام كا شت 'لعظا من عاق الصو 

ام رل ول ا إن فاا جم ول ات 

فهو يحرف كلامكم ويبدله بعمد لفساد معتقده .. 

فمام محموكة من الان واكووا كلام الرجل.: 
SS‏ قم ا ون ومن الكل القريية فق 


رف فل الفلا 

روى لي احد طلبة العلم الثقات يقول: اجتمعت يوما في الحرم في 
شهر رمضان 

ال يا والذين تحلقوا لاستماع 
درس شيخن 

محمد رحمه الله في الحرم.. 

وكات يتضهم مذي جر ويرفع يديه بالدعاء بكلام لا افهمه!! 
فسالتهم : لماذا يبكون 

فقالوا : كنا مجموعة من النصارى أهدانا أحد طلبة العلم في 
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للخ محمد فن العقيوة فاسلم :لك الشتريط تما نة عشبر 
شابا 

ومنهم هؤلاء الفتية الذين يبكون فرحا لرؤيتهم للشيخ 

ويدعون الله له فالفضل له بعد الله في إسلامهم !! 

واا كر رة انه رار يكنا فى ال محف ىة من الا ور نان 
السهة . 

وكانوا متكلفون العرية قضاخة “مطلفة :وكا هم عرب أقحاء ؟؟ 

قالوا للشيخ : نحن تلاميذك!! 

فقال: لا أذكر أنكم درستم عندي!! 

فقالوا: باشيخ لقد سفعنا شرو حك :من الأشنوظةفن: الوا اة 
وكتاب التوحيد 

وقيرها فحن نانسا تتلمذنا عليك!! 

ذات ليلة قال لي الشيخ مازحا : لدي درس الليلة الساعة التاسعة 
في أمريكا!! 

فلت لضا خشكا ومتعهنا : ایر می 

فقال: م ا 

هاتفه 

وقال ياشيخ : نحن جاهزون ؟؟ 

فإذا هي محاضرة عبر الهاتف يلقبها شيخنا و يستمع لها في أكثر 


من خحمسين 
دا إلا ماقي الول ات الو 
استيقظ شيخنا من نومه وتلفت حوله ومسح بيديه على وجهه 
فلما رآه المشائخ قاموا إليه.. 
وشلعوا عليه و افوا جوله و سكع القع وا مهم رو بض 
النواقص 
والاحتياجات من كتب وغيرها . 
نم وا لفك لكن سعد لاء سام العم 
تكفل الشيخ إبراهيم آل الشيخ بتنظيم كل ما يتعلق بحجنا 
من تنقل وسكن وخدمات وتغذية فجزاه الله خير الجزاء. 
حك أن لدية قرفا كرا'من الرخال المدلهيين كل قوستو وله 
عمله ووظيفته 
أمرني الشيخ ذلك اليوم بالاغتسال للباس الإحرام كما هي السنة 


209 


واغتسل الشيخ ولبس إحرامه وتدهن بقارورة كاملة من الطيب 
دهن بها شعر راسه ولحيته 

حتى رايت الت تقاظر من لحيثة:: 

ولقد فعل شيخنا ذلك تعبدا الله الي واقتداء برسول الله صلى 
اللماعليه وشلم 

كما'روت عاتشة رضي الله قنها فى |خرامهة عليه :السلا 

ركينا الياض الصعين المخقخصض لا وتر فقا غائلة الشف انزاهيم قى 
الخلف 


كان شيخنا يلبي ويرفع صوته بالتلبية حتى بح صوته .. 

حا ان عسل شا رس ول الله على الله ا ا 

كان السائق محترفا وخبيرا بالطرق . 

فاوصلا لمحيهنا فى هى والفلاصى لهد ماه الشيخ ابن باز 
رحعة الله 

فانعم بها من جيرة .. 

كوي الم على دد كس مر الام جوع فته فس ل اهاه 
تتوسطه خيمة كبيرة للصلاة والدروس.. 

ولا يجد شيخنا في تلك الأيام الفضيلة وقتا للراحة إلا ما ندر 

فهو كما قال الشاعر: 

فلو لمريجد في كفه عبر روعها لجاد بها فلفق الله انه 

فو الله لم ترى عيني ولا ادعي أنه لا يوجد!! 

00 عيني رجلا يبذل وقته للعلم والتعليم وتفقيه الناس مثل 


خلا شيعه وامام العصية الشية ابن جار رخمهما الله 
كان الشيخ ابن باز رحمه الله يجل شيخنا ويحبه حبا جما 
وكان كا بر :حه ويضلة: كما تفعل"الولد هه أنيه 2 
ويفرح الشيخ ابن باز حين يعلم بوجود تلميذه البار.. 

ذات مرة جئنا لمنزل سماحة الشيخ ابن باز في مكة 
SS‏ 

وكات تخواز الشت ابن ار جلف ا الك 
فقال الشيخ ابن باز: وين الشيخ محمد ؟؟ 

وضرب بيده على الكرسي الذي بجواره .. 
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فقام الشيخ الذي عن يمينه من مكانه واستبدله بمكان شيخنا.. 
فلا تسل عن الأنس وفرح الشيخ ابن باز بأن يوضع شيخنا في 
يستحقه ويقدر التقدير الذي يليق به. 
لا اغلم إن هارت لمد نه بعلم او وة اوماد ف 
إلا وابتدأ بزيارته والسلام عليه قبل أي شيء آخر.. 
أذكر مرة ذهبنا لمكتب الشيخ ابن باز في الرياض.. 
فقيل لشيخنا : هو في اجتماع مع اللجنة الدائمة .. 
فيهم سماحة الشيخ وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي 
الحالي 
والشيخ ابن غديان والشيخ الفوزان والشيخ بكر أبو زيد.. 
حينما دخلنا عليهم . 
رأيت الشيخ ابن كان اذا رة على طادلة: وض ااه 
و حاسر الرأس.. 
اراد الات أن لهه عه فل اله انا 
لاء لم دحل علينا غريب!! 
كما قلت كان التلميذ بجوار شيخه في المخيم.. 
وتحابا في القلوب وتجاورا في قبريهما بمكة في مقبرة العدل.. 
وأرجة المولق مهاد إن شعاورا فى القصيوة فى الفروويين الاعلق 


منذ 3 الأول لوصولنا لمنى ولا ترى شيخنا إلا في درس أو إجابة 


7 ا وذكر وتلاوة . 
وفي فراغه إن وجد ليلا بعد العشاء كنت أجلس معه وأقرأ عليه 
مما ييسره الله 


كانت الوفود والزوار لا تنقطع طوال تلك الأيام عن التوافد 
للمخيم . 

دمن ا بز هتيم اله ال اة فی ا الس خا 
الشريمي حفظه الله 

ودا الر خضل فن اضحات اون حه ل كشن مر رين 


سنة .. 
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قمت بتسجيل تلك الدروس والفتاوى طوال مكوثنا في منى في 
التروية وكذلك في أيام التشريق .. وقد سلمت تلك النسخ لا حقا 
للاح خحوة في مؤسسة الاستقامة 
66 ا غلى القمية أسلة التحايين الها بتعلعة اليه 
والمناسك . 
E‏ تعض الارتنقلة: تاح لتفاش فع المائل الانتسصناء عض 
التفاصيل 
فكان الشيخ قبل أن يجيب على الفتوى يقول أين السائل ؟؟ 
فإن رفع السائل يده أخانة وإلا تركه !! 
من المواقف التي أذكرها في تلك الليالي : 
خف هادف أن. سال ااا سوال وان ين ضهن الخ 
الأفيوبقةرءتن عند العرين - ومعه مجموعة من حرسه وجنوده 
وحاشيته.. 
كلهم اون منصتون لشيخنا وحديثه .. 
يقول ذلك السائل في أول شيو له : أنا رجل فم فى المملكة من 
فقال الشيخ وهو يضحك: أين السائل 0 
قضج الاس بالضحك... حيث: علموا أنه لن جرا ترفع بوه !! 
في اليوم التالي توجهنا بالباص إلى عرفات .. 
وكان ذلك اليوم شديد 00 والزحام حول المخيم هائلا . 
وتفرع شيخنا ذلك اليوم كله تقريبا للتعبد والذكر وقراءة القرءان 
ولا أذكر أنه ألقى دروسا أو محاضرات 
احضر لنا مذياع واستمعنا لد ن 
بعدءضلاة :العضر :واتثار الظلال وضعت سط خارة المختة: 
وجلس شيخنا عليها واستقبل القبلة ومكث رافعا بدبه ا 
و 
همست 5 أذنه 8 و بكلام .. 
وأرعوا الله تعالق المولى أن ستحيتث لدقات :رجمة الله أ 
بعد ذلك ركبنا سياراتنا وتوجهنا لمزدلفة .. 
صلينا المغرب والعشاء 2 وا 
عند منتصف الليل استيقظ TNT E‏ 
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كا قن السو لعو كل کت لد كها رخن بلك 
والمجموعة الأخرى تمكث لترمي في اليوم التالي.. 

وكنت أنا والشيخ مع العوائل وكبار السن . 

فل أن تسل للجمرة الك ارال واف الام لوقف 
کک ل 

ال ا E‏ حا ار ووا 
ثم توجهنا للخزم وطفنا الافاضة وعدنا للفخيم بعد الضة.. 

حلقنا وتحللنا ولبسنا الثياب 

6 أذرى قل حلفا بعد الرقي اة آم در عا لل ك 
ومع ذلك فكله مباح !! 

اغتسلت ذلك اليوم ولبست خسن ثيابي ولم يكن معي سواه..! 
وجرت بالغودالذئ أحضرة الشية إبراهيم جزاه :الله خيرا. 

قال الشيخ لي: اتصل علي الملك ودعاني لقصره للمعايدة .. 

فقلت له : هل ممكن أن أرافقكم؟؟ 

فقال : إن أردت!! 

فقلت : بلى اريد.. 

وا اننا متمتمون ققد هی علا الفذع 

وقد كلف شيخنا أحد رجال السب ابراضو الا وا ك 
احدهماء عن شيخنا والاجر عدي 

جزا الله شيخنا عني خير الجزاء فقد تكفل عني بكل شيء.. 
0 . حق ان يلومني بكتابة هذه الرواية عن هذا 
الرجل الكريم 

ألا قاتل الله 3 والبغي!! 

قال الشيخ : هيا تعال اذبح هديك!! 

فقلت له : والله لم يسبق لي أن ذبحت دجاجة فكيف تريدني أذبح 
هذا المخلوق الكبير؟؟ 

فقال : اذبحه وغيرك يتولى سلخه وتقطيعه.. 

EE فقلت‎ 

فقال: أبدا لا أعفيك تعال وسأعلمك وافعل مثلما افعل أنا.. 
aA als E E‏ 
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فتشجعت وقلت أنا لها!! 

لم ا ل لي ة على 
فلما رايت عنوق الکن رزخ فين هول .ها تقذم عليه تردوت! !1 
فقال الشيخ ومن حوله : هيا اذبح وسم وكبر . 

فحركت الشفرة فشخر الكبش وهاج وكاد يفلت فكيسه من 
بجواري وقال : 

أجهز عليه !! 

فأكملت ذبحه وتطاير الدم حتى امتلاً ثتوبي ووجهي بالدم .. 

وسكن الكبش . 

طت لحا فان وه مضنا ال وش وه حه 
الله ورضي عنه.. 

قلت له : لا أملك غير هذا الثوب حتى أرافقكم للملك.. 

فقال: مرة ثانيه إن شاء الله . 

ته بت رففة.شيخنا هي الجر الأولى لي في رؤب هذه 


أذكر مرة أن شيخنا قال لي: سنذهب الليلة للملك فهد في جده .. 
ولم يسبق لي رؤية الملك عيانا قبل ذلك اللقاء.. 

وكان ذلك بعد اجتماعات هيئة كبار العلماء في الطائف.. 

رجوت شيخنا أن يبدل ملابسه لذلك اللقاء 

فهي شبه بالية ولديه ما هو أنظر منها وعباءته معرفطة!! 

و نعله تليك مخيطة الأطراف!! 

فأبى وقال : أقابلهم بما أقابل به ربي!! 

واردت »ان اتدل تيابي ففال لى توبك حقيل :ولا داعي لتغييرة:!! 
فقلت في نفسي: يسعني مأ يسعه . . رحم الله هذا المربي والزاهد 


لوووط لقص ق وا من شمف اليل 
يدا وقد كات البوان نه u NLL‏ 


وقال للجنود : افتحوا الباب للشيخ ابن عثيمين . 
دلفنا للقصر الفخم والكبير والذي لم أشاهد 9 مثيلا حتى هذه 
الساعة 
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فى بهاتة وحمالة وفجامته :: 

رزقنا الله وإياكم القصور في الفردوس الأعلى.. 

جنا عن مدقف لساري بدوار الستارات المحم واه يونا لكان 
وجدت 


ولقد سبق أن رجوت الشيخ أن انزله أمام بوابة الإيوان 


0 : ندخل معا ونخرج معا!! 


فاحانى إسكنا ا وعجز رس قن هونا فونة كان مد 
تحت 

أجهزة كشف المعادن ولا يتوقف لها ولا يعباً بها . 

الله لى آنا فقد امسلة مدق الح رور لري الف 
فكان الشيخ يشير لهم فيتركوني إكراما له . 

دخلنا الإيوان الأول ومن بعده إلى إيوان ا وأجمل وأفسح.. 
ومنه دخلنا لمجلس كبير وهائل . 

يكاد صوءه وتوهجه يخطف الأبصار 

ومع كبر حجمه وفساحته ET‏ إلا أنه بلا أعمدة تححب الرؤية!! 


قد رصت في جمنع أطرافه-المقاعة: الدثيزة :والفخمة وفليها م 


فى صدره كان عاس الك وع ةة انرا ةو 
يخفاه ؟؟ 
رحمه الله وعفا عله . 
ا ا كل رق قن المعلين نفد من 
عادا: 
نهم 
فخجلت واستحييت وهبت ذلك المنظر.. 
فدخلت عن يمين المجلس واختفيت خلف الصفوف.. 
وكنت اراقب ما جرى.. 
كنت ارى شيخنا يسير لوحده في وسط المجلس الفسيح .. 
وعدم لد اليك فالا كى مط الفا :قا حا تك ا 
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وقبل الملك على انف شيخنا كما هي عادتهم.. 

في اكرام العلماء 

سمعت رجلا بجواري متعجبا يقول: من هذا ؟؟ 

فقال الآخر وكان متكا ويحرك سبحته قال: هذا المهندس ابن 
!ل 

نرجع لمنى!! 
من السين ان اكل المع :قينا قبل" أن يدوق من هده 

كنا هو اال فى اا 

طبخ لا من كد الكيشين فافظ وا عليهها:: 

لخ مزع الى فقن الحيمف ول فلي المضيو لقعا ود للسلام على 

شيخه ابن باز 

ا ا 

فوجدته مع الشيخ ومعهما الشيخ حمد الموسى 

رفيق الشيخ ابن باز في حله وترحاله.. 

قال لي مرة الشيخ حمد آل لی فت ال مهدا 
قبلت رأس الشيخ ابن باز فسأل : من أنت ؟؟ - 

TRT 

رحمهم الله ورضي عنهم وجمعنا بهم في جنات النعيم 


الحلقة السادسة والخمسون 


لم يطل شيخنا الغياب عند الملك . 

فال لى السك :ذلك الوه احم دافا الى وه اله 
فبقي واقفا محتارا ولا يدري ما يفعل . 

فلمحه الأمير سعود الفيصل وزير الخارعية وهو ذو علاقة ومعرفة 
عميقة بشيخنا . 

فساو لن وال ول 2 أذ 

لاحظتك واقفا لوحدك؟؟ 

فقال شيخنا : سائقنا تأخر.. 

فنادى الأمير سعود الفيصل على سيارته الخاصة وأمر سائقه 
بتوصيل الشيخ فحفدة تتسخنا على :ذلك واكبرها مئة :. 
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کا فی اغلي الأوقات :قى فى"المسنتخكة لاشبجماع السدزوسن 
والفتاوى . 

وهذا دوالك امنا : 

واا في الأوقات E‏ فنجتمع بالشيخ في خيمة كبيرة عبارة عن 
للضيوفت ويستقفبل:فنها الوفود الزائرة من داخل وجار 


ا في تلك الأيام وزعم للشيخ أن المسالخ التابعة للبنك 
الإشلامي لاتتمية في مدي ل تقوم مجر اليل كفا هي الشفة وكذلك 
ذكر ملاحظات جول التذكية الشرعية للأغنام. 

فلم يرد شيخنا أن يجيبه على زعمه حتى يتأكد مما نقله له.. 
فكلفني انا وشخصين اثنين بالذهاب لزيارة المسالخ والإدارة 
0 ا من الأضاحي 0 ذبحا e‏ کک ا 
وضلا للها ودا وا عر و كع ر الاين فلا 
انتهوا من ذلك 

فلما نتمكن من رؤيتها على الطبيعة . 

توجهنا للإدارة فأحالونا لشخص وقالوا ۲ هو مدير هذا القتسم 
بشراهة 

وال اا غم 

شرحنا له هدفنا من الزيارة ومن كلفنا بذلك فازداد تجاهلا لنا!! 
ولم يفدنا بشيء ولم يرد إعطائنا أي 0 7 

ا ا LL‏ 

فاسترجع وقال : خيرا إن شاء الله !! 

في اليوم الثاني وهو الأول من أيام التشريق . 

زارنا في الععيم الذكتور محمد علي ودر عاق السك ال فى 
بنفسه! 

وقدم للخ عماجل .ول اورف كف بلع الوصو 
وأصر على شيخنا أن يرافقه بنفسه للمسالخ لزؤية الموضوع فلن 
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الغلوت 

وهكذا كان!! 

انظلقنا سسازقةواضر على الفح أن يركب هن فى الخلفه وشيغنا 
بجوار 

السائق وكانت لفتة كريمة منه .. 

قبل دل اهال هر يفنا ال كوو لن :مكان ادخ العام حت 
يقوم الحجاج 

بذبح هديهم وهذا خارج إشراف البنك .. 

ويا للعجب!! 

رابنا ذلك اليوم منظرا لا أنساه ما حيبت .. 

N a LS 


رر عابة ال كتون | توت ال ور اتا فى حاو لقعت * 
على تلك المشكلة 

الف 

حوت رقع كن البانين حرجا شديدا واوجد لهم بديلا ملتزما بالضوابط 
قال لنا الشيخ ذلك اليوم : قبل سنوات بعيدة في شبابي 

اشتريت أنا وعدد من الإخوة والأصحاب جملا لكي نهديه عنا جميع 
وكنا سبعة. 

ركان عون الأساضي القن قرف لاك :وا لهاج اقل 

يقول شيخنا نظرا لوجود عدد كبير من الفقراء و وكل واحد 
منهم احضر 

سكينه وساطوره بيده!! 

الذبيحة.. 

قال الشية ها إن خط :هونا ع تسرافظ الناشن غلا تين كل 
مكان 

فقطعوا البعير وحجزءوه في دقائق معدودة !! 

أما الخال الان فهذا الذف ترا واللة فاساوى !! 
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تجولنا في المسالخ وتأكد الشيخ بنفسه من سلامة طريقة الذبح 
والنحر وان 

العتب على الناقل سامحه الله.. 

ونحن نتجول في المسلخ جاءنا ل وعيونه غارقة بالدموع . 
ساملات وحية قاذ هود صاجينا الدى دا عليه اام وتحاهلنا 
وقد كان كسيرا حزينا فسلم على شيخنا واعتذر منه واعتذر منا 
جميعا 


أخذه شيخنا على انفراد .. 

وتحدث معه وابتسم في وجهه وتهلل وجه الرجل وضحك . 
e Re a‏ 
ولعل الله تعالى عافاه.. 

مرت تلك الأيام بوتيرة واعدة 

كنا نذهب لرمي الجمرات مشيا على الأقدام .. 

جت ار ف ها لن د ا 

وني الطريق بحب شيخنا عن أسئلة الان 

أذكر أننا في عودتنا ذات مرة من الرمي وكان ذلك قبل الغروب 
بدقائق.. 

وكانت منى شبه خالية حيث عجل كثير من الحجاج كما هي 
العادة.. 

فجررا علبي رخال دون امتهم قلي تنبا ع 

فلما رأى أحدهم شيخنا وكان في أعلى السار الكت درا اغ 
نادى على الشيخ مستفتيا ويشير بيده: ياشيخ محمد إحنا 

وسل جا نر قد وودن سلا ما ]نسلا ساعها كل ور لقا 
التعجيل ؟؟ 

فقال الشيخ : لا باس عليكم إن شاء الله . 

فهذا رل استفياة وهو على سيارتة تون أن وفلف غا الول 
ولا أدري هل سألهم هل طافوا للوداع آم لا ؟؟ 

روئ لي أحد الطلبة الثقات يقول : مرة كنا نسير مع الشيخ بعد 
الصلاة 

من مسجده لبيته .. فنادى رجل من سيارته على الشيخ : 

نا محمد انت ,مجهد ريد ان إسالكم ۲ 

فقال الشية له : عال :انت وتال ف العلم ينؤفي اليه وق :غلك 
اكرام العلم واهلة> 
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ولم يزد الرجل. غلى الشيخ حياء من جوانة 
ولكن شيخنا لمح في خلف سيارة الرجل ا کی اکم 
فرجع للرجل ودنا منه واستمع لاسئلته حتى انتهى . 

لم نعجل كما هو المتبع من شيخنا في كل عام وخلى المخيم 
وحوله تقريبا 

ال ا ا 
الله 

كنت أنه وهو مع الشيخ ثلاتنا لا رايع لنا في السيارة وقال لشيخنا 
كلمة 


ازاذ متها ان :د كن قدا فح قال لعفن كلام طول :اذز کر 


بعصه : 

(باشية مفتحمنة انث و شنا ابن ,بار أفذما ولا تترددا فوا لله إن 
| خوتق الكبان 

من الهلتك: وإخواسه الكرام الارن يفولا وان ا للسورراء 
والمسئولين 

e‏ العلماةء ولا فضوهم :وخضوضًا دين العنالفين الخليلين ابن 
از وال 


فنحن بالله قمنا ثم بهما !!) 
جزى الله الأمير ممدوح خير الجزاء فهو صادق النصح إن شاء الله 


أن هناك روغ فود لوس ع e‏ ولكنه يخا اا 
و ولول أا ومن أشاء الملك عبد العرعز فلن جنرز علية 
الخضول ' | 
N‏ ارا 
١‏ 

وهذا بلا شك سيكون!! 

فقال شيعنا للوسط :تفلم على الأغير :وة أن التووع أن ركه 
والله يخلف 
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فتركه زعم أن ركه :مضهون: وارباحخه كثيرة اللقاية:والله كلت عليه 
خيرا منه 

في ماله وولده وأهله .. 

وكان في اغلب م 00000 

إما في بيت الشيخ أو في جامعه أو عند أحد العضيفين له من 


٤ e عنيزة.‎ 


المعوات* 

لم بهد وی شنا فخا فى المكان الفعروف الان .ال مس 
الجقتنفزى 

على شارع الشريمية .: 

التقينا شيخنا والا مور وأنا وجمع من الإخوة اهام باب المنزل 
e‏ 


تخي العام البيت ا 

يا ا و ل ا 
وعليها حبل للتسلق . 

الشو اه كان بسع لوبتت a ER‏ 


فقال أي الو ماتعاة كل تقطن :الد اها الان 
فعادلت ال وما را والل حلت لووف 

الق 

فقام شيخنا بنفسه وشده وصعد حتى وصل قريبا من وسطها 

ونزل.. 

اا ا 

فدخلناها فإذا هي غرفة و الحجم وفيها رفوف قديمة وشبه 

بالية 

مكتوفت غليها 1381 للوخرة ولعله ارخ التركين!1! 

وعدا فى راوها ستلكا كعريا نما قونا فدو نس اكلا علي كن 

کن 
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وهو متماسك ومغلف ببلاستيك اسود قال الشيخ : هذه عصاي كنت 
| 

وأنا أسير في الظلام إلى المسجد قبل انتشار الكهرباء.. 

فحملها الأمير وكانت ثقيلة .. 

واستاذن من شيخنا أن يهبه إياها ففعل.. 

وكذلك رأى الأمير سجادة صلاة قديمة قد حفر مقدمها من اثر 
السجود عليه 

فقال للشيخ : هل هذه سجادكم ؟؟ 

قال: نعم . 

فاستو هيه إياها ففعل!! 

سات 


أ اتی ان كنت ا كن د 
فقال: هي بالية !! 
فقلت : حتى!! 
فوافق.. 

لبيتي واحتفظت بها سنوات عديدة حتى سرقت مني!! 
ولقد أعطاني الشيخ بناء على طلبي عددا من عباءاته القديمة جدا 
عندي حتى الآن 
واحتفظ بها للذكرى لا للتبرك اوی آخر والحمد لله .. 


الحلقة السابعة والخمسون 


رجعنا لبيت الشيخ إبراهيم في العزيزية بمكة شرفها الله 

بعد انتهاء المناسك 

وكالعادة يشعر المرء بأثر الحج من جهد وكلل وإرهاق .. 

خاصة أن شيخنا يبذل جهدا أكثر ممن سواه.. 

من عادة سماحة الشيخ , بن باز رحمه اللتعدقى كل هام ن كه 
شبه اختفال للوعاة الذين. شار كوا في برنامج التوعية :فى الخ 
ا Ns‏ ل اله 

ويحخضر ذلك الاجتماع بالإضافة اللذغاة نخبة من القلماة: و المفك رين 
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مت اكالم الى الاي 

عم في لك اللفاء العري ف الت شط التي تمت وتك بفض 
الا اسا واليعلبيات: وطرح الافكان الجر 

أذكر ذلك اليوم أن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وشيخنا ابن 
والح صالخ القور ا ووحتفظلة الله 

كانوا متجاورين وعليهم اثر الجهد والتعب.. 
Neagle SINS‏ 


وبهذا الاحتفال يكون ختام برنامج التوعية السنوي اسأل الله تعالى 
إن يتقبل منا ومنهم والحمد 

ادات شيعا لجدة وعدي ا توا علق الففنم امنا أن ف 
رجعت لعائلتي 

في الطائف لكي اقضي لديهم فترة نقاهة فقد كنت مصابا بالزكام 
والخفى 

الطائف جوه منعش وجميل طوال العام تقريبا . 

ففي الصيف حرارته معتدلة ولا تتجاوز حدود المعقول!! 

كما في القصيم والرياض مثلا. 

أما في الشتاء فإن برودته ليست بشديدةق كبرودة أبها والباحة مثلا.۔ 
ادگ أننن قرأت في كتاب المطالعة في إحدى سني الدراسة عن 


عالم غربي 

مر على الطائف فمدح مناخها وقال هو من أفضل المناخات في 
العالم !!! 
ولا يظنن ظان أني أمتدحها لأنتى كفت نوما :من اهلها أو :عشت 
سنواتي الأولى فيها . 


أنا أحكي شيئا معلوما ومعروفا للحم . 
وصلت لعنيزة ليلا يلا.. 

حت غبت هنها خوالى الشهد:: 

وكان السكن كثيبا بسبب قلة الحركة وشعرت بانقباض وضيق . 
وهذا ی عي يعر الإسان يلك الإثار عد الات 
الطويل 

القضيم .ا نة الئ تالاتا هى مواظدى ققد كنت او اضتلانى 
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ل ل ا ل ل 
لي رخص السفر 

منذ آليوم الأول لوقو لن اکر کی فى السكة اناغو ا :ونا 

اختلافا فيها؟؟ 

بلغت الس ذلك ماكر وفال لواف 

FE OT‏ واور اق ا وكتبي فاكتشفت التالي: 

ا 


وهي عبارة عن كتب صورتها من شيخنا وعليها تعليقاته وحواشيه 
بخط بده وهي كتب تمينة جدا احلا طوال تلك السنوات في 
حلي وترحالي.. 


وكذلك :قعدت تعووا امن أوزاق الشتخصية :ودر شات سدق أن ها 
لي شيخنا في مناسبات معينة.. 

و ا بعص الأمتعة المهداة أيضا من شيخنا!! 

كان يكتبه الشيخ للوالد واا بنسخ 

توجست في الموضوع وقلت في نفسي: لا يملك مفتاح غرفتي 
سوى انا وشيخنا ورفيقي في السكن !! 

ورفيقي رجل ثقة وهو الشيخ محبوب وما حاجته لمثل تلك 
الأغراض وما مصلحته .من أخذها؟؟ 

ولغ ابلغ شيكنا حني تاكرت أنها 'شرقت: !! 

وعلمت من سرقها وشهد شاهد على ذلك لي.. 

أبلغت شيخنا بالحاصل . 

ادكو لامع وة خودما اغ و الكين: 

لقد حزن وتار بلغ اير .واسترجع وكأنه عرف الفاعل فورا ؟؟ 
دعا بهذا 0 اسأل ٠‏ الله تعالى ان يضيق صدره كما ضيق صدري 
حتى يرجع تلك الأشياء.. 

عمد كه من خلال العامة الوا فالات مرف من هه 
الفاعل؟؟ [ 

لقد أشترى الأستاذ أدوات لفتح الأبواب ودخل غرفتي في فترة 
الحج وقلب كل حاجياتي ليبحث عن السحر المخفي في متاعي !!! 
فلفا لم يجحد شنا ولن تحده سوق فى :مكيلتة. الفريضة التي أملاها 
علية نتساظين. الجن والإنس عليه !! 

كينها لم نخد شينا شرق :تلك الجاحيات:!] 
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لما؟؟ 

لا أدري . 

ولكن التفسير الؤحيق لذلك زک اشن لمن له فان 
استجاب الله لدعاء شيخنا فلقد بلغني المؤذن عن ذلك الرجل” اه 
مرض ا تصندا ع تتسوية في راسسفة وتغيب عن الدرس فترة 


دعاني الشيخ يوما بعد الصلاة وسلمني كرتونا به جميع حاجياتي .. 
فبحثت فيها فوجدت جميع الأشياء المسروقة كاملة موجودة سوى 
بعض الأوراق والخطابات وجدت 0 ولم أجد النسخ الأصلية 
استعادها لي شيخنا لاحقا وسلمها لي جزاه الله عني خير الجزاء.. 
أسمحوا لي أيها القراء الكرام أن أنقل لكم هذه الرسالة التي كتبها 
لي شيخنا رحمه الله .. واسترجعتها من يد ذلك المعتدي 

وهي موجودة عندي ولعل في نشرها نفعا لعن تافل وتدبر معانيه 
وقد ال 0 ذاتها سبب كتابتها .. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الابن (.... ) حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد سالتتى بارك الله فيك 
أن أضع لك منهجا تسير عليه في حياتك.. 

وإني لاسال الله تعالى ان يوفقنا م لما فيه الهدى والرشاد 
والصواب والسعداد وان يحغليا هداة مدن :صجالخين: مصدلخية 
فأقول: 


أولا : مع الله عز وجل 
1- - احرص على أن تكون دائما مع الله عز وجل مستحضرا عظمته 
متقكرا في انانة ال نة فقتل لى السيموات والارض وا أودة 
فيهما من بالغ حكمته وباهر قدرته وعظيم رحمته ومنته . 
فاباكة الشرعية الان بقن ها رسله ولا انها خا ميم محفنة صلى 
الله عليه وسلم. 
2 أن کون فلل مولو ية اللة الى :لما شوك ننه .مت العم 
ويدفع عنك من النقم ولا سيما نعمة الإسلام والاستقامة عليه حتى 
كو أعت TE‏ 
3- ان يكون قلبك مملوءا بتعظيم الله عز وجل حتى يكون في 
نفد اغطم :2 
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اة الله بعالئ وة في قات قم على طا ت 
قائما بما امر به لمحبتك إياه تاركا لما نهى عنه لتعظيمك له. 

4- أن تكون مخلصا له جل وعلا في عباداتك متوكلا عليه في جميع 
أحوالك لتحقق بذلك مقام (إياك نعبد وإياك نستعين). 

و تقلبك انك انها تقوم تما اضر امثثالا لافرة وتقراك ها هى 
عنه امتثالا لنهيه فإنك بذلك تجد للعبادة طعما لا تدركه مع الغفلة 
وتجد في الأمور عونا منه لا يحصل لك مع الاعتماد على نفسك. 


اتا مع.رسول اللة صلى الله عليه ولم 

1- ان تقدم محبته على محبة كل مخلوق وهديه وسنته على كل 
هدي لسنة . 

2- ا ل ل ال ا 
قعل العبادة أنك متيغ له وكانه أمامك تترسم خطاه وتتهخ تهجه 
وناك في الد الناس انك مخلى با ادال قال الله 
اواك لي كلق عظيم ). 

ومتى التدرهه و اكش كن جريا عات الخرمن على العلم 
بشريعته وأخلاقه. 

3- أن تكون. داعيا لتمنته ناصرا لها مدافعا عنها فان الله تعالى 
سينصرك بقدر نصرك لشريعته. 

ثالثا : عملك اليومي غير المفروضات 

1- إذا قمت من الليل فاذكر الله تعالى وادع الله بما شئت فإن 
الدعاء في هذا الموطن حري بالإجابة واقرأ قول الله تعالى( إن 
د دو الستعوات والأرض لاحن يدت شور » ال و وهر 
عشر تت 

2- صل. ما كنب لك في آخر الليل واختم ضلاتك بالوثر 

اط على ها سر لك من اذكار الاح فل ونه عرق :لذ أده 
SS‏ اله الملك وله الحكة ووو علي كل ى 


4 ل وا 

5 جافغا على ادر الا :فا تير ما 

رابعا: طريقة طلب العلم. 

1ه خرص اظ كنات للها لان وال کل وو 
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وإذا عنت لك فائدة أثناء القراءة فقيدها. 
2 احرص على حفظ ها تسر من ضحع نة الرسؤل لى الله 
عليه وسلم ومن ذلك حفظ عمدة الأحكام 
3-احرص على التركيز والثبات بحيث لا تأخذ العلم نتفا من هذا 
شيء ومن هذا شيء لأن هذا يضيع وقتك ويشتت ذهنك. 
سيان الت واماها را انل الى ما نوها مقي 
تحضل. علي العلم شينا فشي على وكة برس في قلح وتظمنن 
إليه نفسك. 
5 اخوص كلق *معرقة أضول'النتشائل :وفوا عنوها:وفوعد كل شي 
E‏ من حرم الأصول حرم الوصول. 
5 ناقش المسائل مع شيخك أو هن تثق به علما وذيتا من أقرانك 
الوا وف فار كر ا لم سكن 
المناقشة مع من سمينا. 
حا سال ال ا اوا ا هع اف ا بون متاك 
ويزيدك علما ويجعلك من عباده الصالحين وحزبه المفلحين . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 3 رجب 1412 ه 
التوقيع. 


8 امتلاً علما امانا و اأخسية كذلك ل ل 


الحلقة الثامنة والخمسون 


ارقت فى الاسترشالن حول التصرف الذي حدث من قبل صاحبنا 
فبفضل المولى سبجانه منذ ذلك التصرف الأهوج الذي بدر منه لم 
اللقى أى تخرفات اجر لموس من قيله ب لاا الل 
الع ور RCL Ne e E‏ 
الاد 

ا و و 
اول 

ثم بفضل شيخنا الحصيف والعاقل والمؤمن والعالم الراسخ.. 
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فأين تجد مثل هذا ؟؟ 

ذلك فضل الله.. 

توقف النراع والخضاق وك إلى الاد والعمن لله : 

واؤكد للجميع انني لم | ی واه بذكر هذا الرجل بعينه بسوء!! 
أمام أحد من الناس كائنا من كان .. 

مقابلة لجرمه يحفي: وكذية علي .: 

ولو اني اذ كز أ اله وتصوفاند فلت وة للغيوة > 

والله يهدينا ويهديه لصراطه المستقيم . 

حيتما كته الا مس تلك التصيحة الي .وذهها ةا لي : 

تذكرت أنني قراتها في طك الأيام ولا شك أنني استفدت متها . 
ولكنها اليوم ذات طعم خاصِ ومذاق مختلف.. 

مند در باه صدا لم أقراها ولعل هذا من خسات هذه العفالة 
أن جعلتني أتذكر تلك الوديعة الثمينة.. 

قرأتها بالأمس قراءة تمحيص وتدقيق. 

تافلت خروفها .. حيث كتبها بيده وبخطه الجميل.. 

شتفت عطرقها الزكيت, على ذلك الورق المعواضة»: 

اضغيت لها ردد في تمع زتها العذت. 

وضعها علن صدرى فا حت ماعا ال 

تذكرت الوقت الثمين الذي قضاه في تدوينها.. 

ت ا فل وفكر :قينا هج نضا حال يي نويات 
فرقمه.. 

بكرت يم ا وی فلن افو عدت ضما ك الات 
الصادقة.. 

تدكرت كنف گان قله ف لك اللات يض از حهة والشفقة 
علي.. 

کور ا و 

أيقنت أنها صدرت من قلب كبير.. 

رحمك الله يا أبا عبد الله . 

رضئى اللد عك تاسيكنا معمة 

فوا لله ما قدرتك حق قدرك وما أوفيتك الوفاء الجميل. 

واللة لو كان لى: سيل اليك لرايت مدن قير ماتراننت.:.. 

ووالله ياوالدي لو تمكنت من رؤيتك والاجتماع بك 
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لتعبدت ربي سبحانه أن أكون خادمك المطيع حتى الممات.. 

انث والدي فعلت بي ما يفعله الوالد بولده وا کتر:: 

كم رة ست ابى. احهد رمه الله يفول لى يحظوز سخا 
هذا والدك دوني !! 

قلت له : مه !! 

فقال: لقد قدم لك كيت وكيت وفعل لك كذا وكذا.. 

إن للأمة حق على هذا الرجل حق عام!! 

أما أنا وغيري فعلينا له حق خاص.. 

يجب علينا ان و لوي الماك 

أقله الدعاء وهو من الوفاء له .. 

ونشر 

و الاق بفضائله وهذا الذي سماه خليل الرحمن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام( واجعل لي لسان صدق في الآخرين) 
وهاأنذا أحكي بعض جميله . 

كادي لك الما رض تررم ينهم وا للحمذ اللغرو ا شويع شرف لا 
قليل الإدراك وهكذا المرء في فتوته وشبابه .. 

قد يدرك ولا يدرك ..!! 

es 2-2‏ ولك ليقو نكا فيا سنن IEEE‏ 


لا قرا مض العظوز. 
وال حرى AES SLY‏ 

وهدة هي البصيرة الحفة.. 

اال الدة: يونها e‏ و نهنا كو مه 
المرض ؟؟ 

أي منا لم يرى كم كان والده يخرج باكرا من منزلهم ويعود في 
المساء وقد بلغ به الإعياء والتعب مبلغه.. 

كنا نرى تلك التضرفات ولكننا لا تنذرك حوقرها ولا عمقها.. 

إنه الحنان .. 

إنها الرحمة .. 

والمحبة والشفقة والفداء والتضحية . 

وكل المغانئ السامية تنيعت من تلك التصرفات کا 

تلك المعاني تكتشفها للأسف لاحقا . 

نهد ستوات اوا 
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وغالبا بعد رحيلهم.. 

وأقول : يا إخوتي واا 

من وق الله انكر ال و على ل قلف القن اال 
صاحب الفضل 

فهذا والله المحظوظ فلا تفلت منه الفرصة.. 

فدونه الجنة فهي اقرب له من شراك نعله..!! 

بعد موت والدي عليه رحمة الله . 

بشهر تقريبا كنت أسير بسيارتي بين الطائف والرياض.. 

كنك قود الف وای الط اماف ولكن فلن وای هة 
رحمه الله 

دس رك فرط الا كرات الول 

من الدكزنات المحزية .: 

وحصل ذلك تفيل او تفن فوته وجه الل 

حيث أنني أثقلت عليه في موضوع ما!! 

وأدكو أنه اتصل غلي. وعانشي على ذلك 

حيث وقف ساعات وعانى من هذا الامن:! 

وكان ذلك على غير قصد مني.. 

وم دلك فادي شرت الم ني فلي وكوة 

فأوقفت سيارتي وبكيت حتى كدت افقد وعيي من البكاء والله 1 
رحمهم الله ورضي عنهم وجمعنا وإياهم في مقعد صدق عند مليك 


00 
مرت الأبنام والسناعات و توالت اللتالى. ةالحم لاردف 
تخا 


من رعا ردقه الله بى خت درا في عل الام اة المواريت 
وهذه المادة من ا علوم الفقه كما هو معلوم.. 

فكان شيخنا يهون علي المر ويقول : هي سهلة جدا!! 

اذكو هة اتى حضوت في مدينة الظائف درنا في غلم الجكواريك 
( الفرائض) 

عند الشيخ علي بن محمل العتيبي وهو قاضي متقاعد من المحكمة 
ال علي مقن للعاية لهذا الفن.. 
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حينما استمعت لكلامه طوال ساعة وازية 

لم استطع فهم كلمة:واحدة:..وأقلق على وسر ولك الغلم فن 
ذلك الدرس 

فخرجت واناافضؤوم من هذا العلم المففة :للعاية:. 

ولكن شيحنا رحمه اللة كما هي فاعدتة (الكيق لا الك 

جود لي هذا العلم :من كل :تلك الات دصار مرا سول تاذل 
بحمد الله تعالى.. 

فكنث ادرس غنوة:قئ: الئل فع الظطلات:.::وفئي الظريق لته مل 
علي المسائل 

ويختبرني ويكلفني بالبحوث حتى أدركته جميعا.. 

وا لت حنى الان اط يلك الواحنات وغكى ا هة 
وتعليقاتم 

بالقلم الأحمر.. 

علمت أن شيخنا يعاني من قضية المساعدات التي يقدمها للناس 
حيث باد ترئيب تلك الا مون :33 وها وجردها وقتا ثمينا منه. 
فعرضصت عليه أن اساعده في ذلك.. 

قآزاذ مرة ان يختبر جديتي في الموضوع!! 

حيث اتصل علي شيخنا ذات يوم في السكن.. 

الل ازل رال اجناحك فى ام 

فوصلت لينته فخرع إلى روفي نذه كيمن + وقال' 

هذة النقود تهت .ها لامك فقوا فى جاب الا 

ولم يكن المبلغ كبيرا ولكنني لم احمل مثله من قبل!! 

دهف للشك خرورا الوت الطيية ا سن اع ال رة 
والبنك في:شتارغ: الضليعة .: 

كانت الشوارع والأزقة خالية من الناس والمارة.. 

Nl Ses 
والمخيفة..‎ 

ومنذ ذلك الوم ولنوؤ ات ضرت أخئل قود الر وات والسيندقات 
وعيره 

من البنك للشيخ والعكس. 

ولقد كانت تبلغ المبالغ أحيانا أرقاما كبيرة ومخيفة .. 

ومع ذلك فلم يحصل اي حادث يذكر سوى موقف وحيد وتافه لا 
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يستحق الذكر!! 
في تلك الأيام حدثت حادثة غريبة لي .. 


الحلقة التاسعة والخمسون 
شعرت في تلك الأيام بألم شديد في الجزء الأيسر من رأسي.. 
ظننته صداعا عابرا ..فاستعملت المهدئات.۔ 
ولكن الألم استمر وزاد ختى صار عذابا لا يطاق.. 
توجهت لقسم الطوارئ في مستشفى الملك سعود.. 
قال لي الطبيب: يحب .أن توم في المفتقفن لرن واا 
لا أشك انه.قد ظن أن فى الامر شيئا خطيرا فقرر تتويفى.. 
اتصلت على شيخنا وبلغته بالحاصل.. 
فوا لوال علق المق رف ال اواو 
الموضوع.. 
وهذه من جمائل الدكتون كد اللة-اليذاة المشرف ا 
بعد صلاة العصر. E‏ 0 ا هتال 
لك اك امسر ل ف SE SEE‏ 
وام يكن يوففها نسو الفهدتات: والمسكنات والتي سيكون لها انان 


جانبية في 

المستقبل كما سترون..!! 

إن مجرد رؤية هذا الرجل الشهم والعالم الجليل وهؤلاء الكرام 
له 

LN 

أشعوتى بالفخر والشزف أن أ شب لطا هة الف اة رفون 

الله عنهم 

زارني المشرف العام مرارا ومعه المدير الطبي ورئيس شئون 

اا 


وفي بعض الأحيان عدة مرات يوميا جزاهم الله خيرا.. 
كثرت علي التحاليل والأشعة حتى أيقنت أن في الأمر شيئا ما !! 
قلت في نفسي: احن الكمدر متحفيهة ر جه الله صق وان هات 
بسرطان في دماغه 

فهل ياترى توارث المرض لي؟؟ 
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كنت كا تذكرت العذاب الذي وجده والداي ونحن الأبناء من 
مرض اخين 


OT‏ أصاب بالقلق والخوف.. 

ماذا لو تكرر الموضوع؟؟ 

أخي محمد رحمه الله له قصة أستميح القراء في روايتها وإن 
طالت . 

هذا الشاب الذي اذكر بعتهة 'اشداء نشتطة وتوقئ زحفة الل واا هنا 
زلت في سن 


السابعة أو 0 منها.. 

وذلك في سنة 1402 للهجرة 

حيث شعر باآلام شديدة في اة .. وتعب الأطباء وعانوا في 
اكتشاف 

وقائل : هو مرض نفسي . 

وقائل:هو دلع ولل ضاي 

تقل على أثرها إلى الراض لمومسشفئ الاك فيصل الك 
وهناك شخص المرض بأنه مم 

أستأصل الأطباء الورم وادعوا نجاح العملية . 

ولكن الآلام لم تتوقف .. يئس الوالد رحمه الله من ذلك 


ونقله لمستشفى عرفان في جده 

, الإبر الصينية معه وأنفق مبالغ طائلة وبلا طائل!!‎ E 

إلا 82 اليه TEE‏ 
اقل الأدوية الشعبية والكوي.. 

أذكز هرة انقم كووة المسكين حتى سمعت صراخه واشفة ونحن 
في السيارة 

وكنا نى لوكا فم رخال 

أما الوالدة فلا مسل عن حالما ولا عن كرما خاف الله غلا جيرا 
كنا تتفل نين :مدن المملكة لعلاع: أخينا أبتما حل فقة كنا ,ضارا ولا 
راعي لنا بعد الله سوأه.. 

أشار على الوالد عدد من أصحابه أن يعالجه في الخارج.. 

فتردد الوالد ولكنه أخيرا عزم ولكن أين وكيف وكم؟؟؟؟ 
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جف الوالة لقا وقيرا من المال وأظنه اسان جرءا مله 
ا يأخى والوالدة واثنين من إخوتي الصغار لأمريكا 
إلى قد ننه شيو سن بولاية کاس( ول أدرى هل افا هة 


کو 
له u‏ نها أبذا:: 
قرر الأطباء أن الوقت تأخر كثيرا !! 
وقالوا للوالة : لو انت به مبكرا لأمكن اسقتضال الورة ولكته الان 
انتشر في دماغه ولو حاولنا إزالته فنجاح العملية فقط %1 (واحد 
في المائة )!! 
ولك القرار؟؟ 
ا او لو لدا ا كفل :و سار رة :و اضفر فون ا ل ي 
العملية 
فهي مخاطرة كبيرة وموت ابنه في بلده وبين أهله أهون قلت 
نفسه من موته في امريكا .. 
ونهلم أضرة لاال 
طالب المستشفى الوالد بتسديد ما بقي عليه من مبالغ متأخرة.. 
فقالوا له : أدفع مبالغنا المتبقية EA‏ دكي ى 
مشكلتك .!! 
اتصل الوالد على عدد من شركات الطيران لكي يرتب للعودة.. 
وجميعها رفض ان يوافق على النقل بسبب خوفهم من موت اخي 
وهم في 
السماء!! : 
قال لهم ا أنا اكتب لكم إقرارا أنكم لا تتحملون أي مسئولية 
عن ذلك و 
کل الحا علي أن فا ضيه ةوا واضووا على الوقض!! 

خوفا على سمعة شركاتهم 
الوالدة a‏ ال بابيك ولم يدر ما يفعل.. 
كانت هناك مترجمة لبنانية وعملها الأضلى ال قي ن 
قالت لذيى بلا | عنية هن اتوم آلا "الما لك امو 
يتعالج 
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في القسم الذي تحتنا مباشرة ..فلماذا لا تذهب لتتحدث معه عن 
مشكلتك!! 

توجه والدي دون أن يرد عليها فورا إلى القسم المذكور . 

وبحث عن اناس بسحنات عربية .. فوجد مجموعة من الشباب 
هة رجل كشر :فين العتن :وتظهر عليه أنه دو اء وة !ا 
سلم علبيم: الوالد قروا لن مو خضو ضا ذلك الكمير نوم ورح ةا 
نه تركينا كرا : 

وراد سر قوف كينها كلدو أ وال ومن | ناف لوه 

وا و و ؟؟ 

فقال لهم : لأجل هذا جئتكم.. 

ا O OT‏ وشركات 


الطيران. 
تقال لمالا مسر قوق عك ين أ وا قفني ]| مضت مقن وجي 
حقائبك للسفر غدا.. 

أى تسير من الله تعالن :هذا التسد :؟؟ 

الحمد لله على نعمه.. 


لدد الأسين كل وستدوم المسكستمقى: وتكقل لهم تطائرة تتقلهم 
شاشوة الى الوياض: 

جَرَام الله غير . 

بخصوض اسم الأفين ال فان كنت ادكرقان لى الالدرجمة الك 
أن استمة :: 

محمد بن سعود الكبير فجزاه الله خيرا إن كان هو أو غيره !! 

في أحى في الرياض لأسيوع: واخد ثم تقل للظطائف المسققت 
القوابك العسلحة في الهةة.. 

وفي صبيحة يعم عه ينس بعد سيوع را یں توا للعلا نس 
تقول أمي: كان أخوك ينظر إلى ما جوله دون أن يتكلم .. 

في تلك اللحظات وحوالي الساعة التاسعة صباحا .. 
ا 

" بود أن يفول لها سينا وة ا هن اة 

قالت له : يامحمد ياقرة عيني ماذا تريد ياوالدي ؟؟ 
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قبضت على يده وبقيت ترقب نبضه فقد كان يضعف ويضعف.. 

حتى فاضت روحه عليه رحمة الله وأسكنه جنات النعيم.. 

دار في مخيلتي وانا:فئ عنيزة تلك القضة وتلك. المعاناة 

دخل علي المشرف العام على المستشفى ومعه شخص أو 


شخصين.. 

وطلبوا رقم شيخنا وكأنهم يريدون تبليغي بأمر والشيخ يسمع!! 

قال له الدكتور عند الله : باشيخنا الفاضل قلان يجب نفله بط اة 
الاخلاء إلى الرياض ورا !! 

قال شيخنا: هل حالته تستلزم ذلك ؟؟ 

قال ١‏ عي حفن علو[ من خلال الا شقةة ركوو lg‏ 
كان الوالد والوالدة والعائلة تتصل علي يوميا للتايع الأخبار.. 

ها الت الوالة انيم لو بطادرة الإجلاء,. 

طلجعم الاقطار جتن دم 

وصلت طائرة الإخلاء والوالد معا في نفس الوقت.. 

ل :ال شفاف فاكف ري يالات 

لم أكن اشع اله لك السام ول مقي راب الا کوان 


رجوت الوالد أن برجع للطائف فقد كنت أعلم المعاناة والمشقة 
عليه في بقاءه معي 

وترك عمله وعائلته خلفه . 

افدر من الأطناة .عن و ىقالو اة الموضوع سن اشكناة 
واطمئن ولا تقلق.. 

رافقني أحد زملائي وهو الأخ سعود الحربي واه تة :وا كدوم هن 
أنيس ومعين.. 

کان حدمي ی الأناض ها جرا الله عني خير الجزاء.. 
رغم أ أستطبع السير والتنقل .. 

كان شبيعنا رجمه .الله تصئل على فى الجوة فده رات لتطهن 
علي ويسمع 

1 E المستجدات..‎ 

شفعني ذلك الشات وأنا أذكر اسم شيختا فرجاتي أن يكلم الشية 
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وله كلمن إن 
لحل لت ره رو عضيل 
قال لي: هل هو والدك؟؟ 
قلت : نعم أنا لي والدين ني !! 
ولهما حق الأبو 
رحمهما له اا الفردوس الأعلى .. 
مكثت في المستشفى لأسبوعين اثنين . 
وكانت النتائج والحمد لله أنه مجرد اشتباه والورم هو انتفاخ في 
والآلام التي كنت أشعر بها هي مرض وصداع يسمى طبيا الصداع 


الحلقة الستون 


حينما رجعت لعنيزة .. 

استفسر يكنا رحهة الله متي عن :طبيعة الألمر الذي أشعر به 

ا ل :دوي النوم مدت لان لسر قن 
وكان والدي قد قدم لعنيزة مرة أخرى للاطمئنان علي.. 

وكات طعا هط اه فال فى عرو في فل حا عة 
رحمة الله.. 

والتتعيل. 

ولبق رحمه الله.. 

ول امهب يها به وبأخلاقه وبساطته في هيئته ولباسه وذكر 
ذلك لي عنه 

وكأنه وشيخنا في هذا الخصوص صنعا من طينة واحدة!! 

كما تقول العامة عندنا.. 

100 والوالة علي نتيا عند العصنين فنا ولي كشا ف دة 
وكان يتلفت حوله وكأنه يستعجلنا بالذهاب وهذا ماكان.. 

فتشت الكيس فوجدت فيه بقايا طعام !! 
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من عظم وبقايا بطيخ مأكول ونحو ذلك!! 

لحقنا الشيخ للسيارة وقال لي : أخلط بقايا الطعام في ماء 
واغتسل به واغسل به رأسك على الخصو 

وهذا ما قعل ولم أساله لعن ولك الطعام 1 أدوق فة لمن عفن 
هذه الساعة.. 

كلفني شيخنا رحمه الله في تلك الأيام بعد اعتدال صحتي والحمد 
لله .. 

رنت مخزن المكتية الوطننة.. 

وقال لي: إن وجرت كتانا مكررا فخ فة متها الك 

فتحت الفخرن فوجدت الأرضة قد أكلت جزءا ا 

وألقينا بالتالف جدا والأوساخ خارجح المخزن 

حصلت على عدد لا باس به من الكتب المكررة وكذلك |2 
بعض الكتب بإذن شيخنا.. 

وأنا أقلب في تلك الكتب كان يلفت نظري تعغليقات ورشائل قليلة 
تراما وكان غالبها بحط الشية عبد الرجمن بن تد يجمه الل 
ومؤرخة ..وتاريخها قديم يتجاوز الخمسين سنة وأكثر.. 

والطاهن أن مكتية الشية ابن سعدى أوففت أوا أنه أمندف كا من 
كتبه للمكتبة العامة والمسماة ( مكتبة عنيزة الوطنية) 

وجدت كتيبا اسمه ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)تأليف 
HT E‏ اله الس ولد كتبه علامة الحديث 
الشيخ الألباني رحمه الله .. وهذه هي الطبعة الأولى وكتب عليها 
الشيخ الألباني وبخط بده (هدية المؤلف إلى حضرة الشيخ عبد 
الرحمن ابن ناصر السعدي 7/12/72ه ناصر الدين نوح نجاتي 
الألباني) .. 

الشيخ الألباني علم الحديث وشيخ العصر في ذلك . 

وليس مثلي من يثني عليه أو يسال عنه رة اللة 

قرأت مرة كتابا متذ هدذة ألفه: الأستاة الأديب عبد الله بن خميس 
يروي فيه إخدى رجلاتة للشام قبل حوالي الخمسين سنة:وكان 
يرقف اود الا نات والادية وصديقة الخ اله حمهة الاه 
رحمه الله . 
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وأظن أن ثالثهما هو الأديب عبد الكريم الجهيمان . 

دكر في كتاته أنة.زان المكتبة الظاهرية في دمشق: 

وذكر أنه شاهد هناك رجلا منهمكا في البحث والهكلالعة وذكر 
اسمه وقال كلاما بمعناه :ذلك هو علامة الشام المحدث الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني . 

وكذلك ات ت للشيخ حمد الجاسر قريبا من هذا الكلام في مذكراته 


اتصال ا 0 كن ا الحديثية.. 

ار عسي هناك و روو ون ا 
والشيخ الألباني ا شرة ف ال ن کی 
الأرض بين | 

جما سيب شنا من بلك الخو ونقها الكو اضل:: 

ولا بأتيني قائل ويزعم أنني أختلق الموضوع من طرفي .. 

3 فن رالات الصحوة والقام كيم ها اه ااا 

قلت للشيخ علي: ما رأيك أن نرتب مكالمة هاتفية بين شيخنا 
محهذ: والشية الألباني ..؟ 

م ل 5 وَقال نوف ارت مع ال 
الألباني وأنت رتب مع الشيخ محمد وسنرى ما يكون.. 

فرت ]لامو على الشية ‏ ال ورا :اباس لا وا توق کا 
الفكرة ورغب في ذلك. . وذكر لي أنه لم يراه من مدة بعيدة حيث 
كان آخر لقاء بينهما في جده أو قال في مكة.. ( نسيت التاريخ ) و 
ومن طرف الحلبي فقد كان التجاوب مماثلا والحمد لله.. 

دوا الاتضال أن كن فق يوم من الام الساعة العاتحوة هم انها 


. ضحى‎ 
ea MANE 

E N IEE EET 
والتواصل معهم‎ 

قلت لشيخنا HF‏ تسمح لي بتسجيل مكالمتكما ؟؟ 

قال: لا بأس بذلك.. 
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خضرت له وت ال كها ز التسجيل و اخدوته كفن وة 

في اليوم الثاني بعد صلاة الظهر ناولني شريطا وقال : هذا هو 
تسكيل المكالمة + 

كان التسجل رقنا رصوت ل الألباري خافتا نوعا ما . 

ولكنني استوعبت كل ما فيه .. 

استفتح شيخنا كلامه :وهو المتضل يغد السام غلية قاتلا له : 

فعكم ا كه محمد بن :صالخ العنيمين : 

قرد عليه الالناتي: ددا قال الققياء : المغرف لأهرف:. 

دة من التعية و السام والدعاء والتضة بي العلا كا ويا 
فيهم ذلك وهو ظننا في مشائخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء.. 

تحدت ل بها طلم وقاك الالباني لديا الحمر لا + عيتهوة 
سلفية وإقبال على طلب علم الحديث .. الخ كلامه 

وتكلم شيخنا عن دروسه وقال "أدرس كات البلوغ وفخضرزه تخمة 


الله عدد كبير .. الخ كلامه . 
ذكر الشيخ الالباني في ا مكالمته أنه اتصل: علب اليَوم تتشخضن 
وزكم أن لديه 


رسالة من الشيخ ابن عثيمين. موجهة ‏ إليه !! 

فقال الشيخ محمد : أبدا والله أنا لم بعك أحدا برسالة لكم؟؟ 
فتعجب الشيخ الألباني من ذلك وقال : الله أكبر عليه!! 

و ا اه اليوع بعد دا ال را قال ال اا اة 
الدين وأرى ما عنده!! 

الناس.» وارك ا E‏ وتخبرني ما ll‏ الرجل 
واتفقا على ذلك .. ولا أدري مالذي حصل بعد ذلك وهل جاء ذلك 
الرجل برسالته المزعومة للشيخ الألباني أم لا !! 

وانظر أحي. الفا رك أخني القارئة لحفظ الله تعالى لين الر جل 
الصالحيى 

كلزيها كان :كلك الا ےا و نيما الور اللي 
تعالى كشف ذلك 

حوديق عن AINE‏ نزحا د 
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كنت مرة في جبال البوسنة والهرسك شات تفصيل ذلك إن شاء 
الله . 


الل اسه 

شجاعته وإقدامة وكان أفترا خن اضراع المحكاسوين فل على 
قاض صر فل الله هة 

روئ لي الاح أنو عبد الله رخفة الله قال هل قرف الخ الالبانن 
؟؟ 

كلت وو غوف الالناني هو علي وم 

قال : أريدك أن حل له هده الرسالة ١‏ 

قلت له : وأي رسالة ؟؟ 

قال : رؤيا رآها أحد الصالحين وطلب مني أن أنقلها للشيخ وأنا كما 
ترى عاجز وقد أقتل في أي لحظة!! 

قال : كان هناك شاب مصري اسمه وحي الدين حافظا لكتاب الله 
تغالى وكان أعيزا على خم المقائلين العرب في الفسخة وكان 
غاية في الشجاعة رغم صغر سنه فقد قتل غدرا وعمره حوالي 23 
كان وحي الدين هذا محنكا وداهية وكان يوجه المجموعات الكبيرة 
وو امن بون المضافب اله ك تتوفيق الله عا 

ا ي الد وان اوا اا 
البوسنوي معا ا نلك 

يد الكروات الخونة.. 

هي ال الني تا 0 الود من :ذلتك 0 فينا اال ان 
والقتل فاكتشفنا أن الذي يقصفنا هو الجيش البوسنوي خطأ!! 
وسبب ذلك عدم توفر أجهرة للتوجيه وتحديد مواقع الأعداء .. 
واستحن القضف: عابنا ولم سقط التقدم لمظارؤة الاغداء: الفارشن 


ينها ارون ال وال اا قز اف ات ةمه 
الحشائش .. 


ئت كوف رة مو الا ان بو نهد غ الال ليه 
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اه LS‏ 520 
من الليالى وقبل كله من قبل. الكزوات تفيرهة وجيرة راف كى ها 
ترى النائم رفول اللا فلن الله علوت بصت ار عة 
المعروفة .. : 

ل لي وفي نهاية رؤياه قال له: 
بازشول الله 

دلي علف رل العلج مه عدتك وسا أو المي 

قال اله الر سول ضاي :الله غلم وح دهن الى محطوة نا مشر 
الدين الألباني | 

أو قال له : عليك بكتب محمد ناصر الدين الألباني .. وأثنى عليه 
ا ا 

ل اا ا ا ا في 
الطائف.. 

ال لي الفح ٠‏ هتن مرن وي علوتك أن عا الأ 
الألباني .. 

فقلت له : لر ف ١‏ 

فناولني التلفون وقال : اتصل عليه الآن . 

اتضلت قروت عليه اا فرجوتها أن ي ال ل تحزن م 
فاعتذرت من ذلك وقالت السو ر قلا يستطية اكيت 
بعد سنة أو أكثر رويت تلك الرؤيا لأحد طلبة العلم من الأردن يقول 


٤ 8 9 °‏ 
بلغ بها الشيخ الالباني في جمع من الناس فتاثر جدا وشهق وبكى 
ودع 4 
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الحلقة الواحدة والستون 


علي ذكر المكتية اتصل علي شيخنا رحمه الله يوما وقال: 
سياتيك أحد الأكاديميين ويريد تصوير بعض المخطوطات .. 

حيث تحتوي المكتبة على خزانة بها عدد بسيط من المخطوطات 
الةو رعهها 

كتبت منذ ثمانية قرون.. 

وقد سبق رتغت هزره واا و رها افر شحنا ر اة 
عجيب أمر المخطوطات!! 

فا رلت أتذكر أنني كنت أجلن فى جوف الليالي الهادثة والتامن 
نيام 

EL‏ ساگ 

كنت شعل صو المكنية العافت و اخس افج نلك المخطوطات 
اشر كه حه حت اندي انتفل لست فرون خلت أو أكشر 
وأجلس مع ذلك الشيخ أو ذلك الطالب الذي حنى ظهره وكلت يده 
في شدة الحر والجوع والمخمصة وهو يدون تلك التحفة العظيمة . 
لا أدري لو أن الله تعالى فر على اه اران 
المترفين ! 

أن ا لتلك الأزمان الغابرة مدمة شهر واحد فقط ماهم 
فاعلون؟؟؟ 

جاءني ذلك الأكاديمي المذكور  ..‏ _ 

وجهه ابييض و جره يلبس مراة 

انشرح له قلبي , منذ أن رأيته 9 

والدى ضار لا حفااقاء ال الشريفة. 

وفجعنا بموته رحمه الله بعد سنوات جعل الفردوس الأعلى مثواه.. 
كان يريد مخطوطة عن الألغاز .. 

ققشت له عنها واتمتخرجتها له : 

أففل الععغطوطة وما اروها وها في ال هورف وله 
تعر حدي اتف الل 

امال الشيخ عمر ا معهم ساعات معدودة ولكن كلماتهم 
الصادقة ولطفهم وسماحة نفوسهم تبعقعى خالدة في النفس حتى 
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الجماف::: 
ووالله لو كنت انظم النثر لرثيته فنعم الرجل عمر .. 

رحمة الله عليه وخلف الله على والديه خيرا فيه.. 

امكدعاني الع فى كلك الام ارخا لملعق ةوقال لن 
وكان صارما: 

لا تكون صادقا معي فيما أسألك عنه!! 

ارات نيه روات نه : والله سأكون معك صادقا إن شاء 


5 قشعريرة وخشيت أن يكون أحدهم ( وما أكثرهم) قد 
ي تهمة جديدة!! 
قال فل :حيبي :زعم اسا فيه همهفا كان 
: أفعل إن شاء الله . 
3 يلعي من أحدهم أن غك فا لغ الأشكا دفي الا ف 
قبل قدومك لعنيزة هل هذا صحيح؟؟ 
خجلت والله واستحييت أن أكلم الشيخ في مثل هذه الأمور 
وكنت أعلم أن الشخص الذي نقل له الخبر هو الأ محمد زين 
وقد | صرت يخود فر ند عن ؤلك چا کات السعة بسني ون 
صاحينا حافية :» ولا أدكر مناسبة د كر هدا الموضوع ولكله. الشخص 
الوحيد الذي أخبرته.. 
رفعت رأسي وتشجعت وقلت له : نعم علي دين .. 
قال : لم لم تخبرني ؟؟ 
ألم اقل لوالدك أنك تحت رعايتي ؟؟ 
لم :أشتطة الجواي وارك !ا 
استحففت قواى وفلت له یا فیا | دور جوتت فن الفا 
قل فدوفي لیل ولق أكن فرت مغر فتك ب 
قال مقاطعا: ولكن المال ما زال في ذمتك .. والناس لن تتركك 
فكيف تريد أن تطلب العلم وأنت مشغول بهم؟؟؟ 
آمرك بكتابة تلك الديون وسوف أسددها عنك . 
قلت له : أبدا والله !! 
قاطعني وقال: بجت أن أسددها ى تريخ بالي:وبالك:, 
ثم قال: :وتق تماما ا سأوفي دينك من مالي الخناض وليس من 
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أموال الزكاة 
أو الصدقة حتى لا أكون مجاملا معك من أموال المسلمين!! 
0 وي ورقة وطلب مني تدوين تلك ى الأسماء ومالهم ل 
فكقيت :وجل لفن ولم تطل الات 
تمناولتى الميلةغ كاملا وراد علية:وقتال الى هذا هن المبلغ وة 
نفقتك تسافر اليوم وتسدد للناس ما 
ثم اتيع ذلك قائلا لي وأشار بيده "أل قفن دوع وی أن عنقت 
بالا اد عند 
ألف إلا طلبت مني فأنا في مقام والدك فلا تتحرج مني!! 
قبلته بين عينيه وقبلت بده .. 
وخرجت من عنده وأنا محتار من كرم هذا الرجل .. 
كنك أتساء ل :من« قبل ولعلكم.: انهم بساءلتم مثلي: 
نرى كثيرا من المشائخ وأهل العلم ولكن قليل منهم من لهم قبول 
في القلوب لماذا؟؟ 
حينما اختلظت يشيكنا وعاشرفة كيت أراة رقم عله وجلالة كدر 
بشرا . 
يأكل ا ويمشي في الطرقات ويتعب ويمر ض ويبعضب .الخ 
ولكن حهما رايت أفعاله:وتصرفاته مغن ومعرغيرى عرفت أن اللعة 
تغالن المظلع على أفغال الاد دي السر والشهادة هي الان بعت 
القبول 0 في قلوب البشر..وغير البشر!! 
ذكر لي الشيخ بنفسه قال لى : 
جاءه رجل من قراء سيره ارون وذكن له أنه قرأ على احد 
ا 0 5 تحدث معي الجني ومن حديثه انه قال له 
امع!! 
الضف 
حيتث 52 برنامج الدروس . 
ا لعنيزة كوكبة اه جديدة ووجوه اعرف من مناطق 
المملكة وخارجها . 
غالبها اى للد رات قي أخارة الصف الم نارهم وها 
وه من نخالفة الحط فف و تة الاه خط عظيد ٠ا‏ 
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وقد كان شا بوه ول الطلية کون غالبيف: لا يستظيع المكوف 

طويل 

6 بمادة نحو الفرائض أو متن في الأصول أن النحو اوق 

د 

00 يرجم الوا خد متهم و كد ووس :ما كاملا ا( ضاف للوروسن 
خرى 

أذكر أنه جاءنا في سنة من السنوات طلاب من دولة روسيا 

يدرسون في الجامعة الإسلامية E‏ 

وقي سنة من السنوات جاءنا حوالي العشرون شابا اهتدوا للسنة 

بعد أن كانوا على المذهب الإسماعيلي الضال.. 

ووا سهنا جنا کی أت حص جم درس کیو کل ا 

في العقيدة. 

استمعت مرة لشريط لشيخنا حيث أنه زاره في مسجده في عنيزة 

عدن :من الجنوة الامزيكان الذين أاسلموا فى خرت الخلبه يفول لى 

الشيخ عن تلك الجلسة.. 

کانوا ضخام الأجسام طوالا وا جلتستهة في مكان الدرس المعتاد .. 

وحيث أنهم يبدوا لم يعتادوا الجلوس على الارزض ققد مد تقض هة 

واتكئ على يده أمام الشيخ . 

يقول الشيخ :ولم أرد أن 0 على أن ذلك من سو الأدب رأفة 

هم لخدا | زبلا مهم 

يستمر ذلك ا الصيفي حوالي الشهر تقريبا بعده يسافر 

شيخنا لمدينة الطائف لحضور اجتماع هيئة كبار العلماء كماهو 

معروف.. 

وكنت رفيق شيخنا في تلك السفرة للطائف.. 

توجهنا لجده ومنها توجهنا لمكة لأداء العمرة.. 

وكان فى رفقتنا في نلك الغمرة الا هات عبد النعنيق العشهين أخا 

الشيخ وكذلك ابنه الصغير عبد الرحيم.. 

بالإضافة للأخ علي السهلي.. 

اهمها من آداء المناسك دوه فق اعد ار ا ف 

وكان مسيرنا عن طريق المسيال وليس عن طريق جبل الهدى .. 

كان الجو ممطرا وكنت فرحا مسرورا للغاية وذلك ان شيخنا سوف 

يزورن في منزلنا في الطائف.. 

قلت له: والله بتنور بيتناأ ا بقدومكم .. 
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فر هلي ان القتسم نين الت هيه ترون کل ااا مو كه 
فقط!! 

فضحكنا من جوابه ونباهته رغم حداثة سنه. 

اف ال ا ر الله في اسه الا کات ال 

ولا تسل عن فرحه وابتهاجه بنزول الشيخ محمد عندنا.. 


E a ls TT 

انت لك با أي ان الله قال توي ور خي ومن علي . 

فا الشية ابن ية افك زائوا سه اكراما لك ولا وهل 

متك فهل تزيد يرفانا انصع من هذا اليرهان؟؟ 

ولكأن أبي قال في نفسه : تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا 

لخاطئين !! 

استغفر الله من زلل القلم فعفوا إخوتي .. 

إن لطعم ذلك اليوم مذاق خاص .. 

حينما دخل شيخنا لمجلس المنزل وكان في صدره صورة كبيرة 

أن مرغ ملك الضورة كون تعليقها فجرما ويمع وجول الملائكة كما 

هو المشهور من كلام أهل العلم. 0 

ولكنه رحمه الله كان يتحجج بحجج كثيرة ويرفض رفعها.. 

حينما دخل الشيخ لفت نظرة تلك الصورة 

ل كناد مجو أظد سن هده الس دروت 

ققام ابي فن وروا حقاها عن ارال ولف را ا 
الحلقة الثانية والستون 

ادك سه آنا النااكر المعروف قن مجه e‏ 

كالسا لي دس د ور ريس ف ا 

وتجارها احتفاء بشيخنا.. 
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E 
فو ا وش او و و‎ 
الحق لومة لائم..‎ 

نقتت أننظره وال لك قي لست : مالذي سيحصل ؟؟ 

وضعت في خاطري عددا من الاحتمالات .. 

فطع ضوت ملام الشف جيل التفكيق :ور كرت لطر فلن عن هنا 
هو انطباعه وتصرفه.. 

حنها بوط المكلدن:الفنسيه الا فل تدان لفسووة فال اع 
أطرق وهو يمشي واحمر وجهه فهو بين خيارين اثنين : إما أن ينكر 
وقورضيى ب وة وف فا إمااان شرع العبوية أن أن ر ين 
المجلس!! 

فالأول متعذر وفيه مشقة هائلة وحرح والثاني أشق واكك !! 

أة أن سكت وخدا اها ياناة علبية: دته وحتوفةفن. ربة تم اقشراء 
الاش ت 

هذا ما تخيلته أنا . 

فال الق :يا اع عاو ليق هذه الصورة لا يجوز ويمنع دخول 
الملائكة فاي بركة في مجلس لا تحضره الملائكة؟؟ 

رات و علوي تونستي لون الوان ل افيرها من الكرخ والضاع: 
اس شيعن ومال له إحصروا لا عظاء اشر سهاو لوا اله 


فتفرجت أساريره وكأن الشيخ أزاح جبلا هائلا عن صدره .. 

قامر أت خداميه قطن الضورة و م اوا وی الا 
5ل 

أذكر مرة أن شيخنا دخل بيت أحد أقرباءم وكان رجلا موسرا وفيه 
تقال :واستراف على هتمه :قاراد شيحنا تالف قلبه ودغوتة: .. 

زوناة في مدلة و ده :و نان مكلسة فليا بالتما يل السات 
الحيوانية وغيرها . 

لم يتكلم شيخنا معه حول هذا الموضوع فيما بدا لبي .بل أنه ركز 
وإنقاذم من براثن الضياع والضلال.. 

ولك رايت سبحا تنالفه فى الكلام وط مقن و من كلم مه 


248 


أعلى الناس منزلة وسلطة . 
كسب نا لاه ا وا الريك وال تاجن ةلتك الماش و 
أنه استقبلنا في اذل الأمر بفتور وتعال.. 
وما خرجنا من بيته بعد ساعات إلا وقد امتلأت اشارين ووه بشرا 
وحبا وإجلالا للشيخ . 
لد رتا فى المعزة الال فد سين فلم او الال 
والمجسمات أبدا . 

وهكذا هي الدعوة ياعباد الله !! 


أكسبوا الناس وتألفوا قلوبهم ذون أن تتنازلوا مثقال ذرة عن دينكم 


595 لله الأمر فيه سعة لمن هداه الله ووفقه . 

جعلني الله وإياكم منهم.. 

كنا مرة في دعوة من الدعوات في جده وحضرها عدد كبير من 
المثقفين ومنهم وزير الإعلام الحالي إياد مدني وكان حينها مديرا 
لتحرير جريدة عكاظ. 

والمحسوبين على 1 العلمنة . 


كان مستند شيخنا قال الله 0 رتسوله :وهم ,كسمشزؤق لواف بؤقنال 

فلان وفلان.. 

قال إياد مدني لشيخنا بكل فظاظة : لماذا تحتكر العلم في 

شخصكم هل الدين ما تراه أنت أو ابن باز فقط؟؟ 

فرد عليه شيخنا وافحمه بكلام كثير وطويل ستملون من ذكره .. 

وكنتة اغروت كيف مله ومن هو فى مضه وحالة تقول :مل هذا 

الكلام الساقط عن مشائخنا ؟؟ 

إن أصغر مثقف يستطيع الرد على مثل هذا الكلام البائس والذي 

واستيقنتها انفسهم ) 

ا ل ا ل ل 
9 

حجج تساقط كالزجاج تخالها ذهبا وکل كاسر مكسور 

ولم يكن من الأدب أن يشارك احد بحضور الشيخ فقد كنا جميعا 
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تلامية الت ول لذ العتقنا ركه :مه فقا هذا فشن : 

ولكن حينما انتهى الا ا المجلنين لكف :اناد 
فا هه کا اک نهدن الى قد او هح و 
حتى كادت تسقط من وجهه ..!! 

فلم يكن نود أن بلح هذه ال ني فقن كين وود ا ولا 
أدرك حينها التصرف الأمثل في مثل هذه المواطن .. 

نرجع لتسلسل رحلتنا !! 

عرض الوالد على شتا أن هة فن رقنا طا اة فى 
الطائف.. 

قال ا 2 ولك ]لي | ققد بسي قب تى ولكن معنن تعن 
ذلك بعد المسافة فمنزلكم يا أبا محمد في الضواحي وهذا فيه 
مشقة علي قانا اث عن مكاة فرت من هکان :دروي بودوافئ 
المي في الميثة : 

الحيت على الشنية والح الوالة:ولكنه أضر على ذلك 

als OCB lS 
الشرف!!‎ 

ملاحظة: هذا آخر حلقة أنزلها وأنا مضطر للتوقف عن الكتابة لأمر 
طارئ وأعدكم بحول الله أن أعود لإكمال الحلقات لا حقا إن كتب 
الله فى العهو فة 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين 
وعلى آله وصحبه الطاهرين وبعد.. 

تشاجرت في هذا الصباح مع ولط ودار بيني وبينه الحوار التالي: 
قال لي وهو غضبان اسفا . 

قلي يا مالك في رحلتك إلى النور متى ستلج النور ياهذا ؟؟ 

أفا رلت سبير ولم تضل الي يعد ؟؟ 


250 


ثم ما هو النور الذي تبحث عنه ؟؟ 

اهو شيء محسوس ام هو هوس بالمغامرات واقتحام لدروب 
ومجاهل في الحياة عجيبة ؟؟ 

فن تھی جانا ؟؟ 

متى ستتوقف روايتك.. 

قلت لقلمي: الشف الحياة مواقف . .؟؟ 

قال بلى ولگن کل قن ع له ها 

قلت ما دام في العفر ر نسحقي الكناة دروا وي 

قال : أليس للناس شغل إلا بك وبحياتك ؟؟ 

قلت : بالتاكيد أن لدى الآأخرين مثل ما لدي وقد لا تجتمع لهم بعض 
ما عندي ولكن يبقى لكل قصته.. 

ولكن عا بدك يدا كلمي إن ١لا‏ اقب و ا اه ا 
0 


و قال هات ما لديك ل أن اع 7 

0ك : أكتب يا صديقي .. 

ال 

فا حنست يوز الام 

ا هين کات یال کر 

تسريه في كالم بعيد 5 

لو ات امل عليه 

ال جر د وساي ب فرو عور وو روود 


بالله عليك يا مالك اقرأ لي تلك الورقة .. 

قلت له أنا لا أفهم حروف قومك . 

زه هيه الس اسان ا جار بو کی لته ر ن 
العطش؟؟ 

عطش في سراييفو؟؟ 

حيث الأنهار تجري من حولنا ؟؟ 

لا تعجيوا يا أخوتي .. 
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فخالد روف لن فى لك الليلة فخا 

قال لي خالد : تصدق يا مالك . 

انتئ جو ضرت ومعي مائة oS‏ قريتنا من كتيبة 

صربية لمدة ثمانية أيام وما معنا سلاح سوى بنادق الصيد وشيئا 
من الفؤوس والسلاح الأبيض 

ا سي لاض لسر بكاء الصبية وصراخ النساء من الجوع 

والخوفة.. 

والقائد المسلم الذي يقودنا يقول :لو غادرنا القرية فسوف يستبيح 

الضتوجدها ن لنا كن راه 

ستغتصب النساء وسيذبح الأطفال وسيذبح الشيوخ .. 

صبرنا يا مالك والصرب من حولنا يصرخون ويزمرون . 

أين إخوانكم المسلمين؟؟ 

سم كم ود ال ملام مز راه لل مك 

ثمانية ليال لم نذق النوم ولم نطعم فيه لقمة ولم نشرب فيه 

شربة بلى شربنا .. 

شربنا البول يامالك.. 


تم اهز راسة كانه لا بريد إكمال الحكانة:. 

ارجوك إقرا الورقة.. 

قلت هات .. 00 

اخرج الور من جيبه وكانت ملفوفة بعناية ففتحتها واضات نورا 
خوفا أن يرقبني القناصة الصرب الذين لا يبعدون عنا سوى 
عشرات الأمتار.. 

حينها دوى في کک صوت المدفع اراي 

ليتأكدوا أننا ما من 

لم نعبا بالصوت فقد اعتدنا عليه . 

فالقذائف تمر من حولنا E‏ في البيوت الهالكة خلفنا 
فتنتشطى ولا تكاد تصيب أحدا.. 

الورقة مكتوبة بالعربية .. 

يا خالد؟؟ 
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کرحت من وحوية الكت | تكامة ا اعت ها تنقى فن وة 
00 
.: أعلم ذلك. .اقرأها لي أرجوك.. 

0 عثمان هوتشش 1123 ه الفاتحة آمين!! 
لم افهم منها شيء.. 
سحب خالد مني الورقة ونظر في وجهي نظرة افتخار وهز الورقة 
تمربهله لها .وا دكلها 5 
رال الى فا لم قد الها في را دة اله 
فوجدت على قبر جدي جصا حفرت عليه تلك العبارات فنسخت ما 
كتب عليه حتى أعيده بعد ننتقم من هؤلاء الأوغاد.. 
قلت له يا خالد ..ألا تحكي لي قصة حصار تلك الليالي المرعبة . 
نطير فيه حوبي لن سروه دوا ركه را سه ون جر عنة من ب 
الغائرة دفعة أكادٌ اشتعر أن.الارض اهترت لها حيتما ار ظحت بها 
قال : يا مالك يابني .. 
ماكر باج لوراك بعك 
من السعحب كانه لحه سينا 
وفال غذا سازويها لك إن تناء اللة: 
ا اس الم 
قلت : وهو؟ : 
کت الا کی متكا ثى عا اقب اله ایی واسادل اا 

مع الضربي: الرق بدني 5اس عة 
I oS‏ 
کرات ركلا عقورا بسو واا لای المحفورة.: 
اظ هة رحلان ان اة تما ادان هن اوا 
اجسامهما !! 
متأهبان بالسلاح 
تساءلت في نفسي من هذا الرجل؟؟ 
رأيته يتقدم ببطيء في الخنادق يمر على العسكر ويتكلم معهم 
ويهمس في اذانهم ويربت على ظهورهم.. 
قال لي خالد .. 
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من كان الرسل ي 

قال خالد: 

افتربه من :ذلك الكهل::: 

فقال : السلام عليكم.. 

فرددت عليه السلام. 

7 أن اھ وجهه 0 اروك 0 الموقف فجلس بجواري 


رئيس جمهورية البوسنة والهرسك؟؟ 

حدثنا يا مالك . 

ارجع بنا للخلف لماذ! قفزت بنا بعيدا .. 

يفول لى القلم ذلك بعد أن أ تة الحماسة هيا أكقل ناهذا 

حدثنا عن فوزي عسيري ؟؟ 

ذلك الشهنات: الضالة المؤفق اللذى تق “فى :سفن القؤات 
المسلكة فين المد فين الطائف من عشرات النمنيم ؟؟ 

والذي كنت في زياراتك له تستمع إليه يقول: 

اففدي"فى: الحياة أن ارى المت :ابن فيضن 

أرو لهم كيف كانت مشاعر فوزي سي 
وبعد أيها القراء الأفاضل . 

يتجدد بكم اللقاء ويعود بنا القلم لأكمل الحكاية سائلا المولى 
ما إن لعن الحو و لضوات وان مجهي الدلل:وتضداج ال 
ويجعلها خالصة لوجهه الكريم . 

كم تردعم الذكراب في راسي 

واللة من تومن لم ادق للنوم اا خيررة ردد ا نفا ذا بدا ؟؟ 

مع ما في القلب من شواغل وما في الجسد من آلام بسبب الأدوية 
الكثيرة ¡ فالعذر يتقدم لكل قاريء عر أن يدرك الحال ويتفهم 
الوضع وعلنى: الله التكلان سبهانه وافيرا عرفت على الكانة كيفما 
يذون. وكيقما ر 
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أيها الأخوة الكرام 

قبل عدة ايام وهو الخامس عشر من شوال وافق ذلك التاريخ يوم 
رحيل شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 

وذلك في الساعة الخامسة وربع عصر يوم الأربعاء الخامس عشر 
من شهر شوال سنة 1421 للهجرة في مدينة حده .. 

وستأتي تلك القصة مفصلة في حينها إن شاء الله تعالى . 

الهم ار فا ور وا ل قرو روا من راض الک 
واجمعنا به ووالدينا وذرياتنا وأهلنا في فردوسك الأعلى واخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين.. 
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الحلقة الثالثة والستون 


كان متزلنا 'فئ. ذلك العام كرا قن متطفة. التلذ: 
في وسظ الفا واطن أن العترل كان ماخ امن اة مقن 


الشيخ 

الشيخ خالد المصلح . 

مكث الأخ علي معنا طوال الأيام تلك وغادرنا ابنه وأخوه الأستاذ 
عبد الرحمن 

كنت د لالت اا ولت ناد اللي اق امنا وا 

فأنا ابن الطائف.. 

شخت الاي وال ضعا فى ف اا الواتلة فى روفن مد 
الشيخ... 

فالحمد لله الدى كفاني وة تفسير ذلك؟؟ 

على كل تقبل الناس سريعا هذه الوضعية الجديدة.. 

اندر اه فى اکى رثار انث الشفة اننا اخطير كالمو 
شخصا.. 

وجه ایی وتناك على و هة عة جراء فمن ,مكف نهو لاع 
ا للمحليق ولا تسل عن عناءنا وحرجنا . 

وتعلم المولن سجاه إناءها اا هة دو ولا جو هون و 
صك فة صحية العلعناء ولكن لم نكن دوين للسك الريسارة 

المفاجئة.. 

ولد لت جز لتق كان يفيه تيتا من إصراره على عدم 
ل ال او ب ل ل 
ليتمكن مريدوه من إيجاده والاستفادة من علمه . 

وأفضل مكان لا شك هو الجامع.. 

كا تصلي :في الام الان بعقال اتف الكاسيئ العشنهاة 

مواقف مكة.. 

ويلقي شيخنا هناك دروسه بعد العصر.. 

وكان امام الخامع من إخواننا التعنيين ونطين أن شا ركه جنك 
اعناة القاء الدروس فى“مسحدة في السكوات القاضية.. 
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لم يكن بالجامع الفسيح واقترحت على شيخنا أن يجعل درسه في 
جامع اخر.. 1 

قال الشيخ : بعد العصر سأستمر بالتدريس في هذا الجامع 
للعامة 


أما الأ اليومية بين العشاوين ( أي المغرب والعشاء) 

فقال لي وللأخ علق انتما 7 الجامع المناسب وعجلا علي.. 

ذكر لي الأ علي جامع ابن 

قلت له إن طلبة العلم في !الحلا فن اعتادوا على الدروس لكبار 
المشائخ في جامعين معروفين كثرة مرتادينة الأول جنامغ ابن 


والاخير فة درونيق: بنسخنا اعفد الشهلي خضت فة سوق كر فو 
طلبة العلم . 

اه عر راا أكهرا ذلك العام أن كرون رهن ةا في ات 
الأمير ابد وحينما رأى الشيخ كثرة الحضور وامتلاؤه بالحضور 
تساءل النا عن ذلك الشاب الصغير والذي هو مالك!! 

ونقراءعليه اشكلة المستتعين ١آ‏ 

يا للعجب!! 

١‏ حل عن شان ولو كي امام ترات الخاس التي لم ايد 
عليها إلا بعد حين 

قائل ل ا الشيخ!! 

وقائل يقول : هو نسيبه!! 

وقائل يقول : هو من اليمن !! 

ولم يصل للحقيقة سوى من قرأ كلامي هذا كله !! 

كلمات سففتها .من هنا وهناك ولكن مع الومن لم اعدا رها آى 
انتباه. 

في تلك السنة انتشرت حمى الدشوش أو ما يسمى الأجهزة 
والتي تكلم عنها الشيخ ناصر العمر بارك الله فيها قبل سنوات في 
شحريطة المشهور البة:المباشر والدى طبع لاحقا في كتات 
واسر 


257 


حذر شيخنا منها كما حذر غيره وناصح الناس والمسئولين وراسلهم 
ولقد زارقة فقسو ةا الشان وكات رحمه الله كل من > وة ها 
تكلم وتضع من هذا الشر المستطير.. 

استاذنته مرة ونحن في السيارة لأسمعه مقطعا من شريط للشيخ 
عبد الوهاب الطريري حول e‏ الدشوش.. 

ففال اسمعتي : كان اجتماعا بين الطودرى .وغدد من المتففين أده 
الأكاديميين 

قال أحد المتفيقهين !! 

ا اخوان أسم كترم الال واعطيتهوها انرمق ححفها !! 

إن محتمعنا متفاسك وها صله ولا هكن أن هر يمشن دة 
اللواقط وثوابتنا راسخة الخ كلامه .. 

فرد عليه الطريري بكلام معناه : إذا ليكن الانفتاح شاملا !! 

قال كيف ؟؟ ' 

قال ليشمل الفاغ فى الامؤر الث ى هدم الذي هدم سياساك 
الول انت رف اخ الف رض دول وك وال وة وا 
ا ی و ا ا 
شىء ؟ ١‏ 

فأسقط في يد الرجل وصمت .. 

وأعجحب شيخنا تخوات الطريرى وقي النوم التالي حت الكاس على 
سماع شريطه ذاك وأثنى عليه!! 

لا شك أن الأمور تغيرت الآن وبعد دخول الانترنت 0 فضائنا 
3 بما يقارنه الآن م من 

في تلك الليالي حصل لنا موقف طريف.. 

خت نسينا مغناج تفقتنا في داخل المتزل.. 

ولع يكن ا سيك اا بت ول اوا ا عرض 
الشديد وتيقظه في مثل هذه الأمون:: 

فهو يحمل در زانة من المفاتيح ويضعها في جيبه ومرتبة بنسق 
عجحيب 

قلت لعلي لا بد أن نحضر شخصا ليفتح الباب.. 

رافقنا الشيخ بالطبع !! 

توجهنا تارا الك ر اسنا اوقفتا أطام مكلاف المفافة . 

توسمت في وجوه الناس.. 
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فرأيت شابا قصيرا عليه مرآه يظهر عليه أنه هادئ الطباع .. 

فوقفت بين يديه ولم يكن عنده أحد وقلت له الحاصل .. 

فقال لي لا يه 

نظرت للأخ علي وقلت له: يا أخي نحن ثلائة أشخاص نقيم في 
مضيفنا 


وبعد تردد حمل حقيبته وركب في سيارتنا .. 
تما راق ذلك الشاب شيخنا كأنه ارتاح واظمانت"تفستتة...! ! 
ولكنه لم يعرف من يرافق على كل حال.. 
ويسأله عن أجواله . 
ا کو اه فال ا هو ف تی با لقعو اظن اسف ناكف أو ا و 
هذا القبيل. 
أحوالي في يده قنطر کيا 

ثم ارجعها لي . 
كان اختياره موفقا فما عن وضع يده على الباب حتى فتحه 
أرجعتة لدکانه فشا لتن مين هذا الرجل الذي وجهه يشع نورا ؟؟ 
قلت له هذا الشيخ ابن عنمي ! ! 
قال لي : حرام عليك يارجل هلا أخبرتتي من قبل والله لن آخذ 
منك ريالا مقابل ذلك!! 
كانت للشة محاضرات وذروشن في الأقالم المحيطو ا لطا 
فن الخو والقدف والشنا رجفا تال فط والفزاكر ال هة 
والقعاهد وتجتمع فن مديةة الظائفة هونا في تلك القرة كوكبة 
كبيرة من العلماء والمشائخ ممن لا يكاد بحصرهم عاد 
کا الک ل الضللة في الحوم كان سيق وکت ن 


الناس ويقول 
لو كنت متا گی جد | العلا ا فاع فلن مات القع حه 
في الحرم 1١‏ 
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وانطلقنا من مكة بعد صلاة العصر حيث لا يستغرق وصولنا للهدى 
سوى ساعة وريع تقريبا . 

ولكن خد مالم يكن في العستا.: 

حيث نزلت الأمطار على الهدى وحين وصولنا لجبل الكر.. 

اوقت الحؤذوريات السحتبارات وامرز ها تالوجوع لفكة وال هات 
لطا من رة المتيمل:: 

وقال الطريق: خعار ولا تكن الاه ا بالعبور.. 

فاسقط في يد الشيخ وتحرج وكان من أصعب الأمور علئ تففكة 
ان يفوت وعدا وخاصة انها محاضرة عامة .. 

ولم يكن لذا .وسل | ال 

قال لي ١‏ لا تزجع ودا نمكت لعل وسن الظاريق: بقن 

هممت أن .انل للجتدى واستاذئة واشرج لت الوضع:: 

ولكن هيهات: فلو سمح لا بالعيون ارت عليه مات السيارة من 
حولنا فدوني نجوم السماء !! 

بقيت والشيخ حتى قريبا من العشاء.. 

حتى اطمانت نفسه وعرف أنه لا حيلة لنا .. 

وبعد وقت يسير سمح لنا بالعبور. 

ل كن هم الشية إل أنه يذهف لامع ووك الان هما خضل 
وصانا للجامع وقد خرح الناس من الصلاة 2 

توجهنا للإمام .. 

فلما رأى الشيخ انكب عليه واحتضنه وقال والله لقد قلقنا عليك 
والناس تساءلت ما لذي حصل لكم . 

رتهم دهت الت این بار سال ا 

واعرينا اتضالات عديدة بالمسئولين !! 

ا 0 

وكان 0 

 !!ءاشعب‎ 

فقال يا ولدي : أنا متعب لو تعفيني!! 

اضر الرحل دوف نا :"فى إحدف نمز روطف ليوف ال 
وحضرها جمع كبير من الناس يكادون يبلغون المئة!! 
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ولا تسل عن فرح الشيخ باجتماعهم حيث شعر انه عوضهم بتلك 
E‏ تعونسهم كلك الجلسية لشي لم تخيل من قواتيد 
وتوجيهات 

بده | ا 


الحلقة الرابعة والستون 


ا ا ا ل 
01 
مدن ركون ا ی و ا 
TT‏ 
0 د شجاور المنه و تون رال 
ولق تكن تلك الأيام قد تسماعت فى التنآاس بطاقانت: الصاف الال 
بل اظنها معدومة.. 
الال وفيو والحعة للشولكن. ليقن رمتل أن احا للفلل 
منه فلا اجده. 
في الطريق من بيت صاحبي .. 
اسار لي رحل لوف 
وكانت اله مزنية ويظهر عة ال مو ولا مل کان بدن 
بثقل على عكازين.. فتوقفت بجواره ..وقلت له : نعم ياعم.. 
قال لى فف .مغك با بولدى لطواف الو 
ففتحت له الباب وجلس بجواري.. 
أخذ يدعو لي ويشكرني فقلت له: لاداعي أنا لم افعل شيا 
يسنا قل الشكر ومفضدك على ارقن 
فال ل وددت :بك كسم معي في خير ان "ا زوك کا ات معن 
فاناا من ساعة اشير الاش فلم وو لى اعنة طني الناس 
أتسول.. 
كح فلذل انم اقيق وكا هبرض أو نووم ا 
قول من اف المناطى انك ؟؟ 
قلت له :أنا حاليا أقيم في منطقة القصيم 
قال :من أي القبائل .. 
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تم قال آنا من :فيلة كنذا من جتران :واخترقه الزرا فة وعدي 
تان فيد ما لذ وطات :من الفواكة: والأشجار الظليلة ياليفك إن 
جئت لجيزان تعرج علي فاكرمك . 

قلت له : وهل عندك أحق هيم عنده قي جد 

فال :ااانا كارف ككل كر وف نه هف لخد لرا 
لكي احصل منه على توصية للعلاج في إحدى مستشفيات جده .. 
ولكن اللاشك الى أ تمكن. من الوضول الامو هاش رة ل ر الاين 
ا لال و اع ل 0 0 

قلت : ولماذا لا تمكث في جده حتى تنتهي معاملتك؟ 

00 ااا ول سوق غليوم اد يحو اع ووو عن ا 
ا ا ا ا 
قلت له #ولهاذا لا رخ :بالظائزة الى خان فام قل وطريدق 
العودة طويل.. 

قال : لم اركب الطائرة في حياتي ولست اقدر على قيمتها.. 
والحمد للك ساقت على االطوبى: العام وشوف اجد من جم على 
جيزان وساركب معه !! 

تأسفت في نفسي لحال هذا المسكين وتمنيت في تلك اللحظات 
لو كنت احمل هال انوحه بة للمظار فلا أغنادرة حي برضم لزولادة 
وينام معهم تلك الليلة ولكن هيهات.. 

حينما وصلنا لمقصده فال لي د ا ا 

قلت له : لا شيء.. 

نم أخرجت محفظة ' نقودي فسحبت منها مبلغا دون أن أراه وقلت 
لال وآ ان الي 

ما إن غادر ذلك المسدكين جحتى اضاءت إشارة نفاذ الوقود في 
سيارتي.. 

وحوت مكظلك :وقون E‏ بقلت له O‏ 

تفقدت محفظتي فوجدت فيها مبلغا لا يتجاوز الخمسة عشر ريالا!! 
فففرت حارج السارة واطفتت مكية الفتزين. وقلت للعافل: يكفئ 
فقط خمسة عشر ريالا!! 
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وسيارتي من نوع المرسيدس و بالتأكيد لن توصلني إلى مكة بهذه 
الكمية فكيف إلى الطائف!! 
وهنا تبدأ الحكاية !! 
مرهى من دا اراق عند او ارين وري ونون اة 
وأطفأت جهاز 
التكييف وبقيت استغفر واهلل وأقول في نفسي ما الذي سأفعله 
لو انتهى بي الوقود؟؟ 
لاحت ان الترف ىا مال الى اه نري انول ال 
مكة فتوجست خيفة .. 
ولت في كي هادا ل علقوا الطريق 
قبل أن ادخل لمكة أضاء الجدار بقرب. ا 
قل اک إل اا فى أطلراف حك على كلديو الا 0 
لاحظت من بعيد دورية مرور تقف في وسط الطريق 0 
گرا مع شارات ود أدراجها علق 
وقفت 5 الجندي ففتل شواربه وقال : ٠‏ وين رايح؟؟ 
قلت : الطائف .. 
قال الطريق مغلق رح من المسيال!! 
: والله ما أدري يمكن ساعة يمكن يوم يمكن يومين؟؟ 

؛ وکل الذهاب للل ؟؟ 
E‏ قحل لتك شوو الال ]ذا ع تسوه فلن 
فقولل تفصل .: 
شكرته وتوجهت للجبل.. 
سبحانه.. 
بقيتك اشير بهذو :واراقت العداد واقول فى تفسى ماذا لو حوقفت 
بي ف منرضف الطرين الموحته المظطلي ؟؟ 
ما لذي سأفعله ؟؟ 
ا سا تضل 3 
وبالتاكيد تسوف: يقلى علي آولدى ولا وة اتصال لذي ؟! 
وصلت للجبل وفي ذات الموقع الذي توقفت أنا وشيخنا بجواره 
صل نوات 
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ولكنني هذه المرة وحيدا فريدا وبلا مال!! 

وجدت عشرات السيارات متوقفة وكلهم مثلي يأمل أن يفتح 
الطرتق فئ ساغة أو تصغ ساعات اما آنا فكتك اجمل :هما اكير هه 
هم الوقود!! 

ونين ماري وتوتيت اتاد لمان أجد عندهم جا ا 
کانوا في جدال وجلبة مع الناس وكل ير 

انات يقول أحدهم دوامي والآخر J‏ أن مواصل للجنوب وثالث 


يقول: 
أريد انال ااي ادر 
فيرد عليهم الجنود عودوا للمسيال !! 
والمتسال لمن لا بغرت الط هو الكلترفف لمن للملا هه 
أبعن تايلا من طريق آل ٠.‏ 
يقول الجنود: 
الملريق حطر والن ول :فك حوفت الور واا واف فخي ب 
التحرك حتى تصلح الإعطاب ويزول الخطر.. 
عدت لسيارتي وأطرقت أفكر في حل لهذه المشكلة . 
شعرت لو من حول و سار وان يه 


ر راسي ر ت الو ق اا علب ا في و 


يتبادلون الحديث وشرب القهوة والشاي وكان الجو عليلا ونسيم 
الرياج يعد منتضف الليل اضفى.غلن. المكان الأنسن 

تن عت وه لا لقو مرضي لما لا أذهب الهم فأحكي لهم حالي!! 
فالناس لنعضها والخطب تسر وسونت الام علت: تک + 

رلت من الستارة ونضديهم : 

فلما اقتربت منهم اطفا اا سيجارته وصافحته وقال : ليش ما 
فاك ا be‏ 

ولم 0 للجلوس 

قلت له : هل من جديد ؟؟ 

التفت وراءه للجبل فلمعت في السماء أضواء البرق .. 
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قلت له : لعله بكره الصباح بدري !! 

0 لحي الشركة في الصباح وتنظف الطرق لعله الظهر 
O‏ . 

وأفضل لك تروح من المسيال !! 

ممت :ات أقول للعسكري سبب تأخري ولكنني استحييت وخجلت 

فرجعت من عنده وأنا في هم لا يعلمه إلا الله.. 

حلت في تسن كيف يجر | الاق علي النشفال 85 

أعوذ بالله من الذل.. 

رغم أني محتاج ومستحق ولكن لا أدري !! 

الحمد لله على المعافاة.. 

رجعت لسيارتي وفتحت نوافذها وتوسدت يدي ونمت نوم 

المتوجس والمهموم. 

اذن علينا الصبح .. 

وقدمني المؤذن البنجلاديشي للصلاة .. 

وصليت بالناس الفجر.. 

بعد الصلاة بقيت في المسجد والعامل ينتظر خروجي حتى يغلق 

المسجد روكت أتكلم معه 00 واسأله عن بلده 5 ذلك 

1| 

لكي أملاً السيارة بوقود يرجعني لمكة ولكن هيهات كيف لهذا 

الميمكين أت ق يشاب عليه انر الترف وسار فارشة يلت مه 

عشرون ريالا .. 

او حتي عشرة ريالات.. 

ومرة اخرى منعتني كرامتي وصون وجهي عن السؤال .. 

فالحمد لله على المعافاة.. 

تكاثرت السيارات بعد صلاة الفجر وجاءت من كل حدب وصوب 

وصار المكان غاصا بالخلق وطلبة المدراس والمعلمون وتدافع 

الناس على العسكر . 

وزاد الامر نشوا انه ميد كاب رسمي فلم يتردد الجنود بالسماح 

لهم 


المرور فضح الناسن وار قت الأضواك وقالوا :.وتحعن اليس دنا 


265 


ال “هذا :مو کے :دمي :: 
فقال الناس ونحن نذهب على مسئوليتنا دعونا نمر.. 

فلم يفلح ذلك في إقناع الجنود.. 

بقيت ارقب الموقف فبذا ال يدب في بطني . 

كنت أسير نامي نين اهارا اعون وئار لعل ا 


وهممت أن اكلم العامل أن مخ لى وفوا على أن ا حه لوقه 
و 3 

ذلك!! 

رجعت للسيارة وحميت الشمس حتى صار الجو خانقا .. 

في الضحى توجهت للعسكر مرة اخرى وكانت الوجوه جديدة فقد 
تغير فريق العمل.. 

ولم يكن الحو مشتحفا وقلاقاف"الرق ا ادد علي 

اقتربت منهم فلما انتصفت الظزيق عذت أدراجي!! 

خرو وجباء:من» رل الیم 

وما عساني ساقول لهم : أعطني بالله عشرة ريالات ؟؟ 

أو انني محتاج أو جائع ؟؟ 

كيف سيكون وجهي حينما يسحب ذلك المتعجرف من جيبه عشرة 
رالات 

فيلقيها في يدي فوالله لباطن الأرض خير من ظاهرها . 

تويت ااه د ت ت و و قفنت راسد اللا 
ودعوت الله بالفرج . 

وصليت العا در مه الا و وفيت ل اة لمكة وقلت 
وليكن ما يكن!! 

جلست على المقعد وذكرت الله تعالى .. 

أدوت الفا فقفلت :. 

وانظلقت» بها وسرت بها بي | ها 

وبقيت أشيح الله تعالى:. 

el‏ ل تدكا نف | لهات 
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قطعت ربع المسافة ونصفها وفي كل مرة أقول هاهي 


یی . 
تذكرت اخد زملاة الوراسة قن قنيرة وهو مقي فى مكة . 
وما آاكثن هن اعرقهم فى فكة من المشائة ا وطلبة العلم 


ا 

كونى" فال فى ل هنذا الخال وف ل هدو القت فووا حر 

رو نموي من يقني رواقق الال واللة الان 

ا ل الس ريم 
|1 

دلا ف ضوع آذ ا لمكا ایال 

توجهت من قوزی فوجدته واقفا أمام مله فشوه لرؤتي فهو خن 

سنوات لم يرني!! 

لما راي اه لى ااه الس كل ا الوق كيت ف 

ستحف من ا ورت كه ا الوم ووم قلف له ا 

الشيارة بالوقوة وك عليه جرينا '!) 

فاخرج بوكه فنثر كنانته جزاه الله خيرا ولم يسألني وملئها فودعته 

وقال لي انتظر !! 

اھ رل ود غا 

قلت له : قصتي طويلة سأحكيها لك لاحقا .. 

فغادرته وهو حائر !! 

وعدت له بعد ايام بوجه غير وجهي فحكيت له القصة فغص 

ا ج فط على وه 

وصلت لأولادي عصر ذلك اليوم . 

دكانوا في غاءة اللو و لل ي :فا الوم لم ارو توما خضل 

فليقرؤها هنا . 

ولت را كاق كنا فكو ها رخال دا 

يندع إن اال 
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وقالوا لي أنه منذ سنوات يعيش وحيدا فريدا في مستشفى القوات 
المسلحة في الطائف.. 

وحثني اي را ی قال ل كوو : والله إن رؤية 
هذا الشاب سترفع همتك وستزيد إيمانك!! 

طمعت بذلك ومن ذا لا يريد زيادة إيمانه ورفع همته؟؟ 

تحدثت مع احد جيراننا في الحي في الطائف عن ذلك الشاب .. 
فرق له وقال سوف أرافقك . 

رفاك اف ال دی الا کو 

وصلنا للاستقبال.. 

فالا عن الشات: 

قلت لهم اده رة 

فقال : لعلك تقصد فوزي العسيري!! 

فقلت : نعم هو .. ١‏ 0 
الحويقة بتنزه !! 

ثم ناولني بطاقة الزيارة واعظاتى .رقم وة 

صعدت للغرفة وكنت اتعجب في نفسي لماذا ابتسم الرجل من 
سؤالي!! 

لما وصلت الغرفة وجدتها خالية سوى من ممرضة ترتب السرير .. 
قلت لها : وين فوزي ؟؟ 

قالت : سياتي بعد قليل هو يتنزه في الخارج.. 

قلت لها + ممكن تجلس؟؟ 


جلست انا وصاحبي وقلبت نظري في غرفة فوزي.. 
لم تكن غزفة,مريض !! 

كانتي في غرفي في عنيزة بعد سنوات 

رفوف كتب آلاف الأشرطة . 

مجلات إسلامية كل شيع يدل علق الغلي: 

قال لي ا هل أنت متأكد أن هذا صاحبك؟؟ 
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ن نظرنا على الاح 


و کا ر و ت أو عشر!! 


جمبل وانت تفخو أن قول آنه خضل 

ابتسم في وجهنا ابتسامة اعجز عن وصفها .. 

رقيقة عذبة و 

كا ليس :ونا ار موقل را ن طا فة معنا اتو الا نت 

على وهل صموا ء تجمئلة + 

شعي مهدر lay‏ 

لما رايئاة:قهنا له . 

تسام غلينا افدنوت فته ار سا فخ 

OOO O O O 

جبينه. 

ل ا کا 

عرفناه با نفسنا فرحب نا وش گرا على زيارف 

وقال : أنا افرح بزيارة الناس لي . 

كان يتكلم و كب أفكر في كلام الفقهساء أن من أدب الزنسارة 

ل عليه ولكن فوزي هذا من 
J‏ 

يأسرك بمنطقه وأدبه حتى لا تريد مغادرته والله . 

له بحرا عو شقاله كق مرضه دكن هده كانه وها لذي جوف له 

ولكنه بادرنا بذلك من خلال كلامه .. 

قال : مرضي غريب وسماه لنا وهو مرض يتوقف فيه نمو الجسم 

ماعدا الرأس والعقل . 

حيث تبقى الأعضاء كما هي دون الرأس فينمو مع السنين.. 

وقال لنا : : آنا منذ ست سنوات مقيم هنا !! 

و الو ا و 

وكان هذا هو رأي الأطباء.. 
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روى لنا تفاصيل حياته وبرنامجه وقراءته وانه حفظ جزءا كبيرا من 
القرءان وأنه يستمع للدروس والمحاضرات ويقرا في الكتب 0 
وملا ييل ون الشراءة ولاضه لليف قرمة فى قرام» 

وقال : ان الناس تزوره دوما واغلبهم لا يعرفهم.. 

وأحيانا تتوقف الزيارات فتمر عليه الأسابيع ولا يرى أحدا . 

وله E‏ عانم ول سكت من محم ول كان يضفهة 
الله تعالى 0 0) , 

رة على أن انقى اله فقلدة لنتمك من ال اة والو اة 
وظلي الله 

كان فوزي يتحدثت وكنت أتأمل وجهه وكلامه وعباراته وأقول في 


کو اوی اج الاو هباغلا 

كان صاحبي يستمع لفوزي فأرى في عينيه الدموع محتبسة مما 
يسمع . 

خرجنا من عند فوزي ونحن واجمون 

أصر على مرافقتنا للخارج . 

فخرة معنا حت وملا اامضعة. 

ست بلا استثناء يسلم 52 من ممرضات وأطباء 


كلهم يعرفه ويضحك ويبش في وجهه . 
ماهي أخبارك يا فوزي اليوم.۔ 


قال لنا ونكن عادر َه 
تزوروني مرة أخرى !! 
: بكل سرور والله . 


ا ed‏ 
بقيت أنا وصاحبي نتحدث في الطريق عن ذلك الشاب فقال لي: 
EE‏ 

E 
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لأساتذتي وأصحابي قلت لهم : 
اذهبوا وزورا هذا الرجل .. 
فوالله ليس من رای کمن سمع.. 
لم أنقطع عن زيارة فوزي . 
كنت كلما شعرت رک فى ی وای الل ون دهت راز 
بائ وسهملة فة 
بالسيارة بالتاكسي مع زميل كيفما يتيسر لي.. 
في إحدى زياراتي له وقد أصيحت كالتلميذ له.. 
قال لي :دق .با مالك لي أمفة ؟؟ 
قلت وما هي ؟ 
قال حلا 
وا اه ر را ای 
0 : ومن هو.. 
: الشيخ ابن عثيمين . 
00 ل 
في المستشفى؟؟؟ 
دع أمنياتك معقولة يارجل!! 
وجم ثم ضحك وقال لی كل هذة امسن 
ثم اخذ يحدثني بشغف عن الشيخ وعن سعة علمه ودروسه وانه 
يستمع لأشرطته يوميا 
وكات حار معد فى الرفن وغل : هل رأيت الشيخ ؟؟ 
قلت نعم رايته في دروس 0 
و له لشي كما را في 
فقال : هنيئا لك هذه النعمة . 
مرت الأيام والليالي وحدث لمالك ما حدث وطارت به الدنيا جنوبا 
وشمالا 
واستقر في القصيم وصار من سكان عنيزة وانقطعت عني اخبار 
موزي 
مدة من الزمن وشغل مالك بنفسه وحياته الجديدة .. 
وفي تلك السنة أو التي تليها .. 
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يقدر الله تعالى أن يحصل للشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار 
العلماء حادث في مدينة الطائف حيث ارتطمت به سيارة وهو 
خارج من صلاة العصر.. 

فسقط الشيخ وكاد ان هللات 

وكانت في تلك اللحظات ار إسعاف مرت بغير ميعاد فحملت 


فلما رأى الأطباء الشيخ وجدوا أن ا حسمه وخاصة منطقة 
الحوض قد تكسرت وان حالته حرجة .. 

تامع أقاء النسة بالجازثة: وتسامع المسكولون: الام 

فنقل على الفور إلى مستشفى القوات المسلحة في الهدى . 
فأجريت له العمليات تلو العمليات وعانى من ذلك اشد المعاناة .. 
ومكث شهورا هناك حتى عافاه الله وهو الآن بحمد الله في نشاط 
وغافتة.سمع شحنا بالجالاثة..: 

وكان ذلك قبل وصولنا للطائف.. 

وكان. الس اين هتت رفحل كا في هته كار العلفاء وكات 
علاقتهما 

وق ولعلي في حلقات قادمة احكي مواقف جرت بينهما يصلح 


وكان الحا ل 0 أؤل إجارة الف 

لح إاسمة حول الخارك نرف من الس ا 

غدا سنذهب لرؤية الشيخ ابن منيع في المستشفى.. 

قلت له اک فی باسك" ! ! 

مار ورقة من جيبه فقال:هذا اسمه وعنوانه ورقم غرفة 


لشيخ 

في النوم الال اتطافا للم كن : 

وكان شيخنا مرهقا بعد يوم عناء واحتما قات 1 
نام قليلا وأنا صامت .. 

والصمت يفتح باب التفكير والهواجس !! 

وانا في صمتي ذاك تذكرت فوزي عسيري!! 
لا ادري والله كيف خطر على بالي .. 

بعد سنوات تذكرقة .. 
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تذكرت الزيارة الأولى ..وعشرات الزيارات التي تمت بيني وبينه.. 
ور الوجه الشيخ فكان اام إزعاجه.. 

قال : هل وصلنا ؟؟ 

وما زلنا في منتصف الطريق ولكنني فرحت باستيقاظه !! 
فتوسط في جلسته ومسح وجهه وتمطى قليلا .. 

يي و 

انتظرته حتى ينهي 0 ثم بادرته بقصة فوزي 

لمر اوور اوج TO‏ لكين ير 


والشيخ 

عيرت اسلوبي وم 0 بصيغة جديدة .. 

فانصت الشيخ واخذ يتعجب من كلامي عن ذلك الشاب.. 

وعلو همته وجده رغم حاله الغريبة .. 

فزاد اهتمام شيخنا به .. 

حتى قال لي : لم لا نحضره عنيزة ليدرس عندنا !! 

أعوة ساف العفيل !! 

وهو اكد ظلبة الخ المحويق ونهانن :ذكرة:لاحعقفا عن شاء الله 
قلت له يا شيخنا : الرجل وضعه مختلف تماما . 

قلت له بعتن ال ل اة فى" الحا كم مر ا 


قلت له : هو مقيم في المستشفى دائما . 

کک ال تم فال ومتى اجه النوقف لا ارف 
أشغالي.. 

قلت : فان فى نه اا هى الذ ن لض ددم 

فقال: خلاص رتب لي بعد زيارة الشيخ عبد الله .. 

با فوزي لعل مناك سيتحقق وأنت e‏ 
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فوجدناه على حال جيدة وهو ممدد على سريره 

و جمع من الزوار ومنهم التاجر المعروف عبد العزيز 
N EE E‏ 
ا 


وتركتهما في حالهما وانطلقت ابحث عن فوزي.. لا الوي على 
شيء 

شالت عتم فقيل الى فووا 

ففوحت: فقليت المسسسفى راا على ف 

ووجهت له نداء بالسماعات حتى بلغوه د 

فوجدته وبالكاد عرفني فقد تغيرت ملامحي وسمنت قليلا .. 

فقال لي اينك..؟؟ 

فقلت له : دعك من خبري الان . 

ألم غرفيك ساني لك سى ع بعد قلئل:: 

وخر حتفن عنوه وتوجهت ره الشية أن مع : 

فوجدت شيخنا واقفا يريد المغادرة .. 

والنائس تضافحة ١‏ 

نظر شيخنا في وجهي واخرج ساعته من جيبه ونظر فيها كأنه 


فتجاهلت ذلك وقلت له : الرجل في انتظاركم.. 
قال 0 

قلت : 

ما شاء الله عليك جزاك الله خير.. 


فلما وقعت عين فوزي على الشيخ كادت عينه تخرج من رأسه .. 
ا أستطيع وصفها والله .. 


ا TT e‏ 
ابن عثيمين. بلحمه ودمه بين يديك !! 
اقترب شيخنا منه وجلس على سريره .. 
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ودنا هن راشته:«ومسع غلية ووعغا له 

وقال له وهو مبتسم : كيف حالك يافوزي؟؟ 

لقد حدثني عنك مالك .. 

بقي فوزي صامتا لا يدري ما يقول.. 

ينظر للشيخ وينظر في وجهي.. 

كانه يقول : هل هذا هوا 

هززت رأسي لفوزي حتى 

فقال : هذه ال د حال والله أن تزورني ياشيخنا في 

هذه المكان . ع ع ٤‏ 

كنت | راك 8 التلفزيون ور واتمنى ان القاك.. 

ونث أدج الله أن تحفى لي ذلك 0 

ولكنني توقعت أن يحصل لي ذلك اه ارفك أنا ورو 

الناس او ازور درسك في الحرم أو في دروسك في المحاضرات 

فلم يتحصل لي ذلك.. 

قال له شيخنا : ها انذا أمامك وجزى الله الابن مالك على أن 

دعاني لزيارتك.. 

دار بينهما حديث وبقفيت استمتع بهذه اللحطات دون ان أتكلم 

بحرف واحد.. 

وقول 7 نفسي : دع فوزي يستمتع فربما لن يتمكن من تكرار 

ذلك ابدا.. 

مكث الشيخ عنده لعشر دقائق ثم طلب منه الأذن فخرجنا .. 

وودعت فوزي 

ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره عني للأسف 

فاللهم إن كان حيا فوفقه وارض عنه واجمعنا به على خير 

_ 0 ميتا فاغفر له وادخله فردوسك الأعلى a‏ بشيخنا 
في جنات النعيم.. 

يتبع 1 ن شاء الله . 


الحلقة السادسة والستون 


انتهى برنامج شيخنا في الطائف .. 
2/5 


وكما العادة لم يتغير من برنامجي ‏ المعتاد شيء 
ققد كنت طوال فترة يفاني هناك اس د قصل المولق حجان 
ل ل ا 


قە 

ويتابعني في تفاصيل الأمور ومجملهاء. فلله الحمد سبحانه على 
فضله ومنته. 

ا حلم شيعن اعد این ون يا ع 

وسكن عندي في غرفتي مدة . 

ثم انتقل لرفيق له في ذات السكن.. 

وال علق العلم وب الله و عل وا كيرا 

وتعرقك فى ك المدة عن طريق احمد بعدد ل عاش له فن الظلة 


وكلهم من خيرة الطلبة جدا واجتهادا .. 
فكايت أعمارنا متقارية.:.. 
ويجمع بيننا حب العلم والحرص عليه 
ونيم ال انو دال د وهو من اقل 
توتقت علاقتنا نحن الثلاثئة حتى جاءت لنا فكرة السكنى سويا خارجح 
سكن الطلاب!!! 
لمكن فخا رغم متشناغلة العطمة لتخفى عليه هوا جتن . 
فهو يدر من فلتات لساني وارتباكي.. 
ولم يكن اق نسي الذية عدم مق لكا 
فكان يقول لي دوما : الثبات الثبات يابني !! 
بالاستقرار على رأي واحد إن بورك لك فيه فالزمه ولا تحيد 


eT‏ أخد كار ظلبتة:* واللة:ما خالفت شيخنا فن امز راه 
إلا ندمت 

عليه ولا سمعت توصيته ولزمتها إلا ووجدت التوفيق حليفي.. 

هذا ماقالة الاج عن نفس وواقة: جا 

كان ا رانس فضا فايل العو دف وها كن ا 
الطريق . 

وهذا هو الوا لا شك!! 


276 


ولذلك كان القرار في مثل هذه الأمور راجعا إليه هو الذي يحكم 
حينما فاتحته في الموضوع ولمحت له فيه .. 

رفض واستهجن وغضب.. 

وك الحين توك ل تدرس وقلنا فلان مااشي ومجتهد وتربيد 


خلك ة في العلم ولا يشغلك عنه شيء.. 
ومرت شهور بعد ذلك . 
وأنا جمد لله في عور خالل و شا موضوع الخروج من السكن.. 
إلى ان جاء موقف لا انساه 0 الموضوع من جديد.. 
ولكن قبل ذلك سأحكي قصة . 
اقترح أحد الطلاب yS‏ ا 
لمدة بوم واحد للاستجمام 
واناه جميغ: الظلية e‏ لاقتاچ 
وافق شيخنا على ذلك.. 
بل قال : سأكون رفيقكم في رحلتكم..!! 
وافق ذلك هوى في النفوس وشعرنا سقو عجية أن يرافقنا هذا 
الحبر رغم أشغاله العظيمة.. 
فجزاه الله عنا خير الجزاء.. 
في اليوم الموعود وكان يوم خميس. 
رتب المشرفون ذلك لد امه وحدد الموقع . 
وكان ذلك لاستراحة التاجر المعروف هون 
والواقعة على طريق المذنب على ما اعتقد !! 
شمال عنيزة.۔ 
بخصوص تنقلات الشيخ في عنيزة ففي الغالب ليس لي بها علاقة.. 
ولكنني طلبت منه ذلك وقلت له : أنا تحت تصرفك شيخنا .. 
غر أن الوضع في عنيرة يختلف :ب 
اوه موجحودون وهم تحت تصرف والدهم فحاجته لى عير 
وارده .. 
قال لي شيخنا قبل موعد الرحلة بأيام 
: نسق مع شخحص حتى يوصلنا للاستراحة.. 
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نسقت مع صديقنا القديم الأخ محمد زين العابدين.. 
انطلق الطلبة باكرا في الصباح . 
E E O TTT‏ 
مكتك آنا فى غرقتى 'خنئ-آرافق. شيخنا.. 
اشرت الطلية من عدم حوور 
Se Ua J‏ 
ابتسمت في وجه معاتبي ولم اجبه.. 
تعد الضلاة توجهنا مع خا والاع كفي اللا اخ المذكورة:. 
قال الشيخ : ايش البرنامج ..؟؟ 
قال له محمد : هناك غداء ثم أنت تقرر ماذا يكون بعد ذلك .. 
من الت ا الرشسة . 
کک ا على طريق مرصوف للإيوان الكبير .. 
فلما علونا ظهرت لنا الاستراحة كاملة .. 
كان ترتيبها ومنظرها ساحرا . 
أشجارها 0 على الطرق وانتشر ظلالها 
وراد المنظر حال تلك البسامن المحيظلة الغا فة كل ها مهن 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.. 
توقفنا أمام الإيوان وكان طلبة الق في انتظازه:. 
نزل فاجتمعوا له وسلموا عليه ولا تسل عن فرحهم وابتهاجهم 
بوجود | 
دخلنا للإيوان اا 
فشممنا رائحة الطعام 
وجلس الشيخ وتحلق u‏ طلبته . 
ثم بدا في الحديث معهم وقال : كيف كان يومكم ؟؟ 
كان الكدوت هديا غير كلف كما خت الولد ام امه 
ذهذا ما كان ريده دا رجه الل 
قدمت القهوة والعصيرات الباردة 1 . تسابق الطلبة في خحدمة 
تمكيم: والكوت ةه د 
فكل لی ندلوه وان الوت اطا کل کلف ولا هلظ ونارت 
مع الشيخ.. 
من :فواند :تلك ال رخات هن اكتهاف المواهب كما ولون ٠!‏ 
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اکتا أن نيتنا ظالبا مفهوزا ,ولكتة موهوتب:!! 

موهوب في مجال الطرافة .. 

رغم جده واجتهاده في العلم.. 

في البداية او وان فا ااا 2اه انمد 
خبروه ذلك 

النهار كله أجبره على الحديث .. 

الأخ عبد الله باطرفي !! 

وهو من سكان جده واصله من بلاد اليمن.. 

كان عارق. قي الغرفة المجاورة في السكن : 

ولكن الجو العلمي وانشغالنا بالطلب يقلل لقاءاتنا سوى في 
المطغم' أو فى الدرتسسن + 

فنادرا ما نتواصل!! 

استلم عبد الله الشيخ !! 

فكان يسمع تعليقاته من خلف الصفوف ولا يراه فيض حك الطلبة 
ويضحك شيخنا له ولا يراه!! 

وكان نظر شيخنا ضعيفا . 

ولكنه يعرف هذا الضرك "٠‏ 

فنادى على هذا الطالب وقال : من هذا خلوه يتقدم عندي.. 

أذكر جيدا وكات أرق ذلك المنظر امامئ الساعة: 

حينما وقف عبد الله من خلف الصفوف وتقدم خجلا حتى جلس 
بين يدي 

علا اة ال ت رة وال 2 

إيه ياعبدالله ايش عندك ؟؟ 

أتحفنا عبد الله واسرنا بسواليفه مع الشيخ حتى قدم طعام الغداء.. 
قدم الطعام والذي طبخه الطلبة مع العمال .. 

فكان جوا عائليا بين الطلبة وشيخهم... 

نزع الشيخ بشته ورمى عمامته فوق رأاسه .. 

وقام من بين الصفوف وتوجه للمغاسل .. 

ثم جلس بين الجميع واكل معهم . 

وكان عبد اللسباطرفي وسال في متها ل عات فقول له ا 
ياعبد الله أنت الآن انی وأنا احيت أسألتك فتلتهم | لطعام وانا 
أجيبك !! 

فضحكنا على عبد الله لأن الشيخ ألجمه قليلا !! 
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ولكن تمك کان تسوك كل شاط فخا وا وترو على كاه 


هذا 
ذكر أحدهم السباحة وقالوا المسبح .. 
فقال شيخنا : هل سبحتم ؟؟ 
قالوا : يوجد مسبح في الخارج 
قال الف ا في أناف اا ا ان شعوف رک 
الله فنسبح في البرك والوديان . 
فقال عبد الله :هذا في أيام الطلب!! 
فقال الشيخ : كأنك تقول أنني كبرت ولم اقدر على ذلك الآن!! 
فقال : ما أظنك تقدر يا شيخنا !! 
فلمعت في وجه الشيخ ابتسامة وقال : سنرى!! 
تغدينا ثم قدم الشاي . 
وجلسنا حول الشيخ لننظر ما هو فاعل .. 
جاء عبد الله وكان الشيخ ينتظره .. 
وقال : هاه ياعبد الله فيك حيل.. 
وكان عبد الله رجلا سمينا as‏ 
قال : على أي شيء ؟؟ 
قال : السباحة !! 
قال : بالتحدي ياشيخ .. 
فقام الشيخ من فوره ..وتوجه لخارج الإيوان . 
خرجنا معهم فلحقت بالشيخ ل 
قلت اله هل تست فول ' 
فقال لي هل ل ا ا 
نعم ا وها من السنارة : 


ا دحل الشيخ لغرفة التغيير وك تابه وليمن و الاس ولوا 


00 .. دخل بثوبه وغترته .. 
وخرج حاسر الرأس لحيته بيضاء ناصعة ووجهه أبيض تلفغ فينة 
وجهه ابتسامة أضاءت المكان.. 
لعا راي الله الخ و خصو قادال 
اجتمغوا حول العسم . 
فقال شيخنا : طب ا الله . 
فقال : أنت أولا !! 
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حتى إذا غرقت أنقذناك !! 

ففف نكا "فى الاك متخ و كان عمو تيا جو الي الارهة 
وستون سنة.. 

و ال 

ونزلت أنا وغيرنا . 

سبح الشيخ م اف ودار في المسبح .. 

وتوسط الماء ووقف فيه بحيث يثبت في وسط الماء ولا يتحرك 
وقال : هكذا كنا نفعل مع شيخنا .. 

خاولت آنا ولكقي:لم اقدن.. 

أما عبد الله المطرفي فاكتشفتا انه لا يسبح !! 

لقد كانت تلك الرحلة مؤثرة في نفوس الطلبة مع شيخهم .. 

فق عمفكه الضله وفوف الرائطة ورادت المحية , 

فجزاه الله عنا خير الجزاء.. 

استاذن الشيخ محرجت ا مكدو و كان العصر قريبا . 

فقال اال فى ل غا اردان اقل ولو يردا فيل القصد 


فعرضت عليه أن يأني غرفتي المتواضعة في السكن!! 
فقال : لا باس 

توجهنا للسكن وكان شبه فارخ.. 

وصعدنا 

ا a‏ ونظيفة!! 
اال ا او ال 
ا قو ال اء ام 

وتوضن في مواضم. الشكن:: 

ثم دخل الغرفة وتسنن أريع ركعات .. 

قلب نظره في غرفتي فرآها ضيقة جدا !! 
وقال ٍ ما شاء الله عليك هذا وأنت الحالك!! 
ا 
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بطريقة مبعثرة ولا يمكن الاستفادة منها إلا بصعوبة .. 
هذا غير كتب الأخ محبوب.. 
N e‏ 
: الغرف كلها متقاربة .. 
7 ال O‏ 
الطلبة . 
ولكن يمعدظل :لك آنا الله 
يتبع إن شاء الله .. 


الحلقة السابعة والستون 


لم يستنكفء شيخنا رغم مشاغله أن ينظر في أمري سريعا.. 

ولكنه رجل متزن وهادي ويأخذ الأمون بتؤدة حتى ولو رآها الآخرون 
هينة.. 

وهكذا العلماء في | موقم وشئونهم كلها . 

رأى الشيخ أت لسن من ال ضاف مع ةا اسكن وحيدا 
يبخصني من دونهم وهذا غير وارد على الإطلاق في قاموس الشيخ 
رحمه الله.. 

والخار الا كر هو الكتروة من المكن :وهده كان الش ترف 


و ان الف لاخكل أن كرا ف «ظلشية حرنهنا .خر ون هن 
الا ا ا د 
عن بعض الدروس وبعضهم يلتحق بحلقات أخرى لعلماء آخرين 
فيكون في ذلك تشتيتا لمصادر التلقي.. 

هذا لا شك لا ينطبق على الجميع . 

فهناك مجموعة كبيرة من خارج السك قبا الحلقة ونجومها 
فلا يعم ذلك الجميع ولكنى. اتكلم على الظلية المستحجدن أو الذين 
لم يمر على وجودهم فترة طويلة كحالي . 

كل هدو الاسات فو و ها کرد الما ی الکو 2 
السكن . 

کان شيحنا غرف ابن العمة أحمد ويرى منه الجد والاجتهاد.. 
وكذلك الأخ سعود الحربي ذو الأخلاق العالية والسماحة.. 

فكنت أذكره أنهما سيكونان رفيقاي خارج السكن .. 
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وانني برفقتهما وحرصهما على العلم سنكون خير فريق وسنتعاون 
فيما بيننا على التحصيل.. 
اتصل علي الشيخ بوما وال تهب وال فان فى اة 
السلسلة بجوار منزلي القديم 
قلت فو د الز حل اله كور فساو فان .. 
وبادر .. 
وأدخلني عمارة متهالكة وقديمة تصدر من جنباتها روائح العزاب !! 
متهالك 
انيه بعد ما و أن راءت الككان جني يواسي sS‏ 
من اتساخه والروائح الهائلة والغبار .. 
كل ذلك وأنا لا ادري عن الحاصل !! 
0 : طيب !! 

: أظن هذى بتكون شقتك !! 
0 : ومن يقوله ؟؟ 
قال : الشيخ هو اللي كلفني بالبحث لك عن سكن!! 
ويقى ينظر إلى مجبارا ل بدرى فا تقولل !! 
تذكرت غرفتي في السكن في نفسي فحمدت الله على العافية .. 
ر ت الرعل: وفلف له جرال الله حير وما ضرت 
ناولني المفتاح!! 
وقال : هذا مفتاحك استودعك الله !! 
وغادر!! 
تخولت: فى شى الجديدة !١‏ 
غرفة صغيرة عن يمين الداخل ثم حمام أجلكم الله .. تنبعث منه 
روائح .. ظن شرا ولا تسأل عن الخبر!! 
ثم بجوارها غرفة اخرى واسعة قليلا قد نبتت في جنباتها خيوط 
العناكب فحولتها إلى غرفة أشباح . 
في زاويتها نافذة متهالكة حاولت فتحها فغمرني منها غبار لم أرى 
اشر عل انی وسفاغئ:ورافة اتر لك نها رجت قي :ووه 
الناس وهي تضحك من منظري!! 


هذا كل شيء .. 
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ولا يوجد مطبخ !! 
جدرانها صفراء .. 
أا الجذزان كم مجموعة من العمالة العرية وال سنو 
0 جنبات العمارة روائح البهارات والطبخ منذ أن تمر 
بجو 
حال bE‏ 
ونادرني قازر : هه!! 
كيف رأيت السكن الجديد!! 
قلت :له والله تا شيخ وذى تقيوفهة انت أنش .رابك ؟ 
وصلنا يجوار العمارة وكانت على طريق منزل الشيخ .. 
ثم استاذن من الناسن ودخل معي .. 
كان الشيخ وهو يصعد الدرج يقول : ما شاء الله .. ما شاء الله!! 
فكنت أقول في نفسي : اصبر وسترى العجب!! 
فتجت الباب ..وكنت أراقب تقاسيم وجه الشيخ !! 
فرأيته معجبا مما يرى !! 
تجول فيها ونظر هنا وهناك .. وتجول في غرفها .. 
قال : أبد استعن بالله وانزل فيها !! 
قلت له : هل أعجبتك يا شيخنا ؟؟ 
قال e‏ 
شكرت شيخنا وقلت له : جزاك الله عني خير الجزاء .. 
ونزلنا وشيعته حتى بيته .. 
عدت للسكن وأنا حائر 
أفكر كيف Jo‏ 006 المركلة اة 
دخلت غرفة سكني . 
ET‏ 
آه كيف سيكون حالي في السكن الجديد..؟؟ 
لا شك أن الإنسان يرغب أن يكون الجو المحيط به مثاليا . 
أنا اعتدت على حياة كما هم أبناء بلدي .. 
واكن العيش في مثل ذلك المكان شيء صعب للقاية لم أجربه من 


هل تريدون أكمل مالذي حصل ؟؟ 
كانت تی ليست بالكيرة ١:‏ 
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قلات اچ وخم الله 
المكان يحتاج لتنظيف a‏ أثاث ووو.. 

فقال لى : ضاخب العفارة سروف تفعل: لها ضا 

IT 

قال :خلال أيام . 

مررت على السكن بع 5 د أيام لكي أرى الصيانة الجديدة .. 

فا سا بعت اعات ا کا 

فتحت الباب فوجدتها قد e‏ ولكن أي طلاء!! 

1 o 

درت 

هنا وهناك وغالبها بالمعجون وليس بالطلاء.. 

هذا كل ما فعل!! 

اتصلت على صاحب العمارة وقلت له : هل انتهيتم؟؟ 

قال : خلاص انتهينا ويمكنك النزول الآن!! 

استعبيت إن.اثلغ الشيي بالخاضل .. 

واعتبرت الموضوع انتهى.. 

سأفتفد حو العمارة والمكدة الت :والطانة الأقاضتل ال قن 
مكان مختلف الله اعلم كيف سيكون الحال فيه :: 

ارجد أن لا أكون اقلت على |احونى بول دده الثفا ضفل وا کی 
أريد أن اشعر إخوتي القراء بالجو الذي يعيشه طلبة العلم .. 

أنا اعلم أن هناك من طلبة الشيخ ممن اعرفهم أو لا أعرفهم 

وقد يا اي ل 

قد وجدوا من العنت والظنك والمعاناة شيئا تعجز عن تصديقه .. 
أعرف من ينام طاويا كل ليلة . 

ا من ناه اشا فى الخامع ول دواو انى ال 

وات احدهم لا يجد مقصا يقص به أظافره .. 

منمعهق الخاء والعفاق»عن سوال النايين... 

بحضرون الدرس ويخرجون لا يعلم عنهم احد إلا الله سبحانه 2 
ولكنهم يحملون في نفوسهم همة ورغبة في العلم تفوق الجبال .. 
اولئك حصلوا خيرا عظيما وأعرف عددا منهم الأن في بلدانهم هم 
اتصلت على سعود وَاحمد ودعوتهها لرؤية السكن الجديد.. 
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اتفقنا جميعا على أن المكان يحتاج لإعداد وتجهيز !! 

حفقنا ما لذينا من مال بتر ' ' 
وال في ميته وررنعها ا . اخترت أنا الغرقة الأولى 
على الباب مبا 4 

وسيكون ان ا واحمد سويا في الغرفة الكبيرة 0 

وهذا ما تم 

نقلت مکٹبتی.۔ 

ونقل سعود واحمد ما لديهم من كتب وكانت قليلة فيما اذكر.. 
اظننا وضعناها في كان واد لا أذكر والله.. 

كانت مشكلة الطعام . 

0 أظن واحدا منا 0 !! 

واين سنطبخ ؟؟ 

قال شيخنا : تأكلون في السكن مع الطلاب!! 

وهذا ما حصل . 

كان التأقلم مع الحياة الجديدة صعبا للغاية .. 

تعودنا على أذان الجامع . 

وعلى الحو الول الط ينا 

كانت النقلة هائلة على النفس والله .. 

وأطن. الاخوان شعرا يما اشعرت مه 

اما انا فقد صرت يوميا انزل لباب العمارة .. 

وانعظر كدوم الشيخ فارزاقفه للمسكه : 

وهذه ميزة جديدة 2 ..!! 

ولع اكن اشعله عن < ب اران کی الطريق» 
ولكتني. كنت أرافقه على كل حال .. 

يتبع إن شاء الله . 


الحلقة النثامنة والستون 


كان لي في تلك البناية ذكريات لا تنسى .. 

خاصة برفقة الأخوين ¿ الكريمين احمد وسعود.. 

مرت غلا كا ساعات الذ:من الشهد.. 

دعوت عا ا موا عه كما فی الا وما لک كيان 
العطرة أكثر وعبيرها في النفس أبقى 


286 


إن التأقلم مع الحياة الجديدة وفي جو جديد يحتاج لصبر ومثابرة. 

حاولنا جميعا ان نتناسى ما مضى ونبدا حياتنا الجديدة وبهمة 
ونشاط 

أذكر أن أول شيء عانينا منه هو الاستيقاظ لصلاة الفجر!! 

هذا هو الواقع!! 

حينما كان يؤذن الريس وهو لقب مؤذن الجامع الكبير.. 

كانت سماعات المسجد ترن في آذاننا 0 الطلاب جميعا.. 
حيث أوصلت لمنائر السكن سماعات افر شيخنا بوضعها .. 

فلا يبقى لأحد حجة على فوات الصبح.. 

بل كان الشيخ رحمه الله إن رأى وح قن افلريقة العتسكة .. نافذة 
مضاءة وظن أن احدا غرفته ولم ينزل للصلاة 

يصعد إليه فيضرب عليه الباب ليوقظه للصلاة .. 

وكم مرة فوجئت بقرع الباب فأجد الشيخ أفافي!! 

فلا تهاون عند الشيخ في ذلك.. 

أما هنا فالوضع مختلف!! 

يؤذن مؤذننا بارك الله فيه بصوت لا تكاد تسمعه.. 

وكان رجلا مسنا . 

ونحن غالبا نسهر للمذاكرة كعادة الطلبة.. 

7 المعيب أمام الله ثم عباده أن ی طلبة العلم أمام الناس 

نهم ا كسلا الناس عن له الفجر . 
لح أن اروي لكم إحدى معاناتي مع المنبهات.. 
اشتريت لسكني الجديد منبها فكسرته مرارا وأنا نائم لا أشعر!! 


Ey SS 
اليوم!!‎ 


فأرشي ا حياء وار ای :نمت عن الصلاة!! 
ضٍ الشيخ عني معاتبا لتكرر ذلك مني!! 
5 الأ شعو :قن اول لمر أحفنا روما واكتقهر ي عادر 
الباب بادب ثم ينصرف. 
فلا يغني ذلك عني شيئا.. 
ونه جلع اليات .وا نفظئى فل الوفة.. 
تفا رت العا 
ذهبت لمحل الساعات فقلت للعامل.. 
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اعظنى:فتنها فوا در :ونا موعحا !!! 

كات نرجلا ایا ھا نظ ر 

قال : أكيد عندك مشكلة في النوم 

ل اا ی ر و ا اله ا 
يعني ماذا ؟؟ 

نقدته 120 07 

وأخذت ذلك المنبه السحري.. 

حا ون ل ان ا و ا ن يكرد 
العتدارس . 

ل ص ار ار يس 
جده ! 

فى الحنية يهم ا يوطت اا الجا وط ون :نوه ن 
هفمت أن أرطمها نه لخن ضاحباتها!! 

ولكنني استيقظطت وهذا هو القصد!! 

ذهبت للعامل ضحى وقلت له : كيف أغلق هذه الساعة يا رجل؟؟ ‏ 
EE‏ ل الك ار O‏ 
انكرت وهر قها مو ا کل فاا خا 

يقولون إذا كثر المساس قل الإحساس”. 

بك سد اعتورت على :ضوك جر ين تلك الشناغة ao‏ لذ | عن 
تشفط على صونها الهروع !١‏ 

قفن أبن لي بساعه أخرى؟! 

جلست مع سعود وأحمد وقلت لهما أنا عجزت في أمري رجاء 
اوا لي عن جل ؟؟ 

فاشتكيا ا ارافان هفل اا ا تمصي للشو 
والبرد تفوت عليهما الصلاة مرارا . 

فررنا في تلك اللبلة أن رط الساعف بحل قوق خر وة ال ا 
وتحوت ذلك فمن تفط اولا مؤفظ الاخرنو ١!‏ 

في اليوم الثالي سهعت جلة في الغرفة المجاورة 
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فرأيت سود وا خمد فان كالمعانين كل رند الوضصول للك 
عة 

الرهيبة ليغلق صوتها الذي يصم الآذآن!! 

لا آنسی أ اف هما الل وهما رخاو و ولان 

ا ا که لیرد ان افا مره اکر .۰ 

سامكوتي إخوتي فقضة الساعة والاسفيفاظ لك E ll‏ 

بالذاكرة أحببت 

دكرها لبقرأها أبثاتق ومن فد هتم ٠٠١‏ 

سال ا ا لمات دور 

إحدى 

أخواتي أن تربط يدي بالطاولة حتى لا أغلق المنبه الذي بجواري .. 

ظنتني جننت ولكنها أذعنت لطلبي.. 

فتجحت تلك الفكرة لأيام قبل أن اكش الظاولة!] 

وهذه حيلتي تلك الأيام والله المستعان على زمن الطاعة والتعبد!! 

وضعنا لنا لسعود وأحمد واا 

راشا فارطا في الدراسة:: 

كل بحسب رغبته وتوجهه وطريقته في التعلم . 

أخونا اعقة كان تعلس وفنا لورلا تفي الف وااو 

يراجع محفوظاته وهو محب للعزلة من طبعه.. 

وحصل محفوظات جيده .. 

وسعود انشغل بدراسته وكتبه وجامعته حيث كان طالبا بجامعة 

الإمام. 

وآنا أكملظ راقن الى فقوت عليها وجه 

ah SL UN کان‎ 

لكن نشك بيننا لحقة ومودة: كثرة نمت مم الأيام 

ولا تكلوا أبذا من الخلاف والتراع والهجر أحيانا !!: 

وقد كنا جميعا في مقتبل العمر والحياة تجارب ولكن يعلم الله اش 

أكن 

للأخوين سعود واحمد من المحبة والمودة مالا يمحوه الدهر .. 

وأحن لتلك الساعات والأيام كما تحن الأم على ولدها .. 

فسقى الله تلك الليالي والأيام.. 

ومصدر الخلاف إن وجد فهو ا2 ولا يذكر بوزن الآن.. 


289 


كانت تدور بيننا نقاشات علمية ومحاورات قد تتطور حتى تصل حد 
الخصومة..!! 

وهكذا هو جو طلبة العلم المستجدين حوار ونقاشات .. 

فيعوة اعدنا لمراجعةه وتف عقا موند رانه وقي الوم الال يلقن 
کل بما عنده فلا تضاح لنتيجة . 

فيبقى الواحد مخاصما شات لادا لم تفغ رانا 

كنا أغرارا وقليلو الخياة وهكدا'الغياة لا تتعلم منها سوئ رعد:فوات 
الاوان!! 

أك رة أنه زار الأخ سعود أحد طلبة العلم في شقتنا ولم اکن 
اعرف الرجل من قبل وفي تلك ایر فى الاسواق کات 
للشخ الألباني. أثان.ضجة. هائلة :بين طلبة: العلم..: 

حول حكم تارك الصلاة.. 

وکا زونت بجنا | عضنس ول ضيه اتور 
المسألة وهو الحق الذي لا شك فيه عندي 

وتتبعت فيه. آدلة الشيخ الألباني رجمة الله.. 

ودونت تعليقات عليها ,وملاحظات a"‏ 

فكنت مستوعبا للمسألة ومدركا لكثيرا من تفصيلاتها .. 

وكاى لمح من الكالي ذلك "انه ول 51 الألباني.. 

ركان سفوه فيا نك فيو نف نر يكرك حون فار وري اقل 
بابا للنقاش والذي يعرف حق المعرفة خاتمته.. 

ولكنني اندفعت عليه وأخذت أسرد عليه من النصوص والشواهد 
فاد سیو د في نفسه على وقال ل TT‏ 

ومع ذلك فلم تكن تلك المواقف البسيطة والتافهة لتؤثر في حياتنا 
فلدينا 


من الذكوبات والحلسياتك المفحدة والموافنق الحميةة هنا كاد 


لم يكن الأخ سعود وأحمد معتادان على الخلطة بالشيخ .. 

ولعد كنية حير سل الها في دل 

كان فار الله وغل ها في الشور را زا 

وكان يدعونا دوما لبيته إن جاءه ضيف .. 

وك عاذنا إن حرو احيدنا وفك لقنا من طعا سه وهو ناه واه 
التق لع شطع ققد اا 
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جيرانه في بيته القديم والذي عاش فيه اغلب عمره .. 
وجيرانه في بيته الحديث والواقع في نهاية الشارع .. 
في إحدى زيارت الشيخ للشقة قلت له :ارغب يا شيخ في شراء 
وسائد 
لكي نتكيء عليها من برد الجدران وإن جاءنا ضيف تجملنا معه!! 
فقال : ليس هذا بصضرورة !! 
ويكفيك أن تضع قماشا أو شيئا خلف ظهرك وبذلك تتكيء عليه!! 
وح الله ها السطه وا هه غارف الحا 
ا ل روك لي بشرائها !! 

تمر شهور بعد ذلك حتى بدلنا المكان فصار يأتينا الزوار 


ل ان 
يتبع إن شاء الله 


المواقق كتيزة:فزعونا حكن :هنا جل عالحكاينة:وبوضلنا اها 
على لا يدخل الملل على القراء الكرام 
وقد يكون بعضكم يرغب أن أفصل أكثر وأن كماما كا نهنا عن كراك 
يومية ولكن هيهات 
دون ذلك تنقطع الأعناق فواللة ها ادون هنا يستفظ فين راشتى :دون 
أن ارجع لشيء مكتوب .. 

فلا يلومني لائم في تقدم بعض الأمور وتأخر البعض فهذه حيلتي 
والله المستعان.. 
اسفت مكنا يهنا معنو يوم هدو فا شو قينا مفاناة التتفل 
للمكتبة والبحث في المراجع.. 
كنا نجتمع والإخوة الأفاضل سعود وأحمد في المكتبة فنراجع ويقرأ 
كل كتابه أواتراجغ 'حفظة أو يذون بحثة :: 
ما أحلى تلك اللحظات الدافئة حينما نستيقظ في الصباح الباكر 
وخاصة في الإجازات فنشغل المدافيء في برد عنيزة القارص 
ونکت اخديا على كثافه یری فيه فلا يرفع راه خی ادان 
الظهر!! 
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وليس ذلك بالدائم على كل حال !! 
فمراحل الفتور والضعف لا بد منها .. 
لا أنسى تلك الوجبات الذافئة.من ظعام الخنيتي:!! 
واا الشعيه في التصيع والدي كنا و من 
العحلات وقى مغلفة وجاهر 
ا ESE‏ 
بالتمر والزبد والقشط فتعطيك الطاقة وتذهب الجوع وتشعرك 
بالدفئ . 
کی دهان نظا طوال تهاد ك!! 
أما عن أوقات الفراغ وما اقلها فكنا نقظيها سويا في زيارة 
القزارع: المحيظة عتيرة وها إكثرها :فكنا تزه وسبير نين الخيل 
الباسقة والظلال الوارفة .. 
ذهبنا مرارا لمزرعة الشيخ عبد الله الجلالي والتي هي مفتوحة لكل 
من يريد دخولها.. 
ا و E‏ سيارة جيب سوزوكي!! 
أو كنا نستعير من أحد الإخوة سيارته فنخرج لصحراء عنيزة 
فنطعس فيها فلا تسل عن تطعيس أهل الحجاز في نجد!! 
6644ا Sa‏ 

نعيش في جد وهو غالب شاننا والحمد لله .. 
E‏ ا والاسترواح أحيانا . 
كنت قرأت ع عن سه الا اين حه رح ا ا كان كول 
عن نفسه كنت أقرأ في تفسير الأية مائة تفسير فربما عسر علي 
من فهما فأخرج وأسير في المزارع أو قال في الطرقات وادخل 
المساجد المهجورة أو القديمة وأتمرغ في اھا واک وا ول ا 
فعلم ادو لوقه سليما ن: دی 
MG CYS‏ 
بعض المسائل . 
فيفتح الله علي بذلك فتحا عظيما والحمد لله .. 
ولقد تشالت و ا و و ل ا 
فقال : يقصد شيخ الإسلام مائة تفسير بمعنى مائة قول .. 


292 


فمن المستبعد أن يقصد الشيخ مائة كتاب في الآية الواحدة فهذا 
ما يستحيلٍ تخيله .. وهذا نظير قول العلماء عن حفظ الإمام أحمد 
انه حفظ ألف ألف حديث !!! 
والله اعلم .. 
زارنا :في تلك الشفة المتواضعة: اخوة كرام يفيت بذكدراهم العظرة 
في الذاكرة حتى يومي هذا .. 

منهم الشيخ الفاضل مصطفى العدوي بارك الله فيه ولي مع هذا 
الر جل قرا قف جميلة ساددرها فى ا 
ممن كان يعودنا دوما جارنا امام المسحد الل عبد العردو اله 
وكم تتتفعنة: مَوَار | قول للاخ تود بو خمد : هل عات افراة لرل 
فتنظفه لکم؟؟ 
لما يراه من ترتيب وتنظيم فيها لم يعهده من العزاب 
a‏ 
SS EY‏ 
وقد يعلق عليه ويشرح.. 
وخصوصا تخريج الأحادبيك n‏ 
سمعته مرارا وقد قالها علنا في دروسه .. 
أنه ندم على عدم اشتغاله بعلم الحديث حيث لم يكن في نجد في 
تلك القدرة ائ اهنمام يذكر بهذا العلم العظيم :: 
كنت اجلس في تخريج الحديث الواحذ وجمع رواياته وأسانيده 
والخكم على كل سند ورجل:.وطيقتة فايقى اليوم واليومين حتى 
اسلم البحث للشيخ فيقرأه ثم يعلق عليه بالكتابة أو شفهيا فيقول : 
لا.زده بحثا أو هذا يكفي أو نحو ذلك . 
وکن كنت أغقبط كينها على الول علي اال و كه ما موخت 
إليه والحمد لله . 
خير من استعنت به من طلبة الشيخ في هذا المجال هو الأخ زياد 
وهو شات جمغ الله مكة حويقية لأ وة على نا اظن متيلا لهنا 
في عنيزة بين طلبة العلم.. 
كنت أعودة في عرفت الا رو اغا قى الك 
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أو في عزبته الجديدة فيفتح لي مكتبته بارك الله فيه فأقلب 

مراجعها واستعين به إن فرغ فأجد بغيتي عنده .. 

00 زياد يتعجب مني احيانا حينما يراني اكاد اقفز من الفرح 
حينما احصل بغيتي بعد عناء ومشقة !! 

رت هارا أنا والأخ سعود وأحمد بضعفنا الكبير في جمع فقه 

زعام اعد 

جارس اماع معت كس N I‏ 

يختلط علينا أحيانا مذهبه بالمذاهب الأخرى . 

0 ا لدراسية على انغراة: على ا ا عنيزة 


a‏ ال2 

ا م AN‏ ولكنه 
اعتذر ورفض!! 

وقال : لا أستطيع.. 

وكم زرناه وتوددنا نان كك أصر بالرفض 

ولعله ظننا غير جادين في المسالة . 

كانت قضية اه لوهم ا لي الم ق خی نه 
اللحظات والله المستعان . 

رغم ما حصلته من علم شيخنا من شرح الزاد فهو خير والحمد 
فى جلك السقة أو الى ها 

حدث حفل السنة .. 

حيث اعلن في بريدة عن قرب تخريج عدد من طلبة العلم الذين 
حفظوا الكتب الستة !! 

حينما سمعت من طلبة العلم ممن يذهب لبريدة عن ذلك البرنامج 
قلت في نفسي : البلوغ أو العمدة اما الكتب الستة فمن سيحفظه 
سوى ما سمعته عن الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله .. فهو 
فريد زمانه.. هذا ما اعتقدته.. 


أعلن عن حل النسة قل اة 
204 


وأذكر أن الحم کان و 
قبل ل هوم أو دوهن كيل لقا فى الدرس هوم التلاقاء 


قال 7 : لم ادع ل له!! 

فقد سمعنا من الاستعدادات لهذا الحفل والدعوات التي وجهت 

للعلماء 

الكبار في أقطار العالم وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز وغيره 
من جلة 


اللا اف اا ان را 
على كل الموض له قضة ساحكيها تفصيلها فى الخلقة القادمة 
يتبع إن شاء الله.. 


هذا آخر ما كتب .. وقد كتبه يرحمه الله بتاريخ ( 2005-11-29 
07:28 ( 


المصدر 
منتدى انا | 
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=135394‏ 
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ل 


0 وي وداع والدى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

قبل عدة شهور.. 

كيت انتزه على شناظطت: ] 

ت وت الزاء العاوفة من الشاعل فا ةنم سوة الجر 
الدافئ . 

کا فهو ف ومن و اتی 

فقد بلغ بي الحنين لطفلي الصغيرين معاذ وحنان وأمهما .. 

اللذان يبعدان عني آلاف الأميال..مبلغا عظيما.. 

لقد كان القهر والغيظ يكوياني کک عن الوصول التهف: 

وزاد الأمر سؤا فقدي لعزيز على 

إنه والدي عليه سحائب الرحمة 

الذي قتل في حادث ما شاو سن + .حك E‏ 

ألا ما أضعف الإنسان.. 

ل فد لاا و الاس ا ا 
وأوجاع.. 

دا کت ا طبعا!! 

كنت في تلك اللحظة وأنا أراقب غياب الشمس.. 

أتأمل البحر.. 

خطرت لي حينها فكرة غريبة: 

اتر لو القيت نفستي فى هذ[ الجر المكيف.. 

المليء بالظلمات والمهالك.. 

وسبحت عددا من الأميال.. 

حتى أجد سفينة تحملني للبلاد التي يعيش فيها أبنائي..! 

هل سأنجو 

ا الخيالية قرأت 

1, i ا‎ 

لای فقد كرت ان يل ن ففلا!!! 

لقد بلغ بي التيه و الاشتياق أن فكرت في الأمر جديا..!!! 

وفا معني من :للك وال ستفراف في سنة الخطة شوك أن 
لمعت لي في تلك اللحظة.. 

ا يد علوا وهبوطا... 

كنت أراها من 

I ا‎ 
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لكن وفي أقل من لمحة.شاهدت شيئا مميزا في هذه القارورة.. 


الط 1 

فلريما حوت كنزا . 

a 

ثرت يمحاذاة الشاطية محاولا الإمسال بها 

اقترية: متها :لكق لم أجرة أن امد يدي لس جما فالهاء مدق 
ومخيف.. 

ارت لار وه من الزرمن: 

واخيرا امسكت بها وقد حشرت في جدار صخري.. 

رفعتها وكان الظلام قد هبط تقريبا.. 

سمعت إقامة الصلاة للمغرب.. 

ذهبت للمسجد وصليت المغرب مع الجماعة.. 

كتفي ان افك في تلك الفارورة وقد فل في عا 
خنزب الأفاعيل..!!! 

بعد سلام الإمام وانصراف الناس.. 

خطرة في اسن خاطره. 3 

ماذا لو كانت هذه الزجاجة aE‏ 

ماذا لو كان في القارورة شرا ينتظرني!! 


أضاشى هذة الفكرة برهبة حقيقية.. 
وما يدريني ما هي النتائج أن که القارورة تحوي عفريتا 
او شيطانا مريدا أو!!! 

ووفك ا ت ى ا كنا ف مو هذه الفا وة 
السحرية :وليكن ما يكن؛:: 

لق لع بي الناس ا اي لذ لفيا ل 
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وهكذا الإنسان إذا مسه الشر يؤسا.. 


00 قليلا حتى يخرج المصلون من المسجد.. 


أدرت الغطاء .. 

فاحت مالقا وة رائحة زكية.. 

دك عظرا ا أبدا.. 

لا والله ما هذه الرائحة برائحة دنيا! ! 

عجيبس |!! 

ما هذه الخزعبلات!! 

أخاطب نفسي..!!! 
استعجالا لما قد يكون فيها.. 

هززتها مقلوبة .. 

بالكاد تستطيع النظر لما في داخلها.. 

اة املى: 

لقد كانت شبه فارغة.. 

سوى من صحائف رقيقة طويت بإحكام. - وحشيت بطريقة 
لطيفة بداخل القنينة.. 

أصبت بخيبة أمل ى الط الشرف و5 

وما عساني أن أحلم بغير الدرهم والدينار.. !!! 

عانيت ‏ في استخراج الأوراق المطوية... 

آه.. 

0 الرائحة الزكية تصدر من تلك الأوراق..إذا!! 

ذكرتني تلك الرائحة بريح المسك والكافور الذي يوضع على 
الميت.. 

سبحان الله..!! 

إن ذكرياتي في تلك الأيام لا تنقطع عن الموت وما يتعلق به.!! 

والظاهر أن ذلك من نتائج الفجيعة بفقد والدي العزيز... 
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ومين :3 E‏ الله 
ووالدتي أطال الله عمرها على الطاعة ورزقني برها.. 
لعج عام الل كا هي الس اح ازال انور الد 
المدقوق.. 
لبخلطهما بالماء ل ل به الم 
ا وانقا على راس آي لوحو الك 
أساعد المغسل في تغسيل والدي . 
كانت الغرفة مليئة برائحة الموت الزكية!!! 
وحدث أن صارت كلما فاحت رائحة عطر من أي كان.. 
تدكرني يبلك العطون الذي وضعية: علي أي 
فوا من الموت الأن.:!! 
ما سر هذه الاوراق. .؟؟ 
وها شر هده لارو 
¿ استخرجت لفافة الأوراق.. 
اتكأت على جدار المسجد a‏ 
لم رين علبها انها کت راا اا ور 
ولم يظهر عليها أثر رطوبة أبدا..!! 
واضح انها المسف فى البح قبل رف ر 
في اعلى الصفحة الأولى. . وبعبارة واضحة كالشمس!! 
وأنا أحملق فيها !! 
لقد بهت وصدمت حينما رأيت المكتوب..: ص 
تسلم هذه الصحيفة لأنانى:” 
صالح وعبد المحسن ومازن ووليد ومحمد وأم شهد وأم هشام 
فاسل ورات 11 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...!!!!! 
ارتعبت ..!!! 
غلا دماغي خوفا ورعبا !!! 
ت صرحت مال 
..بسم الله الرحمن الرجيم:: 
ما هذا الذي أرى؟؟ 
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هذه أسماء إخوتي وأخواتي!!!! 

رميت تلك الأوراق من يدي.. 

جنك للعلك واا الت نجنا :وهال 

ياترى هل يراني من احد فيظنني مختلا في داخل المسجد..!!! 
أضاشتى رجفة :وارتعاف.: 

قبت شارد الذهن افرع فن الزن 

ماذا سأفعل.. 

هل أنا أحلم .. 

صقت على شارى. لان 

بعثرت شعر رأسي.. 

كل شيء حولي يدل على الحقيقة.. !!! 

باللهول ما هذه الرسالة ؟؟ 

من ؟؟ 

ولماذا وجدتها أنا في البحر؟؟ 

ولماذا كتب تسلم لأبنائي؟؟؟ 

ا الا 

وجدي قد خرف.. 

من كارب هذة الرسالة؟؟ 

الاف التساؤلات مرت كلمح البصر على ذهني.. 
وقرقت اق دھع 

بكيت . 

تذكرت والاق:: 

ما أصعب أن يففعد الإنسان عزيزا فجأة بلا مقدمات.۔ 
لخ اخرن على ققد أحد كما خزنت علية.. 

لقد خطفت المنية والدي أحمد من بيننا .. خطفا.. 
كما تسرق الحدأة فريستها من على مائدة الطعام.. 
هكذا .. بلا مقدمات.۔ 

ولا إنذار.. 

حينما نقل إلي خبر الحادث ظننت انه لم يمت .. 
حيث لم يشا الناقل أن يفجعني.. 
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سالقى والدي واقول له.. بصدق.. 

لا طعم للحياة من بعدك انو حم 
اقتربت بحذر من تلك الأوراق.. المبعثرة.. 
عزمت على اكتشاف السر الغامض.. 
وما 00 

فأنا منذ شهوز .آنا أنلفقالأخبان المحرية الكو ارت حى 
اة فی حا الاسكان الل ن دة 

حزنت وحزنت حتي لم ب بعد للحزن معنى!! 

يقول كاتب تلك الأوراق.. 

إلى أبنائي الأعزاء.. 

أنا والدكم أحمد بن محمد الغامدي . 

فد بوفابي الله تعالى في الال مى شور فق الح 
مدان صليت ها الف ب والعساء ضرا وخا 
وذلك في جبل الهدا في الطائف .. 

اكب لكم هذة الرسالة آها الأناف وان نعود ف 

عند عنكم بهذا لوقه قان 

فأنا الآن في دار البرزخ ..!!! - 

حيت يكون المت نن دار إنتقال الا رة 

بل بدأت آخرته حقا.. 

سي اعون فب حفر RI‏ الس فده بذلا ا شمر 
الا ها قدت لمشي ن عمل فال 
e SS‏ 
لا ألومكم يا آيناتي.. 

لم سيق لكم أن فور زعتل هذه لجرت لكر 
وما من ميت مثلي خلف أولادا في سنكم وحالكم... 

إلا فيتمتى أن يفعل ها أفعلة:.: 

إنها آهات يا أبنائي.. 

ایا كلعافت اریت أن اال ای 
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إن اخر واحد کم ران فى :اين الخ رة زات 
أتذ بن بارباب .. 

اتذكرين ا الصغيرة.۔ 

عنقا بطرت اليك فل لحطات فنالا 
اد كزين ناسيم عه شان 

اعد ارت اتان رل ل ا 
أردت أن أحملك رسالة.. 


أمرا ثقيلا تعجز عنه الجبال!!! 


ولك 
لقد كفاني يارباب تلك الضمة الأخيرة .. 
تفال لصدري لا سم عبيرلك تاي 
لد خضت بدن نة الله أن ارحل: من :دو 
م حل ها خضل سن فور الله 
اتعلجين با شين الضديرة: - 
أنني بعد الحادث لم أمت مباشرة.۔ 
کان کل هم أن اراك والله 
واظقان عليك.. 
ا ال ن ان 
وقكا انقلق راسى: 
وسالت :دماء سدق التحدا من حولت 
لفق انف با صعيزرد انها التهاية.. 
لقد زحفت يارباب أبحث عنك . 
حاولت يابنتي أن أضل إليك:: 
أردكة أن اسف الزمن الك ولك يزواف هيات 
وقف ملك الموت على رای 
شامخا كالطود العظيم.. 
اشان الي إشارة :فهمتهابوقال ل 
كفن ااا محمد كفى ايها الرجل الال 
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إنه أمر الله..!! 

نظرت إليه بنظرة توسل.. 

ولمن حوله من ملائكة الرحمة.. 

الذين امتدت منهم الطرقات مد البصر .. 

أي والله هذا ما رآه أباك ياعزيزتي.- 
قا 


نا آنا مهد انی فيه امۇز ۇل راد لامو الل 

الحمد لله u‏ قدره 

سمعت صووتك بارا ت خف ته ا 

اتی ایی ایی 

لم استطع إجابتك يابنتي فقد كنت أنازع الروع... 

اا ملائكة الرحمة 2 

قرحت روخن من جسدي.. كما يخرج الماء من في السقاء.. 

وكاع ايا lse EN N‏ 
الصالحات العفيفات.. 

أيها الأبناء .. 

لكم توت ان زد رن الجلالعة فى التفسو فماغة اد 
ساعتين. . 

لأعود إليكم واجتمع بكم .. للحظات.. 

لحظات أو دقائق.. فقط!! 

لتشفي شوقي والفن لفراقكم المفاجئ.. 

أردت أن أعود إليكم لأقول لكم وداغاء وداغا:: 

لأمسح رؤوس. ..أحفادي.. 

لأوزع ابتسامات صادقة لأبنائي.. 

لمن في أذن كل واحد e‏ بتوصيات تصلح أ دنه 
ودبياه 
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آه ..آه ما أشد مرارتي .. 

اشتقت لأم محمد.. 

زوجي الغالية.: 

a‏ رن 

اه يا ام 

أنا 6 ا ا 

أدرك كم تجدين من وجد علي وهذا لله الى غ 
ياأختاه لقد تعذبت بألم فراقك كما تتعذبين. 

ولكن صبرا فإن موعدنا الجنة إن شاء الله.. 

لو کت الم في جلك اللحظة ج ها جلي غاي 
حل ساعة ا اقل افر ور وات رين هده الجنيا». 
ووضعت يديك على ركبتي .. 

حينما قلتي لي.. 

أنا لا أذهب. راد يابو محمد.۔ 

لو كنت اعلم نفدو الله تفالئ...لضممقك كفا نضح الشات الف 
كم عسنا في هذه الحياة: خلوها ؤفوها., 

في الطائف والباحة والرياض وجده .. 

لر تحر هی متها ابناننا ‏ واجفادت: 

حدثيهم ولو قدذر لي لخد نهم غيل :: 


عل اها ونا بج الله ع ول" 
انت يازوجتي الأخرى.. 


إساك الل الب ان دا ا اوك 

ارت يا انثانى ل استطعبناب. 

أن أزوركم في محلسنا المعناة.: 

اھ كم قفن فال ي دى دة لخن ف قى وما نا 
الستحيلي:. 
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الذي لم يعد بيتي بعد اليوم..!!! 


أتذكرون با ااتن والدكم ذلك الشيخ الكهل الذي اشتعل اسه 


اند روااگ 

حينما يدخل غلك فن ال الت 

أو أجلس أمام دكة جارنا سعيد القحطاني مع الأحباب 
والأصحاب من أترابي.. 

أو حينما ال الت و لن كل اين للك ورقف 
هشام أو يريد.. 

أو حينما ا کک حه العلوسى فخا الخ اوو اتا رهف 
تعبان 

اون جلسات الغضر اليومية وشترتة الققوة والشاى: 


لا معنى لتلك اللحظات في حينها ولكنها الآن .. 

نار تحترق في فؤادي.. 

إنني اتميئ: أن تعود تلك اللحظات لمرة وأحدة.۔ 

لمرة واحدة فقط.. 

لأرى شمل العائلة حين يجتمع.. 

أريد أن أقبلكم واحتضنكم واحدا واحدا.. 

كبيركم وصغيركم.. 

كلكم في نظري ا "ولحو كنا عدرل الو اعسة سكم ا عير 
لدننك .. 

يزيد حينما يجري في البيت ويلعب .. 

هشام رفيقي في روحاتي للبقالة . 

إبراهيم وعبد الله رفاقي اا 

عبد الرحمن ذلك الولد الشقي.. 

اسهاء ولجين: فخا | نين را في الدنيا.. 

احمد وباسل وبسام ووليد وفارس.. 

آه ما اعظم لوعتى. . 

إن أصعب اللحظات يا أبنائي أن يتمنى المرء شيا يحبه.. 

ولكنه بعجز عنه.. 1 

لا أدري 0 ابدأ. . وماذا أقول.. 


306 


فمشاعري مضطربة للغاية ت 

والشوق يحدوني لأسجل آلاف الذكريات في هذه الرسالة.. 
ولكن لن يسمح لي يابنائي سوى ا اا 
أيها الأبناء ا 

إن أو شيء أوصيكم , 0 تقفو الله تعالى ٍ 


ا یھ 

لشن دن بسكم قدو ارت كد يعد كم :قن كنا 

ياآساتي إن خر الزاد التقوى.: 

ان خير عمل حمل الانسان دري تمدن الا هى اة وه 
شرا حل ول ٠‏ 

والله الذي لا إله سواه لحسنة واحدة لنا يا ابنائي وفي حالنا خير 
لنا من كل ما في الدني 

من بيوت وكنوز وقصور وسيارات فارهة وبنوك وسواه.. 

صدقوني يا أبنائي لو كان لي من الامر شيء و عربت العا 
لملأت الارض صلاة وتسبيحا 

وقرءانا.. الحمد لله على ما قضى ويسر.. 

انی فى کین نديد على سماغات: وانام وش هور لم أقضعها فى 
شيء ينفعني يوم الدين . 

ولكن العوض فيكم. 0 شاء الله 

لقد رأيت كيف ينفع عمل الولد والده.. 

با أطانى تحن فى الاجر فى جاجد للعينيقة a‏ 

بتنسبيحية 

أو كلمة معروف 

أو ذكر أو صلاة. 30 قرءان.. 

يا أبنائي لو رايتم عا رامت كسم ا و 

لو رأيتم فا راتت :لها ١‏ عم هن الها ى 

لو رايتم الذوذ والظلمة في القبر وما بسر ان من ل 


فكيف بالعاصي.. 
أبنائي الأعزاء .. 
أن اول أمد أوصيكم به په نه تد تئ الله :هى الطلاة: 
إن الضلاة كالسور يحمتك من النان: 


إنها اا ا ا وتو لسك فی یرل ف 
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سم 


الاخرة. 

| وضيكم يا أبنائي أن تحذروا فق امه 

أحذروا من السنتكم. . فإما أن 00 خيرا أو اصمتوا.. 

أحذروا من آذانكم أن سمهو حراما ا تتجسسوا .. 

أحذروا من مال الحرام يا أبنائى 

الربا أموال الأيتام . اموال الناس" بالباطل .. مال الحرام كله . 
الحذر الحذر من ذلك.. 


أخيرا يا أحبابي .. 
أوصيكم أن تجتمعوا ولا تتفرقوا. فإن الشيطان يجرؤ على من 
dee‏ 
انها منات بل اكرات لضا ااه النسن اقلم ی لک إن 
شاء الله.. 
أوصيكم وظاعة الله وتا عاي طا قحو تل اهن هن فة 
ومن احتقر.۔ 


كما أن لي طلبا هو حق لي عليكم.. 

ر ا ان عمل وال يقالي لدف فو ها كسمو 

لا تحرموني من دعوة صادقة يا أولادي.. 

لا تحرموني من صدقاتكم وبركم . 

فأنا والله كالغريق وبحت عن كل سى دة ن الاك 

سا الله جا أ ل جار ا وار يي اک 
Em‏ 

وان ولیو و الجن 


ا ای كوو ا من ا الرسالة ف اف رف ا 
الت ةيو اقل الهس حون حا ما 
أخذوا يهدؤون من روعي ويذكروني بالله.. 
قم يا عيد الله 
فم وأنا ابوك 
قم قم بسم الله عليك 
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اشن فك كيب :1لا 

نرت ات فإذا أمي فوق رأسي توقظني من النوم .. 
لقد روعها بكائي .. فاستيقظت من نو 

قم ياولدي ا 

اجتمع حولي ل E aang‏ 


رن جرس التلفون .. 


هل هذا منزل الأستاة اخمة الغامدي.. 
نعم تفضل.. 
هل ولده (فلان ) موجود..؟؟ 
نعم موجود ... من يبغاه؟؟ 
8 إدارة المباحث في الطائف؟؟؟ 
ارتعبت الوالدة وخافت ..فشعر المتحدث بذلك.. فقال لها.. 
لا تقلقى يا ل أن مت ]ل مير مو من نايف نيحف 
عن ابنك في موضوع . 
انتهى الفضل الأول 
في وداع والدي ابي محمد الفصل الثاني 
تعصف بالإنسان كثير من المشاكل.. 
وقل في هذه الدنيا من سلم منها.. 
رر متها بحم الله جظ اق !!! 
فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. 
لقد سمعت كثيرا بالأمير محمد بن نايف.. 
وادكر اني مت لاون قرة على لمان کد اا عليه 
رحمة الله.. 
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سابقة.. 

وفي قضيتي هذه حدثت مواقف لي أذكرها من باب التحدث 
انه : 
ومن باب تفريغ شحنات القهر والغيض !! 


قصتي هذه وقعت أحداثها قبل أكثر من عام .. 

وذلك ان جواز سفري غرق جزء منه في حوض علاج طبيعي .. 
في دولة ما!!! 

قمت بتنشيفه بقدر المستطاع 

ولكن يظهر أنه ةلك الرطلوينة فتكت ارات 
مبعثرة وتلفت النظر!! 

وبشكل طبيعي وبسبب هيئتي وجنسيتي أوقعني حال الجواز.. 

في مواقف أحرجتني في مطارات دولية . 

قفد مررث تقريا بالتحقين في كل درت مظان امن ٠‏ 

ذال سك أمر محرت . 

وف وخولي الأخير اله وت فى الو القالى ارات 
مدينة الطائف.. 

رفي الاو ا فة اء الا 

فمن قائل : يمكنك السفر به على هذا الحال!! 


كم م فعلت !! 

فإنه للأسف قد صور الموضوع على آي 

قد تعمدت محو ر بعض المعلومات المشبوهة من الجواز!!! 

ولا أدري ll‏ من هو العقل الجبار الذي لبس لي هذه التهمة 
الجيدة!! 

حاولت مرارا وتكرارا مع جوازات الطائف لأقنعهم بعدم 
مسئولية هذا الكلام.. 

وانه مبني على حجج فارغة .. وانني إنسان معروف بسلامة 
الحال!! 

فلماذا ألبس ثوبا غير ثوبي!! 
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ظالت: المسالة .كيرا كاملا وحاولث رارزا وكرارا أن انفن 
ذلك بكل الطرق.. 

انبتك لهم بالتحقيق أا لم بحذف من الجواز ورقة واحدة أو 
معلومة واحدة.. 
٠‏ ولكن يظهر أن من حقق معي قد عزم على شيء الله حسيبه 

فبعد عدة مقابلات معه .. 


أدعى المذكور أن علي في ملفي الخاص ملاحظة أمنية !!! 

لم يفسر لي معنى هذه العبارة .. ولم يحلني على جهة تتحمل 
المسئولية.. 

قال هذه أسرار ولا يمكن اطلاعك عليها!! 

علمت بأن القضية تعفدت وان الموضوع خلط بقضية أخرى!! 

اشار علي أحد الاخوان تفغابلة الامو محم.بن ايف 

فهو معرزوف بين الناس بانة لا يظلم عندة أحد !! 

وكم من مكروب كان سببا في تفريج كربته .. 

فانا بعيد عن اولادي وزوجي .. وعملي خارج البلاد يتحتم علي 
سرعة الحضور.. 

وهذا ما كان.. 

وفطت عن طز أخد المغار فق للل على الأمين: 

وذلك في حياة الوالد عليه رحمه الله. .قبل شهر رمضان عام 
5 للهجرة. 

وجهني ا ا عد وقد ضاف دن حيرا 

دلت على اظ چ وی 

اشتقتلني بفعة طلق.. 

قلت له هل أنت فلان .. 

قال نعم.. 
قلت اله لط روعي لاك هلان و لني ع اال حصي ودن 
يف. 

قال : ونعم فيك وفيمن روحك ايش موضوعك؟ 

أكيد زواج ؟؟أنتم المطاوعة تحبون الزواج؟؟ 

قلت له لا الكوكد و كو خصو ls‏ 

لا أدري هل فهم عبارتي أو لا .. 
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ومع أنه قرأ الخطاب ا موا را 

لفد كان هخي خا أن احضل على الخوار 

امد ا ا ا ا ا dg‏ 

أذن علينا الظهر . 

فخفت أن أتزحزح من مكاني للصلاة ..!! 

فق رابك .من الرعام عند اليوا ها ی اکر ا فا 

كل هؤلاء جاءوا لمقابلة محمد بن نايف 3 

كهولا وشبابا ونساء وحتى أطفالا ومعاقين.. 

لما امه لا تقل في "الخلسنة رم وق Cla‏ ققدم فى 
الأسبوع مرة واحد ة.. !! 

وهو قليل للغاية لمجتمع كبير ومشاكله كثيرة!!. 

وللاسف الواسطة مقدمة على الخاحة في كل أفورنا.: 

على کل كان فى ال مين ارم اف اض و كلهم اء 
تواسطة الضابط المذكور.. 

خوخ كما أن هعقوم الأخل العلا جوا :قفن أن يدا الخلنيدة أن 
أن يغيب الضابط.. 

فال احة الحضور هة هر تقس القن خوج امن ها كن نة 
ونحن مسافرون . 

فيجوز لنا الجمع.. !! 

فرحت بهذه الحجة وأيقكة فورا!!! 

ل حوالى الا نراقب الداخل والخارج.. 

عد ذا ناذى الضابط شخضا مدنا ون فى ا و عا 1 
كنا ار عة 

قال لنا قوموا مع الأخ . 

شكرته وود كته وأنا محتار.. !! 

نزلنا من الدرج من الطابق الأول أو الثاني لا أذكر.. 

لما وصلنا للأسفل أجلسنا مضيفنا الجديد على المقاعد 
المرصوصة في بهو الوزارة الفسيح.. 

ااال لل فو سفاني قل و فاح 
الصفر؟؟ 
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هل يحب أن سجل مغ المجموعات الهائلة؟؟ 
خا اة صامتين مطمئنين ارتحت وبردت افا :2 
فالظاهر أنهم قد جريوا الأمر مرارا.. 
اا الملفات والأوراق” ' 
ود أمامهم فاط قل الما و ال قا 
وكما قلت فالطلب كبير والمعروض نزر يسير.. 
كنك رف واا متهم غاا ك وط الا من شع ولت 
الفراته 
لمن بواسطة فلان وفلان.. 
وها اسهل اقل الحا ارو ف انه فال اة 
الجاي!! 
طيب هل يعرف هذا المسئول من أين جاء هذا المسكين !! 
ان اي من منحات الاميال هن فال ا 
وجنوبها.. 
ما ليف الأمر أنه يضمن مقابلة الأمير في الأسبوع التالي.. 
بل يجب عليه أن يسجل من جديد. 
وقد يقابل الأمير وقد لا يقابله . il‏ 
وقد كدر الامس من جلسة ذلك اليح إلى أجل كر هطو 
أن هذا لدع د شف و لله فكي من فاب حا :ولا اة 


ولكن الم نكم ا ق کے کے :قود ا ال الا 


بعد لحظات لتر سويد حرس المراسم في مواقع 
محددة من 0 
lue CS‏ المنطقة . 
خت اا وفر الو ا ا ا 
وال وو ن وون و و اجن هي اجو مدي 
آلاف المرات !!! 
ات ف ادات هسل الأمين قى اله 
ولقد خاب ظني طبعا فالذي أنا فيه هو البداية فقط .. 
فنظام البروتوكول معقد وفوضوي للغاية..!! 
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كما هو حال شعبنا للأسف!! 

ضر قينا ضابظ :وقال: دخلا المجلس .. 

كانت الكراسي فاخرة للغاية .. 

11. E 

ولم أجد مكانا للجلوس.. 

وقد خت حضوا بالناس 

حو ان بسض السرى هل كارا و !! أظطن هذا!! 

فرت اتر جن شاع اوسا حلا وع ماه الشرتع. 
ا ا لن کر عل صوره الأفر ات ر 


الداخلية.. 

وكرت كلها لحطف حا ك و اطا امن التاسن والن كر اغلة 
الأمير وضل ٠"٠‏ 

ولكن تمر الدقائق ثة ثقيلة ولم يحضر أحد.. 


بعد فترة من الزمن أمر الضباط مجموعة من الجلوس بالقيام 
والدخول في سيب صغير.۔ 

وقد رصوا صفا واحدا بطريقة فيها شيء من الإهانة كما اكز 

كانت إضاءة السيب ضعيفة وفي طرفه الأيسر بوابة تدخل منها 
لمكتب 10 فيه الأمير 

الناسن.. وكل:وقيقئة بهن ضط ليا كد من اشوا الصتفوف 
وانضباطها, 

فتراه يقدم ويؤخر وهو متنرفز بشكل واضح..!! 

ولا أدري لما النرفزة !! 

فالأمر أهون بكثير ولا يحتاج للقلق . 

ادح اللإنى الودوت ER‏ 

0 الأكاديميون على أعلى التخصصات وشيوخ القبائل. 

وفيهم التجار والاثرياء ونحوهم.. 

والواجب أن يحترم الانسان 8 كان وضعه .. 

ولاشك أن جسن التديير مها يضفى على الخلثتة: والأميو بهاء 
وتقديرا.. 

أشغلت تفكيوف:خول النواية انی سيان مها امیر 

وفعلا حيرتني ..!! 
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على كل وأنا في حيرتي وتفكيري وطول الانتظار أخيرا.۔ 
1 الأمير.. 
بشر مثل البشر !!! 
يي 
والنلظب !! 
مع .طرامة لا تخفى على ناظن» فهو نالتا كيد رجل أمن::.!! 
ا تلوموني ياأخوتي على أوصافي فأنا صاحب حاجة ولا بد أن 


وهكذا الرجال الجادون !! 

وقف أمام صف المعاقين (وكانوا قليلا )في البهو الخارجي.. 
استمع لكل واحد منهم واخذ الأوراق وسلمها لشخص م 

ثم دلف علينا.. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

هكذا حيانا الأمير. ‏ 

رودتا علبه الستلا كم وف لمكت فن التوانة الأماعية من 


قوراف الاش في اتوخؤل عا الا مق 

يستقبل الأمين الناس. وهو واق.. 

وخ المتكلمين لاون الحو هه وف وا 

قله الجداء والمهابة من أن نطلب جاجته سكل عرض 

وعندما وصلت للسيب المظلم أمرنا العسكري الجلوس 

ار الأربعة الأوائل في الصف ليقفوا بجوار البوابة 

فالدخول يكون بمجموعات أرائعة أربعة,, وهكذا .. 

كانت بخور العود يملا المكان والظاهر أن هذا من عادة الأمراء.. 
أن تبخر ا بحضورهم.. 

فقد كنت أفكر في جواب يا 

وماذا سأقول له.. 

تحدث ضا خی الذي اماک 5 

بالغ في السلام والكلام مع الأمير مما هو معروف . 

ولا حظت أن الا مز تقرت أذكه سكل :و دت للغاية للشخص 


داك 


المتحدث. 
و د ا ل ل ا للدت 
ويبتسم كي 
ويقول 0 ا إن شاء الله تقصى حاجتك أو نحو هذا الكلام.۔ 
نم بلتفت الأمير لمن تجوارة قبومس :فى اذه بكلام لا يسمع.. 
ولكن المرافق. .يدونه فورا في مذكرة بيد ه. 
وبعدها جاء دوري » . صافحت الأمير . حييته: 
السلام عليكم ورحمة الله.. 


وعليكم اسلاق ور جود الله .. تفضل .. 

قلت له أيها الأمير . 

E E E I‏ مقن أنه درق قن 
قا 


رقمل خارة: البلاد دار کا سنس فون خض ولی .عا 
الجواز.. الخ الكلام.. 

قال هل هناك دولة تطلبك ؟؟ 

قلت أبدا فقد راجعت عدة جهات أمنية من المباحث للداخلية 
للجوازات وكلهم أكدوا 

أن قلقي تطبك لا مويه قيهن 

وبشكل وا قا طعي الا وا نك كفي وال اف 
شوي! 

وأخذ يهعمس في أذن مرافقه !! والظاهر أنه تذكر شيا 
بخصوص الشخص الذي قبلي 


فأراد أن يملي على صاحبه قبل أن ينسى.. 

ثم التفت إلي وقال هل معلوماتك ورقم هاتفك مسجله على 
الخطاب.. 

قال ليتق تمافا يستتضل عليك:: 

لم تستغرق القضية دقائق!! 

لا أخفيكم أنني خرجت خائبا للغاية .. 

هل هذا كل شيء ؟؟ كل هذا الانتظار ثم ولا شيء !! 
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سنتصل عليك!! فقط.. 


خرجت من الداخلية وأنا منكس الرأس محبط حيرات 


عدل وأنصاف للمظلوم!! 


ولكن هل يعلم الجر ف لوعتي وحناني وشفقتي لأهلي. 5 
ند اطلع الامخير على الي وهات أن مطل ولك ان الا ر 


مختلفا . 


ولك بر اند لفان اکت من كلافن .ب !1 

وهكذا فسرت لنفسي وبررت لغيري لكي تخف الوطأة علي. .!! 
مرت الأيام ثقيلة كالجبال.. 

ول سور الرحمة وال فهر ركان 

في إحدى لياليه العطرة جاءني اتصال في الساعة الثانية فجرا.. 
کان ذلك من صهري.. 

يببشرني بعدوم الل الجديد.. 
al‏ 

فرحت بقدوم أبنتي وحزنت لبعدي عنهم . 

إنها تعمة عظيمة لا ريشعر بها إلا من فقدها رقها عله 

سوا اشا خان آمل بالعولف حل وعلا إن حصا اط ها 
كنت أتحدث مع أهلي بالهاتف يوميا . 

كنت أنفق أسيوعيا على المكالمات عالت الفية ونال 

حتى أفلست أو أوشكت.. 

الو ال آل تاغل ها 

ودخلنا معهم في قشنا كل ل تغلم مداها إلا اللة. 

وا ساعن لور أن مث كلة ال فقن 


الفيصل.. 


فأنا مقيد لا الات السفر للد العمل لأعسمار المت ات 


ET ا‎ 


لع أ سكير كلقن رميضان کد العام للأسف.. 
اظن لان انيد فر هات دل آنا وا الله رل | مضه 


على الشدائد.. 
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المستعان.. 

و في الأثر كفى بالمرء ائما أن يضيع من بعول. 

وظلبى من a‏ ا 

فرت انسل كل 2 

والحوانج 5ة 0 هنا الك قك غ الأمعو ولا إفادة 
حتى الساعة.. 

استدعيت 006 في مدينة الطائف..!! 

ولم يسبق أن دعيت من إدارة المباحث مطلقا.. 

قلقت في أول الأمر. ولكن أين مفر؟؟؟ 

فلا ند 0 ار 
رحمة الله 

کت ی لمر و الروتين..! 

حينما تلقيت الاتصال من المباحث o‏ المتحدث 
معي . 

شخصا لبقا ويظهر من نبرته الاحترام وسماحة النفس.. 

كان ذلك من أسباب اطمئناني وزوال الرهبة من ذلك اللقاء.. 

في صباح ذلك ليوم ات اتصلت على زوجتي وأخبرتها بالحال !! 

ق 

قدمت للإدارة 7 

للأسف فإن الجنود الذين على باب الإدارة يتعاملون بجفاء كبير 
مع الناس.. 

ولا الومهع ‏ قثقافتهم ثقافة تظطجية.: 

مدير لحاسو عر اقاة مرا وا و لله قرسا دنه 
أصلا!! 

دخلت الاستقبال وطلبت الضابط المغئى . 

وعد واي جا اتضال: لاال على ا رها ت دت عرف 
العسكري للطابق الثاني.. 

لم تكن هذه الخيارة هى الأولق لق لهاجت !! 


فقد سبق وان جئتت بنفسي دون استدعاء مرتين وقابلت نائب 
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مدير الإدارة.. ! 

طلبت منهٍ أن يفيدني عن وضعي الأمني؟؟ , 

قال لئ الحين الاس درف متنا وات اي وا عت قن 
ملفك؟؟ 

قلت له إن جوازي ممسوك بدعوى أن لدي ملاحظة أمنية!! 

ضور اورافي وطلب مني الحضور بعد انوع : 

وفعلا جنية فأكد لن امن سل واا اواب للكوانات 
لاستلام جوازي . 

وطيعا فا 0 نخدت 1 

ولف كررك :ذلك مع فا حك عة فی الرويناض فان الوا 
ما 

ااي جه ا 

اه وجل < فی أن اشمية ول 

قمة في الأخلاق والأدب.. 

لغد محا الضابط المدكور تن فاو وة و اة جه 
گل :ضور الظلام .والتعدرئ: 

والفمنء اللىي سمعتها كن رجال الاح 

إن الرجل باد وبرفقه يصل لحاجته ومراده اغ وأفضل 
وأصدق من طرق العنف.. 
زالت حتى هذه اللحظة 

تتجاوز كل وظيفة ورتبة قيادية لتصبح أخوة وصداقة ورحمة 
وعاطفة.. 

بارك الل فى اد ود هو رل فا يفل الت الان 
الخلوق 

لن اک ا تن کي اللقاء ولكق حرجا فة ادها 

أن لا علاقة ا بالجواز .. 
الف 
ان هناك وشاية جاءت عني وعن مجموعة من الإخوة من جهة 


معروقة.. : 
بالعداء للا شلام والسسة فى المكان الذى كنت أعمل قي 
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ولذا تم التحقيق لا للتأكد بل لتبريء ساحتي !! 
ولكن هل هذا سبب عدم صرف الجواز ؟؟ الله اع 


كما قال المتنبي في تتتجلة: 


عيد بأية حال عدت ياعيدٌ بما مضى أم لأمر فيه تجديد 
صار الخصيٌّ إمام الآبقين بها فالحرٌ مستعبدٌ والعبد معبود 
فر عل الأسوو الفخكى. مكرمة افومة البيض آم آباؤة الضية 


وذاك أن الفحولَ البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصيةٌ 
السود 

جاء العيد وكنت اوقل أن بانى اتضال:قبلة.من الداخلية: ليون 
عيدي مع أهلي.. 

فهاهي ستة شهور تمر كستة قرون 

طلب مني الوالد كغير عادته رحمه ه الله أن أنزل لجندة لأستاجر 
استراحة للعائلة.. 

تقضي فيها العائلة : فترة العيد . 

ولم يسبق أن ا عائلتنا استراحة في العيد . 

وكان هذا إرهاصات لنا برحيل الوالد عليه رحمة الله.. 
0 شهدت اعياذا كثيرا مع عائلتي فى ضغری وتعد أن تزوجت 
9 ت 
: والذي أوقن به أنني لم أرى والدق مسنزورا فرحا مع اقل 
واولاده كمثل ايام العيد هذه.. 

لا أنسى ا ذلك المنظين التق ترنوتة في شتی حين ”رايت 
والدي ووالدتي 6 

والعائلة كلها والأطفال مجتمعين حول مسبح الاستراحة.. 

اجتمقت ثلاتة اجيال فى مكان واجحد .. ا 
والسرور .. 
كان وجه الوالد متهللا فرحا طوال الايام الثلاثة .. 
كانت تلمع في عينيه..دموع الفرح..!! 
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ل E‏ أكثر فن أن > يرى اه 
ملز ورین ٠:‏ 59 3 5 5 ءَ 
إذا لمادا تفي اباغنا علينا اليس هن أجل أن تقر اعم 
اظن الوالد حينما كان ينظر إليهم ساعتها يقول.. 


الحمد لله الذي أقر عيني بكم.. 
اللهة الك العمدنا ارجم الرحميق 
كانت الساعات حينها تمر كلحظات من حلاوتها.. 


كانت اوه ا لا الا وال فين ا 
عذب. 


الأطفال يجرون . الفتيات يضربن بالدفوف, النساء يرقصن 
ويطربن بالمباح.. 


والشكات شمافرون كي المزل والحديث المتعض: :1 ! 


كنا كأننا في ليالي عرس 

ولكن من ياترى را 

لا شك أنه ابد مكمه وو هنا نات إلى جنات الخلد إن 
شاء الله.. 

لم كرف العو لنا حاکن رالرى 

ولو اتكشف لا بعضه أو كلة.. 

اجول لا إلى ترا ...مق فقاوم ال مقر ضف 

ولكنها رحمة الله اد الضعفاء.. 

أن يحفي غنهم الوا اطلعوا عليه لخول خاتهخ لفن وشقاء:. 

أي ل أو والدة أو ولد.. 

عزمت العائلة ان تكون ار ده سنوية ... 

وفئ عيذ الأضحى القادم ستتزل العائلة, لنفسش:الافكرآخة:: 
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ولكن هيهات هيهات !! 
نقد حلت الموت الوالهتقئ)البوة النالت من ذف اة 
كيت کول عبد اھا خرينا كنبا الك اسان 
بعد انتهاء العيد وعودة الناس لأعمالهم : 
فت للرخاص الال ل مير که ناري 
أت حال ةة فكرم :هه كورا هه راا اه 
رحلت علق ال مر ووت عات فلو لجرت الا 
ياأبا نايف إني عاجز عن ل 
فأمسك بيدي ا إا 
وأخد قرا في الحظاته المكفون يتم نظن الى قال 
وين تريد تروع 3 


قلت لأهلي وعملي.. 


قلت للبلد الفلاني. . وذكرته.. 

اختار الار قا يفول لي.فها عسافيقول: !! 

ريك علي كتفي وقال سناهتم بالموضوغ !! 

حصلت: فى تلك الفترة قضايا عملية الشيارة المفخخة التي 
فجرت عند الداخلية.. 
6 هو أهم.. 

زاد همي وإحباطي وضاقت علي اورف المادفنة ما عدن 

ا الفصل الثاني 


في وداع والدي ا محمد الفصل الثالث.. 

خظرت لى 'فكزة اسيحستها ولة أشاور فيها أحدا.. 

وكان فيها نوع من التحدي em‏ 

تمرك ها نيه فى دو ارتا الحكوفة مو قوفن إدارية .. 


ها الأدارة العامة للخوارات.. 
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ووضعت رقم هاتفي بعد ان حددت مشكلتي بشكل عام دون 

وكان الوقت ضحى.. 

لا شك انني كنت قلقا ... وتوقعت ان لا يؤذن ظهر ذلك اليوم 
حتى 

a‏ قوات الشرط و المباحث كما يحيط السور 


خفت وهممت أن أغلق السماعة ,قلت : نعم من يبغاه؟؟ 

قال آنا من سان القديتة ود كر اسف ؤقنيلته:: 

أ يهو لى بالفرع ولو يمن الدعاء على من فالمني: 

وأبدى استعداده لخدمتي ومخاطبة المسئولين ...الخ 

شكوتة وا نش على موففه وطليت:.منة أن رقت ولا سمجلل 
شيء 

اقات السماعة بعد انتهاء المحادثة.. 

انتظرت العضر كلم ينتصل أجد.: 

انتظرت البو الأول .و الا نافال جي تسى الموضوة:. :ا 

حينها حكمت على الفكرة بالفشل على ضوء ما حدث.. 

أما التحارت قر يمو تع الاعات كان اا مل تفي 
مدوم 

و علوي اة ل س ن هووا ةقان ل هة 
الوا ضع الشخصية .. 

اا الال العاف ا جو الفريضن:. 

ا القهايا الخ تي اخ أولا واا 

بعنت عددا من ارات لی سك واد 

والظاهر أن الست 57 القضية وعدم وضوح معالمها !! 

مسكين والله من لا حيلة له مثلي.. 

باق .س 


323 


شعرت بآلام مرض النقرس التي عادت لي بعد غياب طويل.. 

اجعفة المسستدفيا قو انات ف 

فال لب الط الكل لك يها ع في ينقاظانها:: 

وات فابة :موسي أو ادن فن الفشل الكلوى:: 

إنا لله وإنا إليه راجعون 

ا مالذى سأفعلە؟؟ ` 

فى خضم هذه المشاكل :. 

حرفت الفاجفة الكترف... 

والضاعقة القائلة لعا نيقي في من رمق خاة وامل. !1 

دعوني. أروي القصة كاملة.. 

خضل أن طليثت من والدی ان هتي غقارا لکن رهه فاخضل 
علق وله عالية.: 
الإسلامي لو تم..!!! 

وافق الوالد مشكورا على ذلك . 

وقي الزوة الالت من دي الححة”, 

اجتمعت بالوالد أنا وكل العائلة . 

سوى بهن سا قر لهالد با لا كيه قبل عو اام 

كانت الوالدة وأختي الكبرى أم شهد وأنا نتناقش مع الوالد حول 
موضوع الرهن 

وحول المشاريع التي دخلتها . 

لا شك أن الوالد سيقلق علي من غوائل الزمان وما أكثرها.. 

أذكر جيدا جلسة الوالد ذلك اليوم . 

كانت الجلسة حميمية وعاطفية للغاية 5 

وأذكر أن آخر كلمة قلتها له ( اذا ته الموضوع:فانف: وىو 
رفضت فأنت والدي) 

لم يكن الوالد راغبا في سفر الوالدة للباحة برفقتي للقيام 
بتقييم قيمة الارض.. 

ولكن بعد الحا وترح وافق على لك بشرط أن لرجع 
للبيت ..قبل ظهر اليوم التالي.. 

رلت لبتي في الدور الأول وأخضرت إخدف الگا رات العويدة 
لمشروعي القادم.. 

راا جرت را رورا بها برت 
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خلسنت الؤالدة امام غد أن البفنت عبابتها وخمارها :: 

ووصعت .يديها علئى ركبتي والدي .. 

لم اذكر أبدا أنني شاهدت الوالدة تفعل ذلك من قبل. 

داعبت لحيته بيدها وقالت له : أتأذن لي حقا بالذهاب؟؟ 

والله ما ذهبت وانت ت متكدر وكير راض إلا کان ذهابي مشقة 
وعنتا. 3 نحو هذا الكلام.. 

كانت تلك هي نظرة الوداع. ll‏ 5 

کارت اخ اسيسافة واخوة رة من ال شن 

ودعت الوالد وانصرفت عنه . 

إنني أكتب هذه العبارات وكأني أنظر لكل شيء اماف 

رلت لسار | 

E E لوت لال‎ 

وتوجهنا صوب مدينة الباحة .. 

كان ذلك فيل .ضلاة الخعرب نوف سا مف 

عزمنا على تاخير الصلاة السا كم ا ر 

الوالدة حفظها الله امرأة خمسينية ذربة اللسان.. 

ونه اننا د اشن تفريم العقاز فكان الحديث عفن الارت الى 
وريه . 

وال من جدتي مناسبا . 

حدقي والدتي عن مر ص کتیآ الوالة الى توفت فة واننا 
عمري ثلاثة شهور. 

جك امات ال نوا لدف التو كان خو امد هه 
الطائف.. 

ان فی ال وال و كوه هو زعا ننه 

ولا تستغربوا أيها الكرام فهذه حقيقة.. 

وقد اعتيرسي الوالدة ان ولوت نوذة المذوسف: 

اك الدالد عرض اله تومه قور ل دالا افر 
اسمها الكرا.. 

وتقع شعال شرق الباجة على يكار الد اهت لمظطاز الباخة 
الإقليمي.. 

عرف الوالد بصعوبة وضع أف و 

فقرر نقلها لمستشفى الملك فيصل في الطائف .. 
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كانت في شبه غيبوبة وتأن تحت ثقل المرض . 

وصلوا للطائف برفقة أمه واخته الشقيقة وکات اي :ا نشكا رهم 

خا الم فدات الجدة من غيبوبتها .. 

سألت عن والدي !! 

فجاء من فوره 

قالت اتجه الآن ما لدف للباحة وأحضر كود العقارات !! 

واضرات وألحت بأن .ينطلق من فور © .. 
| امم ل ل e‏ 
لي ٠‏ 

ا الجدة امرأة حازمة ووالدي لا يعصي لها أمرا أبدا.. 

تۆخة الوالذ :للباجة واحضر ها طلية امه ووضل قى الليل متأخرا 
متعبا.. 

اا اا ال فط توو ااه 

ولكن حارس العنبر طلب من الوالد الخروج لانتهاء فترة الزيارة 


بقيت الوالدة مع الجدة وكنت أنا ثالثهما أما رابعنا فهو ضيف 
كريم..!! 

إنه ملك الموت عليه السلام!! 
( طلبت الجندة.من امن أن توق لها تعره قر قن دهن 
0 تشعر بصداع شديد وھا كنانت تعلم نان ذلك من عوارض 
الموت 
5 خؤنن واكات بلهرها على امى:واخوث ام تمشطها. 

صمتت جدتي برهة من الزمان ٠‏ وسقطت يداها على الأرض.. 

صاحت بها الوالدة .. يافلانه يافلانه.. 

روجا فحت الفوؤةتعويهها وقنالت جو يعن أن منود ونيا 
كأنها ترى أحدا.. 

تعال يابني تعال ياصالح..تعال ياحبيبي!! 

وصالح هذا أحد أبناءها الذين توفو في عمر السيع سنوات 
تقريبا.. 

ثم رفعت اصبعها وهزته برفق تريد التشهد, وتشهدت ثم فاضت 
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روحها.. 
هذا ملخص ما حدتتني به الوالدة 5 
وأما والدي فإنه حين مغادرتي مع الوالدة للباحة .. 


E‏ بدقائق وتوجه مع أختي الصغيرة رباب.. 


رباب تقول: 

كان الال کارا راا ل : 

وكنت أريد أحدثه في أمور كثيرة تعنيني.۔ 
O oT‏ 

لمر نكن تغل السك ن كا لماه الظي:. 

حينما وصلا لجبل الهدى توقف oT‏ المعدة 
للصلاة التي في أعلى الجبل . 

وتأكة :من مصلى النتساء فترلا للضلاة .: 

قال لها : صلي:الفغرت والعشاء فرنها لا تعيش يابتين!! 1 

سبحان الله !! هل يعلم الميت بدنو أجله.. 

هل يبلغ بشيء الله أعلم.. 

رای ل حظت فن. لوال على الان فى اله 
الأخيرة بما لا عهد لي به.. 

وغول أحتي وهی رفيلتة قي عة قرات 

e TT 

بل كان تخرص .ان ضلى كل ضلاة لوقتا قى المستجد آنا 
وجد... 

EEE‏ اللعراء يقول: 
لوالدكم . 

ولم يدفع أجرة الشقق.. 

فاا مجم نرب لتقو كولم الرل ال ا ا 
عنه الشرطة.. 

.قال الوالئة وف قمسوت اسر جوا مدوم ان 6 ا 
سأحتاجها قريبا..!! 

قرات فى كاب القككرة اقرط عن افا الله الي إذا 
أراد بعبده خيرا وکل له 
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أعلم. 

کان الوالد a‏ بسرع في قيادة ل 
بين الطائف و 

وفجاة e‏ 2 سيارة في وسط الخط شبه متوقفة.. 

ويظهر انها خرجت من فرجة وسط الطريق 

رفم الكرضشابط المرور دللا ولكن ی اک و هادف 
السيارة.. 

على كل.قضل أن فة الؤالة التلك السفارة .: 

فأدار المقود للجهة اليمني لتنحرف المركبة بسرعة قاطعة 
الطريق من طرفيه.. 

حنينا ةا ما دقن وى السا ال 
المقاعد.. 

وهي من نوع الفرت الدفع الرباعي... 

تشاغل الوالد بابنته فقد أيقن بالكارثة .. 

جذبها نحوه وضمها لصدره وارتمى عليها. . ليحميها.. 

نات الشنارة فق الوادى و فلغ اربع قليات اوآ 

تمزقت السيارة فصارت شذر مذر.. 

أضرت مقفها الغدي ئ فن جية الاخت :على راس الوالن 2 

كانت الضربة تلك هي القاتلة . 

أما اخ ففقدت الوعي ور تشعر سوى انها ببطن الوادي 
فوق شجرة طلح.. 

على بعد يتجاوز الخمسين مترا تقريبا. حيث نفحتها قوة 
استدارة السيارة في الهواء. 

وحصل ها خضل هما ١‏ کت اقا :4 واللة المشععاة:: 

كانت تلك الأحداث المؤلمة تدور رحاها في لق الطائف 
مكة.. 

وأنا والوالدة نتحدث عن الوالد واه a‏ اوبره بها وكيفية موتها.. 

تصادف عجيب .. !!! 

تزاحم الناس كالعادة على مكان الحادث. 

ومنع الفتطفلين من الوصوول للفتاة .. حيث لم تعلم بموت 
القالد:. حيتها:: 
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قال أحد العسكر هل الميت يقرب للفتاة ؟؟ 

فضا ال ولا 

ففال لوالا لسن اوا أ إنهالشخض ف ال اة 
الثانية.. 

0 الشاب ll ys‏ نقود وذهب 
ومست انك . 

لأكثر من :ساغتين من تعد الحاذث:: 

سلما كما فى ل فصان د هزه | نام اوا 
خيرا.. 

حي وضدلني: لعدفة اللاعديي أذر كت العتماء فى الخد 

وبعد الصلاة توجهت للسوق لشراء هدايا للأقارب.. 

أا اتصل: على ان العمفب. .!!1 

كنت فرجا باتصاله على غير عادته !! 

قال لي اين أنت ؟ 

قلت له الآن وصلت للباحة.. 

قال والدك أضيت بحادث وأختك بخير وهو بخير ويجحب عليك 
الحضور!! 

لم اسع فل قدو العبازة مق فحلا او ان علي سن هول 
كلامه لم يدركها..!! 

طلبته يكرر ما قاله كأنني أبله..!! 

وحين أدركت معاني عدار انه مد قب جيه افا روك تيرق SEE‏ 

وحين رايت الوالدة في الشفارة ٠‏ ترودت! ! 

وقفت أنظن إليها من خلق السيارة! ! 

ماذا عسانی أقول لها؟؟ 

ما :هي العارات المتاسية لوقف مخف كنذا !1؟؟ 

اقتربت من الناقدة واتحنيث كالفسكين ينما يكير للشوال: 

ونظرت في عينيها وقلت لها بصوت خافت وهادى.. 

يامه ابي صار عليه حادث لازم نرجع للطائف !! 

ایش؟ ما فهمت ايش تقول!! تتعتعت قليلا : ثم تماسكت وقالت: 

كيف شوك ياولدي؟؟ ووبنه؟؟ وأختك؟؟ ا خشرات العبارات 
أ المي ها 
قلت 


استدرت بالسيارة فورا لرحلة العودة.. 
00 يعرف طريق الجنوب في الليل فهو خطير للغاية ومليء 

وات 

ومع ذلك فاه انبر عد رتكا حوري ل لعل ا ودين 

وها كت اديت جا أت الخ دن وضع رجاله فى ناز ين دارا 
وألله: المتستعان . 

خلال الطورى' لفر قزق الا فالات ي وبين اح 

فلع حرجت العائلة فن ركرة أبيها جنا لهذا ا 

ولم يكن يعلم أحد بوفاته قبل وصولنا.. 


لي . 

SS‏ الممرض تقل الؤالنه لفتيتيشسفى الشتسة و ادن 
لمستشفى النور. 5 

عاد ا الو e‏ وجود أسرة بسبب الحج..!! 

حيث لا يراعي البعض مشاعر الإنسان وهو يقود في طرق 


رلالام 
.. أمرسي الوالدة بالتوجة لمستشقى الششه قفد كان الهم الوا 
أكبر! ! 

ومن ذا يعز عليها اكثر من ابي محمد!! 

ولكن أخي الكبير حين علم بوجهتي وقد علم بموت الوالد حينه 

خاطبني بنبرة عادية ولم يظهر عليها الحزن. بالتوجه 


وأصر علي بإحضار الوالدة لهم ؛ وبعدها ننطلق لمشاهدة 
الوالد.. 

في إحدى اتصالاتي للششه طلبت من الممرض بإلحاح كبير أن 
يوضلنئ بالخظ. لأتحدث 

مع الوالد. ولكنه ماطل بحجة بعد التلفون وأنه في غرفة 

الات ونحو هذا الكلام.۔ 

وحسنا فعل جزاه الله خيرا.. 

يعجبك فطنة بعض الناس في تصرفاتهم.. 
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كانت الوالةة ظوان الطوية رتب مدقا فلن ره بتكل 
متتابع.. وبدون نواح.. 

ولصدرها أزيز ا المرجل.. 

وقول اولاق او 31 له شيء أنا أشعر بذلك!! 
الشعور قبل اليوم..!! 

كنت أسفه رأيها, وفي 000 نفسي أوافقها ولكنني رحمتها... 

قله تركت لاون شهلا لغليها لافار قن کل دی الل 

وصلت لمستشفى النور وبالكاد حصلت موقفا للسيارات.. 

كفت والوالده لمت عله كلمن ثراة مففنا تحستة اغا أو 

والدا!! 

با اله الاخطيت اة ال ود سوس ولك 
بالراحة..!! 

اعانا الان 

أشار لي بالذهات لمكدب اة 

و الله مورت لك لي 

فقد كانت عاطفتي والوالدة أشبه ببركان..ينتظر الثوران .. 

أصررت على الوالدة أن تحلين على مفاعد: التساء.. 

ونت عق أختوى وجينما ناهد هجا من عب تفرست في 
9< 

لغلى اعرف خيرا : 

وحينما التقينا . أشاح أحذهما بوجهة:عدنى ليخكفى:ذمعة تخدرت 
من عينيه. 

ومن ثم ضمياني وبكيا كطفلين صغيرين.. 

قات انوا الان هات 

استرجعت ب ولا الا رار کی الوت یوت فلن 

الرصف ا كه 

كان الهم عند إخوتي على الوالدة.. 

فهي كبيرة في السن ولربما تنسوء الكارثة و وتتضاعف 
المصيبة . 

لم تنتظر الوالدة فلقد بحثت عنا فجاءت تتيع الخطى .. 

وين ابوكم يامه؟؟ 


راتکه ؟؟ 
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ويش صار وأنا أمكم .. 

بكى الأخوان عندها فصرخت الوالدة 0 على الأرض.. 
نكن اند سك 

نمه كاذك الموقيقة ملح الها 

فالعفة للة على غاا 

كانت تلك الليلة کات ها نها تد الكلفة فن ,معت 

فهول المصيبة ثم ما يترتب عليها من ترتيبات من تغسيل وصلاة 
ودفن 

وغير ذلك تشكل ارف واستنفارا لكل الطاقات.. 

لم نذق جميعا طعم النوم 

كنت في تلك الليلة أفكر بالوالد في الثلاجة .. 

هممت أن أذهب للثلاجة لأكون قريبا منه!! 

وما عساني ته حينها!! 

ديري الوم الان 

اجتمعت العائلة والأقارب والأعمام .. 

انطلقنا للثلاجة.. 

كان ا مهيا وال وة اه که و وى کا 


قبور.. : : 

خر 01010101 
مخمد. 

كانت 4 الإسعاف التي e‏ الا ® ومفتوحة 
الأبواب.. 

قادنا عامل بنغالي يحمل بيده نقالة صغيرة. 

لم يظهر عليه أثر الخوف والتردد مثلنا!!! 

كانت افاهة خلاثة أنواب جديدية که 

فح اها خر مها ار هوات ادلا 

ويا للمنظر الموحش.. 

دخكل الفافل للذاخك فلخقفه لوخد تم شابغ من جر :وراك 

كانت بقع الدماء تملاء المكان . 

ETT درا > كسا رزاع الككتيع وال فحنا‎ ET 


332 


للغاية .. 

بحث العامل في الأرقام وعيوننا جميعا تسير معه.. 

اا أشار ليت . وقال هذا هو ..!! دونكموه!! 

اقتربنا من الوالد كان رحمه الله دقيق الجسم .. قليل اللحم .. 
رأيت يده فعرفتها.. 

أذكر أن أعما من وإخوتي انكبوا على يده فقبلوه 

لم 00 على رفع غطاء الوجه.. 


م.. 

کانت بده ا ل ا ار كم انون الحديدية.. 

وكان ثوبه أسودا كما تركية بالامس.۔ 
ذلك كما عرفته.. 

اذكر :مره | شيج فى :قوق :وا ناا لم نكا وذ الان سات 

اي دخلت على الوالد .. وكان نائما في صالة بيتنا القديم.. 

كان مهيبا ولا تجرؤ أحد على إزعاجه.. 

لكنني جرؤت حينها ووضعت راحة ترم لي کو وو رمد 
مداعبته.. 5 

عندها استفاق الوالد ونظر من حوله فحين رآني لفحني 
بالمخدة وقال لي ياشقي!! 

ها أنا ال بعد اكوم رون م ا فة امدقم 


أخرعرَاة وتوجهنا به للمفسشئلةة. توكانث على قسافةتعيدة: 

دخلت مع عمي للمشا ركة في التغسيل . 

كنت اال قل أن اكلم ؟ ؟ ألم أكن بال شن ماوت :ا 

ها ارقف الموت وأعظم ترويعه.. : 2 

كنك افر تمن :وحهة ول أقدر نظن اة ولكندى اخيرا راقة: 

طم كثيرا ووت 

نوا يقلبونه يمينا وشمالا كدمية !! 

0 لا يجرؤ أحد أن يقاطع حديثه! 

كان سيدا مطاعا في أولاده وعماله اة وزوجاته واليوم هو 
جثة هامدة!! 

كان يستنشق الهواء ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق والآن 
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يلف بخرقة !! 

شقت السنون والهموم في وجهك ياأبي سنون طويلة.. 

والان نم 00 كفنا بإذن ا 
8 

ارحل فقد تركت في القلوب جروحا لن يمحوها الدهر لفراقك 
رحمك الله.. 

e ga EAS ESSE NAL 

فف خالا ودل الفلوف :و قل حملن عزن دة 

حملناه للحرم الشريف ووضع الوالد بين يدي الشيخ انامه تة 
خياط.. 
لس تهون له 3 ا الله 

حينما وضلا العقدرة طعت أن اك جنازات خرف غير ارد 

فقذ هالني الحشد الكبير من الناس.. 

انايو جاءوا من كل مدن المملكة من أصحابه وأخباينة وأقاربه 
بل وحتى طلابه.. 

لقد مكث الوالد في التعليم خمسة وثلاثين سنة.. حتى تقاعده.. 
0 عليه الجنازة مرة اخرى ثم وضعته وإخوتي في قبره 

حاولت أن أكشف وجهه لأقبله ولكن ضيق القبر حال عن ذلك.. 

ردمناه بالتراب .. ونفضنا أيدينا .. وانتهى كل شيء.. 

مرت من نلك اللخظات حتى آخر لغاء معه بالأمس وال أربعة 
وعشرون ساعة.. 

سبحان الله ما أغرب صروف الحياة.. 

أسأل الله تعالى أن يجعله 

في مقعد صدق عند مليك مقتدر.۔ 

اللهم اغفر لأبي زلله وا وتجاوز عن سيئاته واجعل قبره 
روضة من رياض الجنة.. 

انتهى الفصل الثالث.. 


في وداع والدي أبي محمد الفصل الرايع 
انتهت أيام العزاء المعروفة... 
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بالتسية لمن جاء معنا قفد أدى الواجب وانتهى كل شيء.. 
أما 00 الفقيد فالحال مختلف كليا ' 
الو اال خاي دا أا عا وا اليا و 

الأسى e‏ العميق 

أما أنا فحالي كما قال القائل تكاثرت الظباء على خراش .. 

فما يدري خراش ما يصيد!!! 

خا الخد يعد عدف الوالد تان فط الا 

لاوالدولا ولذ فالحمد لله.على كل.جال.. 

بعد د انتهاء الإجازة الرسمية للموظفين توجهت لجدة قاصدا 

كنت ونورا ولغ بي الحنق مبلغه.. 

لف الحرس عات الوا تا وجو اوا مسن قن 
الزات 

ذهت لواش ف الو الال: 

ومن المطار توحيت _لورارة الاخ هاو 

أننت لمدير مكتب- الأمين.. 

ولم يكن موجودا حينها.۔ 

وحين دخل علينا وقفت له وسامته معروضا أشرج فيه حالي... 

قلت له: لماذا؟ 

قال القوانين !! 

قلت له أى وان نين؟؟ وهل تعرفني؟؟ هل أنا متهم؟ هل تعرف 
قضيتي أصلا!! 

قال لا !! ولكن إذا كان جوازك مفقود فأنت ممنوع من السفر 

ملس لف نا ا لكريم اتال ادخ اول سا 
للخوا زاف نم لماذا لم لوي 

الس من الواح عاك لكي الى حي ارف و ا 
شهرين لم اتلقى اي رد.. 

ادى احة فة وال المع انكر في ةدر ولس نذا 
اتصلتم عليه؟ 

وبعد دقائق جاء برقم المعاملة وادعى ا لم يتصلوا علي 
بسبب عدم وجود رقم تلفوني! 
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قلت له مستحيل الخطاب موجود عليه الرقم جب المعاملة!! 
وفعلا أكد مدير فكتت الأمير علق ؛ذلك وطلب المعاملة!! 
لفارت ربغ سما عه لکن حطر لي العغاملة فلم يحظرها ٠:‏ 
هكذا إذن سنتين!! 

ماع سكين فى جحيم الفاق والافظار 

لان استحق عليه الانتظار لهنآن الأمر ولكننى 


ظلمتني فوا تتا العامضة: ظلمكتى النمرؤفقراظية وَالتعقينداث 
الستخيفة.. 

لحن حيلتي الضعيفة . 

ولك لے اغ وة الجيل!!” 

فمن ضاقت عليه حيل الناس المعهودة فليطرق كل الأبواب 

كما قال الشاعر.. 
ر أخلق ذف الصبر أن خظى تخا جه ومدق القع للانقات 


فزعت بات الامير خمد ين تاتف :ولكرة:. هذه الضوة لنشن :من 

نل كفن ظريق: الاج الا هة 

كتبت في ذلك اليوم E‏ 

لم أتشجم فيه العناء. .!! 

فقد أخذ مني دقائق معدودة. 

فقد كنت مهيئا للانهيار 

فك وال علض ال عات ما اح د کو یما 9 عا رة 

فلا مفر من المكروه 

وما قصدت a‏ الل حا بل اة أن ألفت الانتباه..!! 

فأنا صاحب مظلمة وقد دخلت في دوامة لا يعلم مداها إلا الله.. 
عقوا :من الرمان. 

لم يلمني في سلوك درب لا تعلم عواقبه !! 

ولا يمكن التنبؤ بخاتمته!! 

ولكن خيرا حصل والحمد لله!! 
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حينما أنزلت المقال في الساحات .. أضفت رقم سجلي المدني 
ورقم تلفوني الجوال.. 

وطليت ر ال مدر مهوي رن نانف إن كنب ادا تكن 
بأهلي وأبنائي!! 

هذا هو عنوان المقال..!! 

تباينت ردود المشاركين في الخوار فما من مقا طف سنا د 

الى طا ا واكواك اي للك ا 
إلى ال ةا على جام عضنهم على جرا ا ت 

مبر.. 

كانت الآراء متفاوتة ومتنوعة ولكنها في نهاية الأمر صبت في 
مضلحة ال ةا | 

فقد كنت متيقنا ان التفاعل السلبي او الإيجابي هو في النهاية 
توصل الحقصضود!!! 

وهو لفت النظر , وخاصة م : 
برسائل 5175 1 

جاءتني مكالنات خاز که أذكن واجوة ها دان 

هذه المكالمة كادت ان تحور موضوعي لمنحنى خطر ولكن الله 
سلم..!! 

أضوت بخوف شديد !! 

خاضة والدولة ختتها انر ك اهارا كثيرا ل تخر رها 
في الرياض.. 

والذي ستحضره ممثليات دول كثيرة 

كان ظهور مالي كينها غير ماني الا كيو 

لمن يفهم ما اة جيدا!! 

وحينها جاءتني خاطرة عجيبة !! 

لقد عزمت على الهرب!! 

تالهرت خارج المملكة]! 

8 ؟؟ ولماذا؟ 

أما كيف فا درت فالا ريه ف في ال رض الف ی و 
مأوى يۋوبە.. 

أما لماذا ؟؟ فقد خفت .. خفت أن تكون عواقب فعلي كبيرة .. 
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فالهروب خير لي من 1 والسجن ا 0 
مدبنة 
E‏ سائقا بسيارة حصوصي يوصلني لمدينة جيزان!ل 
5 . سلكت طزيق الو :فهو اقرب رافل نقاظطا من الق 
ى 
وعد صدقت توقعاتي فلقد عمم علي في المنافذ ولكن الله 
سلم!! 
كان رفيقي في الرحلة أو المنائق من سبكان نجران.۔ 
جاء للرياض ليوصل عائلة قريبة له.. 
0 أعرفه من قبل .. ولكن الرجل كان دمث الأخلاق حسن 
وعين سينالتة عن مله قال اننا موطف :في فطاع الامن 
الداخلي!! 
جرت الأمور بكل: هد قله تظهر على أى شيء مريب! 
كان الطريق طويلا وفطلا ولكن السسواليفق ا الى 
انها واسنتةين: مزتعي افر وعدا 
كان انطلاقنا حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا . 
ووصلنا لمدينة خحميس مشيط حوالي العاشرة 00 
لم اي او حجنن ( وف کن ج ی دافاو وة 
شاق آخر . 
al‏ ازور ة قي كران وأن يكرمني بحقي بالضيافة في 


وأعطاني رقم تلفونه وغادرني نحو أولاده.. 
انطلقت مع سائقي الجديد بسيارة خصوصي أيضا وتوجهنا 
كان حمل قي ونه جرتم حا و !! 
سألته عن سر هذا الخنجر؟؟ 
1 هذا شىء ور تة عن ابی :وهف فن غاذاه] خو اهل رال 
| 


قال لي ؟ 
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قلت لا..!! 

فال هل هناك شخص تعرقة أو قرت وتخو ذلك؟ 

قلت لا !! 
منتصف الليل . 

فلماذا لا 0 في الفندق وغدا الصبح تذهب إليها.. 

قلت له أبدا باو عاقيا وسوف 
أتصرف!!! 

أخذت ألهيه بالكلام في ا جانبيه لأشغله عن الأسئلة 
المحرجة؟؟؟ 

کت اخست الوقت اسان الزمن فإما أن يقبض علي أو أن 
أفر!! 

ولكن انق الفرار وكيف ؟؟ والله لم كن أدري !!! 

فيفا منطقة ساحرة الجمال وهي جبل ضخم تسكنه قبيلة فيفا.. 

ومنظر هذه المنطقة ليلا أو نهارا منظر بديع للغاية!! 

عندما وصلنا قريبا متها شاهدت أضواء متنائرة فی ارتفاع شاهق 
يكاد يغطي الأفق!! 

سألت السائق أن تجن متخهون؟؟ 

قال هذه فيفا !! 

تقع المنطقة على الحدود اليمنية ولذلك قصدتها!!! 

حينما وصلنا للمفرق المؤدي للجبل رأيت شققا مفروشة.. 

طمعت في الفراش الوثير فأنا لم أذق طعم النوم مسد جنوال 
4 ساعة.. 1 

وفعلا غامرت بالنوم في الشقق مع أن ذلك خطأ قد يوقعني 
فيما فررت منه!!! 

وفي الصباح توجهت لسوق المنطقة واسمها ( بني مالك) .. 

وا ر كل ا و ا لالا 

اشتريت بعض الاحتياجات الضرورية .. 

ثم تعاقدت مع سائق يوصلني لجبل فيفا المجاور .. 

على ان يجد لي مكانا اسكن فيه هناك... 

وهكذا كان.. 
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ا فت الراك من طن الواقف الل عوالي الساعة.: 
تدور في طرق ومزالق مهلكة . 
ال ا و ا قلف اجر و 


وكان رمزيا .. ووافقت عليه.. 

وحينما دا للغرفة المعدة الك 

رأيت بقايا شجرة القات على بساط الغرفة!! 

قال : نعم فقا في فيفا !! 

الول الك قرلت محفت فل ها ويه لرتحيفة. 

ومن اقات دقري الان الف ارات في ادل ال ادخ ككف 
الذر!! 

ومع ضيق الظرقات تسر الستيازنات 'فيهنا خر اة ففيخة الايكاة 
يفعلها سواهم !! 

أهل فقا رجال كرام قهم التهؤة: والشهاعة :: 

لا يشعر الضيف والغريب بأنه خارج أهله ودياره ولكن هيهات!! 

تالس لي لا تي عن ال مال ولات ال جا 
الزاحفين !! 

كانت المنا طن ال ذلك الحمال ری كمد هنا فت 
قلبا خاويا فارغا!؟ . 

منذ يومين و والأخبار منقطعة 00 

وله أحارل التسال على فى Sa EE‏ 
الحالي!! 

واخر مكالمة لي كانت من الرياض مع اخي وزوجتي .. 

وشرحت لهم حالي .. 

وقلت لهم توفعوا عدم اتضالى فيكم رة وة :ا 

بعد ذلك بدأت فكرة تحديد طريقة العبور المناسبة خارج 
البلاد .. 

كنت اول الخصكول على اللو ات عن طاريق الشات 
الصغار لكي لا ألفت النظر.. 

كان بجوار غرفتي درج طويل ورقيق يوصل لمسجد صغير 
للغاية لا تتجاوز مساحته 


340 


وفرشه جديد ومبني بشكل بدائي , له كوة صغيرة في محرابه 

تشرف على الوادي السحيق.۔ 

١‏ لس ع كير اي بدي 
اشر واصضلى قرم 

دعوت الله بصدق 0 يهديني إلى م وفعلي.. 

دعوته ان لهي رد ويقيني شر 

ل SS‏ 
له ما بعده.. 1 

فكرت دصار ا وکر س ول ها آله واب 

كل ا يفيدني في ديني کک 

اين شاه وا ل 

ثم إلى أين؟ 

تساؤلات كثيرة !! وأجوبة معدومة.. 


قت E‏ الحال 0 0 لين 

وأنا دو في المسجد ذهابا وإيابا انظر في E‏ وعواقب الأمر 
الذي سوف أفعله!! 1 

اوا كاحت هة اومن على وك وده ل ن اماه 
الوادي في منزله!! 

إن ا الا ا 

وعين مكان للنامل في المؤواضع ال ف 

ومن جرب ذلك عرف ما أعنيه.. 

حيت وري الاعات ا الملباغ واه الاه 

انت ةر كدر مو خلال ااا > ف ااال 
يلعبون ويمرحون في 

الحقول والبساتين على الجبل الشاهق... 

تمع أضوات الذيكة سردد في الوادي.. 

كان أجمل وقت حينما تبدأ المساجد بالأذان فيتردد صدى التكبير 
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في الوادي.. 

ما ]حمل ال مون على ةا 

اط ق كينها كتير . 
١‏ وقد تفكتين عميى فا اف و اسه ةسدنه قلي أن 
أرجع أدراجي.!!!! 

عم بحت على القوزة الاكقى :كربا كفي ١‏ 

فقد رایت ان قرار الروت نوا دده انو ةا ارون ما 
العودة .. 

ان فوا الف و تفي ها ك ال ف ال دة ي 
ففي النهاية لا بد من مواجهتها فالأفضل التعجيل بذلك 
والمبادرة!! 

كل ذلك حصل وأنا لا أدري بما يخبثه القدر لى !!! , 

طلم من أنن صاجت الف ل أن وط للواوف.:: 

دلق الرعل من ها القرار الفا !! 

وقال: خثرا إن شاء الله ظننتك تستمكت علدنا مذة أطول.:؟؟ 

شكرقة واكدت له نادي اعود لله وها حه أهلي واا 
فمنطقته تستحق العودة!! 

ولت لفطار جيرا قرفي الا 

وقال لي بائع التذاكر : ما فيه مقاعد خالية قبل عشرة أيام!!! 

وماذا أفعل في جيزان عشرة أيام !! 

ذهبت للفندق ومنه اتصلت على زوجتي 

كانت تبكي بكاء كالطفل الصغير. 01 
أنت في السجن؟ 

ماذا فعلوا فيك؟؟ قلت لها: يامرأة أنا بخير !! لا تقلقي .. 

وطظمانتها على خالي.وآن القرج قريت!! 

اتصلت على الوالدة وهنا كانت المفاجاة. الت ` 

المياجت قالبة الدنيا عليك ::ايقش سويت ياولدي! ! 

اخ ت المعلومابع' متها بالتفصيل: م أغلفف الما تق بن خي لا 
ترصد مكالمتي.. 

وأخيرا فت وي فهاهم القوم يبحثون عني!! 

هممت بالرجوع والهروب مرة أخرى.. 
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هل ياترى أسلم نفسي.. 

حاولت الول ل الشاعاف لحاس عن مقي ا ت 
ولكن هيهات.. 

فالمنتدى ممنوع !! 

أخيرا عر لغرفتي وخا وليه النوم وعشى على نات الفسدق أن 

ه زوار 

.. ا وت امار‎ E 

سشمعت: ناء الطائرة علي الرياض: 

توجهت لات التداكري. قال لى ادهت سكل انتظان: 

عندما وصلت للكاونتر قال اذهب جب التذكرة بسرعة هناك 
مقعد خالي..!!! 

طروت يمن القوش و وها قم اليه ل كد فق الطاقرة 

وله تقر عن حى حملدي مقعد الظائرة!!1 

في الطائرة تصفحت كل الجرائد قلت لعل اسمي موجود ضمن 
فائمة جديذة للمطلويين !! 

وبعد ساعة ونصف وصلت لمطار الرياض.. 

كنت امنشني فيه وأنا خائف أترقب!! 

ومنه توجهت لمكان إقامتي .. 

حين وصلت وجدت كل شيء طبيعي تقريبا!! 

حلت لبسسكنى قحلت الجوال فوك ت “فة 166 اتضحال 
وعشرات الرسائل!!!. 

لاحظت فيها رقما أعرفه لشخص مهم من رجال الأمير محمد 

وقد أرفيل لير شالة بعرت تسن + 

انضلت عله قن وفك أن بعلم الأميو سان أله نسي :فقيل 
أن يضلني رخال المياحث.. 

لير علي فى ادل الي 

وبعد صلاة العصر . 

اتصل علي ذات الرجل .. فقال لي: يارجل أتعبتنا أين كنت؟؟ 

قلت ل عا تركت الجوال وكنت خارع الرياض..!!! 

قال هل تعرف موعدك اليوم 

قلت مع من ؟؟ 

القع الامين :متحعضو يو نا نم ! 
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قلت له اليوم جمعة؟؟ 
فلت له أفعل إن شنا الله . 
طلب عنواني وحدد مكانا وموغنة| للقاء السائق الذي هنا خا نی 


کنت شغوفا ال مون الت احات الأعرف ان وض 
الآ 

مور!! 

وبعد دخولي وجدت موضوعي هو الأول في السياسية .. 

بعض التعاليق تؤكد أنه قد قبض علي..!!! 

واا ص ل اوا من کے رفا فين ود 

جاءني اتصال من نسيبي قال يافلان هناك شخص يريدك!ل 

ناوله الهاتف فإذا هو ضابط مباحث من الطائف..!! قال: 

يا اخي اقلقتنا عليك ونحن نبحث عنك من يومين!! ونحو هذا 
الكلام .. وقال: 

هل تعلم أن لديك جلسة مع الأمير اليوم .. 

لت له كو بلقت ند قبل فلل 

فال ينا وس ل برقي بهو ا واو لل عاك رال 
المباحث في المنطقة !! 

سبحان الله مبدل الأحوال . 

أصبح القوم يبحثون عني وأنا كنت أبحث عنهم شهورا. .!! 

كنت قلقا من المقابلة . 

فلم أكن مستعدا لها!! 

نيت أن شاخر الجليمة او أن شةل اهر 

فقد كنت لا أدري عن اللقاء أين سيقودني ؟؟ 

فقد يكون الأمير غاضبا مما كتبته. !! 

فلعله إن أخرت الجلسة أن يهدأ قليلا ..ويبرد الطلب..!! 

ولكن الله تعالى أراد شيئا آخر .. 

وقال أا وین ا . وسوف أوصلك 
إليه.. 

تحكة] اسقط فی درتال مق ولا مر 

جدقت الموقة واظرت الى كور قجاء علق الموفة : 
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eT‏ الكلام ا ةرو التكفيت فلي من هوا 
الموقف.. 

دكن لي أن رامن الام يدخلون على الأمير 

فتصيبهم مهابة الموقف بالارتباك والوجل.. 

ولكن بعد أن يجالسوه ويروا شخصيته الحقيقية . 

فإن الوضع يختلف تماما فالرجل متواضع للغاية وبسيط في 
تعامله . 


وهو يقابل الناس باحترام على اختلاف منازلهم.. ومشاربهم 

دخلنا منزل الأمير الفسيح . كان شبه خال .. 

ا لطر في سا له ا 0 لايرب 
زووت في نقتي كلاقا كثيرا ظار كله اذ اعليه عسو روية 


الأمير...!! 
بقيت في الصالون | لكبير أ شرب القهوة والشاي برفقة 
السائق . : 
تحدثنا في أمور كثيرة .. ولم يظهر الرجل أنه يعلم بموضوعي 
الذي جئت لأجله.. 


حدثتي عن المقابلة التي تمت متذ فترة .. 
الذين لديهم مشاكل أمنية ... 

و ارف ما کان فی نة لازا نه 

سمعت بهذه الجلسات وقرأت عنها بالانترنت.. 

اشتهم الا مس لمشاكلهم الأمنية وحتى الاجتماعية منها .. 

مجتمعين وفرادى .. 


كان الوقن ونيم فلتو ما رقن كال طاقن کی 
مشاكل دون تحرج ورهبه .. 

خرجوا جميعا من عنده وقد حلت مشاكلهم وطويت صحفهم 
وهكذا الحكمة فلتكن.. 
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AS الفنذات‎ 

إن هذا الأسلوب الجريء ومن رل ان مال فو الك اا 
في الأمن في كل البلد 

دو لم ا علي فلو كر واا ات الي عض مها بوه 
العواطف. 

انيه كن ااال الهاي وتعفد اناده ا وو 
وترجعهم 

برفق ولين لجادة الحق والصواب.. 

فهم والله قريبون ٠‏ وهينون » وغالبهة جاهل ضعيف الحجة . 

ولكن غيرته وحرمانه ممن يوجهه أضله عن السبيل.. 

لقه كان لهذه المقابلات أثر هاتل في فوس كثير فن بادا 
الس اتحرفوا كن الجادة ‏ 

فكانت سنا لعودتهم لالحقى و الثزرا فهم با لهاتسي 

إن ار مكمد ين نايك ند اتل بهذا الاسلوب الم 

انوابا للغتنة والشر ل بعلم هداة الا رب العالمين:: 

وما صره ذلك !! 

ما صره مقابلة هؤلاء الفتية . . فهم في مقام الإخوة والأبناء.. 

إن السياسة الصادقة والمبنية على الشفقة والرحمة بالأمة .. 

GSTS‏ ا ا ل ا ا 
رسولنا محمد شلك الله 

له وق كما قال الیو عا وول من ا 

حريص عليه ما عنتم 

بالمؤمنين رءوف رحيم).. 

بحن اوا 

و الشاعة الناسعة ‏ وريهاؤكل قله الامو مه 

لم يكن وجهه غريبا . 

فقد كان لقاءنا الثالث ولكنٍ هذا المرة ليس أحد سوانا. .!! 

خرج السائق وبقيت أمام الأميد 0 

وقفت في مكاني على استحياء منه. 

فسلم وصافح بحرارة .. 

قال لي هل انت فلان ؟؟ 

قلت نعم أنا هو.. 
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قال أهلا وسهلا فيك . 

اللا تو مها ة لقف قن 

اماك ام مسو E‏ فأردت أن أستوضح 
المفضود: 

قلت له مكنيا : 

اسل للع ا تروف 

“الم قل ي قدا وكذا ؟؟ 

ل ألم افونا كرف 

وفوا أن الأمرجتفل اليك علي عي غير حقيقته.. 

هل قرأت كلامي الذي كتبته أيها الأمير..؟؟ 

قال: لقد مررت عليه سريعا.. فقد كنت مشغولا بمؤتمر 
الإرهاب .. 
ا :إن الكلام اللي نقل لكم أيها الأمير قد وضع في غير 

قه 

ولو نقل لكم بنصه غير مبتور لوضح لكم المعنى.. 

تدرحت أساريره رضي ا قلت 0 
تسيء !! 

م ا له دسا 
وجهه . 

فا عنقم فق اة وط 

كنت أحيانا أقاطعه في كلامه .. 

لم لوم قن خراني وها ة6 عافن" للا سفن 

ن يضع يده على يدي لبود دن حون بر ع فين سكماك شيء 


ولو قال قائل ينيغي للأمير أن يتعامل بأسلوب اندم لام 
هات 
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أخذة من الأمتر عقوا شاملا عما ضار :: 
واف بصرف جواز سفر لی . ومنح أهلي شال تصحيحا 
قانونيا او 


الحمد لله ثم الحمد لله . 

آه لو كان ل اله تذكره واللة + 

خرجت من عند الأميد 0 مسرورا.. 

لولا الحياء منه لصرخت ..!! 

اتصلية باهلى أم عاذ 0 0 

فى الوه الأخر ت ل هذا المفال يفي وة ع السماحات 

قوم ااافا الى وف بو ناف فيرو عطي هافق" لا يخي 
الفقر!!! 

نعم كان هذا هو عنوان المقال ..!! 

وقبل أسبوع كان 0 


فرق بين العنوانين كما بين السماء 0 

وبينهما كانت ماه يا أيها القارئ الكريم من هذه 
الأسطر.. ' 

قلت فيها واقول . 

اليم لك ال دة را ا و . اللهم لك الحمد 
عدد مثاقيل الجبال 

اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد 
كلماتك.. 

أيها الإخوة الكرام. 


والقلب ينبض فرحا ود وسرورا.. 
قد فرج الله الغمة . 
وزفع الله الكرية:. 
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وو في الكتابة في او 


لم أو صبرا. _ تذق عيني التوم تى اشكر الأمير الغا 


56 بعضكم ذئب الداخلية 


لق 0 ار 


بجاهه. . بنفوذه. بسلطته. 007 


هل بعث من يحطرتي بالقوة.. 
هل هددني.. 


برحمته.. وصفحه وجوده.. 


كل ذلك من فضل الله تعالى عليه.. 
349 


أرسل لي لأدخل بيته العامر.. 
استفتح کلامه 538 واحذة كارك لها قواي . 

a SUK E 

روح الله يحلك فيما قلته في..!! 

وراد ان مجني الجوار به و حار ااهل واا وا اهي 
ذف صدرك ياأنا نانف ذکرنی: دون وير Sl‏ 


اللحود. 


ااا كان انم ووچا 

آه يا أبا نايف لو کا أبو محمد يرجع لدقيقة واحدة فقط .. 
لذرفت دمو ححا افوا 

والله لقال لي بيض الله وجهه . 

وكثر الله أمثاله.. 

وراده الله من تة 

صل الله عالت 

وثقل الله ميزانه.. 

ر الله له ارو 

وأعلى الله في الآخرة ذكره.. 


00 بالصالحين اسر 

ولكن شيات ‏ وات آنا تانق 
فقد انقضى الأجل. . وقال الجليل.. 
لا يستقد مور. ولا يستاخرون سا غ 
لكن أعاهدك يا أبا نايف.. 

إعاهدك أمام الله وامام خلقم: 


أن أدعو لك بالسحر.. 
أنا ومن فرجت لي وله الكربة 
فإمرتة تقدومهة .. ... إلى آخر المقال.. 


لقد كان مقالا ممتلئا بالمشاعر الجياشة .. 
ولا عجب فقد كتبته بعد المقابلة .. 
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9 و 06 ا وأشعره مر نحوه.. 
في اليؤم التالي. اتضلت.على أحد متتشارية :> 
وطلفت نمه إن تطلغ علي الفقال 4 وطلصة قتف إن ل الا عمو 


قال إن الأمير مشغول. . بالمؤتمر.. 
انسل على فى العتياء وال لي لد قال الال > 
به وسر 


فطلب :فى ان اشكرل عله 

حمدت الله تعالى وشكرته فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله .. 

وبهذا. اختتمت فصول هذه القصة . 

التي أعتبرها شرحه سيطة فى اناق سفلازى المليئة بالعبر لي 
ولق كتير !!! 

والله المستعان وهو الهادي سبحانه لسواء السبيل ..., 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

1426 /5/ 5 
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